البعثالجديد 


الطبعحّة الأوازت ٠٠١8‏ 


رقم الإبداع ه84/7417١٠"‏ 
977-09-2316-9 -978 15821 


ملع هوق الديع تخ هوم 


9 داأرالشروةق -_ 


م شارع سبيويه المصرى 

مديثة نصر- القاهرة ‏ مصر 
تلدفون : 71949 ١171‏ 

فاكس :/اك هلا”7١‏ 571 (7١؟)‏ 
171 كلن1 0212851010 :111311 


.511010111 اال 


يسرية عبد العزيز حسنى 


البعثكالجديد 


اكتشاف الأثار الغارفة فى أبى فير والاسكتدريهة 


دارالشروةهق 


إهداء 


أهدى هذا الكتاب إلى ابن مصر السكندرىء المحب لمجدها وتاريخهاء وكل 
حبة فى ترابهاء الهاوى لتراثها وأثارها وفنونهاء والذى قدم هذا المورث للعالم؛ 
حتى كانت تلك اللحظة الحلم التى مكنته من أن تكون له تلك اليد الحانية: 
الحافظة مع ذلك العقل الواعى والمدرك فكانت بصماته على آثار مصر وتراثها 
حقبة مزدهرة بما أنجز من ترميمات واكتشافات على طول مصر وعرضها . 


أهدى كتابى إليه. فهو الذى ارتاد الصعبء واقترب من الحقيقة:؛ وأعمل 
العقلء واستخدم المعرفة والعلم. وتمسك بالقيمة: واجتهد فى العمل فكانت 
إحدى نتائج هذا العصرء تلك الاكتشافات الرائعة للآثار الفارقة فى سواحل 
مصرء والتى هى واحدة مما أدرك ووعى ورعى فى مجال الثقافة والتراث. 


إنجازاتك وأشكرك عل ىكل ما قدمته من جهد وعمل جاد وشاق ونافع. 


وفقنا الله جميعا 


إهذاء ااا م دب-01010101212121-1 0 0 
جدول الاختصارات 145[ 00000001011 
-العصور الحيولوجية فى مصر ابتداء من البلايو ستوسين يز دز 00 
جدول بالتسلسل التاريخى 00 1 1 1515151515 141415154151515 1 1 1 1 اا 
-المهدمة 0 ا 
الباب الأول 
الفصل الآول : الظواهر الطبيعية والتغيرات الحيولوجية والجغرافية اا 
أولاً: الدلتا والساحل الشمالى الغربى لمصر عبر العصور 5 
ذاء”). اكء . ٠‏ اله أن ّ ١ ١‏ 
انيا: الفرع الكانوبى ووصف الجغرافيين لحوض الفرع والتغيرات التى 
طرأت عليه 07000 ب0010101013101010 0 ا 


الفصل الثانى: خليج أبى قير (كانوبوس - مينوتس - هيراكليون) الموقع 
والتاريخ من خلال مؤرخى العصرر المختلفة 


ووحالتها 20 
- الفصل الثالث: الاكتشافات التى تمت للآثار الغارقة فى خليج 
أبى شير ز ز 011010101015 1 0 0 1 1 0 


الباب الثانى 


الفصل الأول: الإسكندرية ا 20101111111 
أولا: نشاة المقينة 111110000000 
ثانيًا: اضمحلال الإسكندرية واختفاء الميناء الشرقى 111 
ثالثًا: بداية اكتشافات آثار الإسكندرية التى غمرها البحر 2000 

الفصل الثانى: اكتشافات الميناء الشرقى 11111111”ذظ2 

_الفصل الثالث: 
أولاً: اكتشافات الموقع حول قلعة قايتباى (موقع الفنار) 0 220020 

ثانيَا: اكتشاف المواقع الغارقة على طول الساحل شرق السلسلة (رأس 
لوخياس) 511101101111111 


حدول الاختصارات 
111115 [2) 1.151 


[عام عط نآ عل 115 لالناصذ ذعل ععاتتاعد نبلل 5ع1تتنة : اخغضدكم 
6 اع عع همل0ممدع ته عل رزاع لان : 80011 
للف !1) دعلناط 0 عناومغطاه]اطر8 : 181011 
2112 ع1 .عأقاقاء011 ع3121101081 0 315ج132*! الا تاكتك !' [ عل ضاناع1أنا8 : (81140آ 
ونع لف 0 6201081112 اعنم غانغزعن5 ج[ عل صتاءللسظ : جعلى4 ذذنر 
110 صمنأو امعط ملجام عمط : "111 
1ه .81113010897 لمقتامعع 2 01 1ومتتاول : خلال 
عأع10أمام عط ععل مملاوعآ : شآ 
ك1 لاعتأءكا8 312118010 لاع[ كاتاعل 5ع 2اع8 7 ناأاء))1/1 : 85111411 
12110 115 ناأاء امام 


.116لالتاصط .ع011خ! غ0 عدتوعصترط عاأمعط '[1 عل دعمرواء14 : لذ خ1 111 


العصور الجيوئوجية فى مصرابنداء 
من البلايوستوسين0) 
- البلايستوسين المبكر : فترة ما قبل ظهور الإنسان فى مصر. 
- العصر الحجرى القديم الأدنى : انتهت حوالى 5٠٠٠١‏ سنة ق. م. 
- العصر الحجرى القديم الأوسط: انتهت حوالى ٠٠٠٠١‏ سنة ق.م. 
- العصر الحجرى القديم الأعلى: انتهت حوالى ٠٠٠٠١‏ سنة ق. م. 


- فترة انتقالية بين الحجرى القديم : تبدأ من 6٠٠٠١-5٠٠٠٠٠٠١‏ سسنة ق. م. 


- العصر الحجرى الحديث : 6٠٠١‏ - 2000 سنة ق..م. 
جدول لنهاية العصر النيوليتى (+»ا 
100٠٠ -‏ ق. م. النيوليتى 
٠غ‏ - 0١٠00غ‏ ق.م. قبل الأسرات (المبكرة) 
"6800-٠‏ ق.م. قبل الأسرات (المتوسط) 
7500-٠‏ ق. م. قبل الأسرات (المتأخر) 


"١0١‏ ق. م. قبل التانيتى 


(*) عفيسسىن على إبراهيم: جقرافية مصر: دار المعرفة الجامعية ك55أ , 


1993 بووعظ الاعاعممة 01 بماونل] ذخ بامستيع كدامء لح (**) 
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جدول بالتسلسل التاريخى 
أولاً: العصر الفرعونى (ملوك ظهرت لهم بقايا أثرية بمدينة الإسكندرية) 
- الأسرة الثانية عشرة 2211 
سيزوستريس 1 1971-191١‏ ق.م. 
سيزوستريس 11 ١851‏ - 14878 ق. م. 
سيزوستريس 111 8ا4١‏ - 1845 ق. م. 
- الأسرة الثامنة عشرة 721/111 
تحتمس 111 ١576- ١4198‏ ق. م. 
تحتمس 17 ١١9١-١40١‏ ق.م. 
امنحتب 111 ١١05-1١9١‏ ق.م. 
حور محب ١7917 ١١77‏ ق. م. 
- الأسرة التاسعة عشرة 2126 
سيتى 1[ ١71/4 - 1١79١‏ ق.م. 
رمسيس 11 هلاا١ ١7١7‏ ق.م 
مرنبتاح ١7١4-11١7‏ ق.م. 
سيتى 11 ١١97-1١١١‏ ق.م. 
- الأسرة العشرون 2226 
رمسيس 12 1١١7-1١١١‏ ق.م. 


بسماتيك 1 040-7٠١‏ ق. م. 
نخاو 06 - 0864 ق م.م . 
بسماتيك 11 049 - 017١‏ ق. م. 
إيزيس 07١‏ - 071 ق. م. 
أمازيس 
- الأسرة 7261/11 (أسر فارسية) 076 - 2١5‏ ق. م. 
- الأسرة 221/111 (سايس) 04+ - 595 ق. م. 
- الأسرة 222126 (منديس) 
- باخوريس ؟9” - 58٠١‏ ق. م. 
- الأسرة 72616 (سبنيتوس) 
نختانيو 1[ 58٠١‏ - ؟71 ق.م. 
نختانبو 11 589-55٠١‏ ق. م. 
الاحتلال الفارسى الثانى 
ثانيًا: العصر الهلينستى 
- دخول الإسكندر مصر 797 ق. م. 
- الأسر البطلمية 
- بطلميوس 1 (سوتير) 585-06 ق. م. 
- بطلميوس !1 (فيلادلفموس) 7860 755 ق. م. 
- بطلميوس 111 (إيفرجيتس) 55" - 77١‏ ق. م. 


- بطلميوس /11 (فيلوباتور) 18١ - 7١4‏ ق. م. 
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- بطلميوس 7 (أبيفانس) 18٠١٠ - 7١5‏ ق. م. 
- بطلميوس 1/1 (فيلوميتور) ١20 - 1١48١‏ ق. م. 
- بطلميوس 2111 (إيفرجيتس 11) ١١56-١140‏ ق. م. 
- بطلميوس 126 (سوتير 11 لاثيروس) 8١ -١١7‏ ق. م. 
- بطلميوس 72 (الإسكندر 1 كونكورنت) 88-1١١١‏ ق. م. 
- بطلميوس 51 (الإسكندر 11[) 8١‏ ق. م. 
- بطلميوس 2111 0١ 8١‏ ق.م. 
- كيلوباترا 1/11 ٠١ - 0١‏ ق.م. 
- كيلوباترا 1/11 مع بطليموس 111 ”0 - /اء ق. م. 
- كيلوباترا 11/ا مع بطليموس 211 لا؛ - 5غ ق. م. 
- كيلوباترا 11/اأ مع بطليموس 2 قيصر ”7غ - ٠١‏ ق. م. 
- يوليوس فيصر فى مصر 2/7 - 21 ق. م. 
- مارك أنطونيو فى مصر ١؛‏ - 75١‏ ق. م. 
- أوكتافيوس فى الإسكندرية 7٠١‏ ق.م. 
ثالثًا: العصر الرومانى 
- أوغسطس (أوكتفيوس قيصر) 8" ق. م - 5١م‏ 
- تيبريوس 1١14‏ -/ا7, م 
- كايوس كاليجولا 7" - ١5م‏ 
- كلاديوس 054-14١‏ م 


- نيرو 74-014 م 


- دومتيان 51-48١‏ م 
- تراجان 54 -ا١1م‏ 
- هادريان 1١9-1١١1‏ م 
- سسيتيموس سفروس 197 ١١م‏ 
- كاراكالا 75١17 - 7١١‏ م 
- ديوكليتان 584 - ١٠١6‏ م 
رابعًا: العصر ا مسيحى 
- تحول فنسطنطين العظيم 574 - 1115م 
- قسطنطين الثانى /91؟ - 511 م 
- جوليان "1١‏ - 7517م 
- فالنس 554 - 7178 م 
- كيودوسيوس العظيم 5/!ا؟ - ١50‏ م 
تحطيم معبد السيرابيوم 
- ثيوفيليس ”94١‏ 
- استمرار تدمير المعابد الوثنية وبناء الكنائس 2١5 - "1٠١‏ م 
- انتهاء معبد إيزيس فى مينوتس 45480 م 
- الفتح العربى الإسلامى ودخول الإسكندرية 15١‏ م 


(عنالمعهد الأوروبى للآثارالغارقة) 
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المقدل م4 

إننى سعيدة أيما سعادة؛ إد أتقدم بهذا الكتاب إلى القارىء المزيز والياحث 
الملتتخصصء فقيل أن أكون باحثة مدققة فى هذا المرع من التخصصء فأنا 
بالدرجة الأولى سكندرية أعشق مدينتىء وربما لو أننى لم أختر الإسكندرية 
والإقليم الكانوبى (ضاحية أبى قير) محورًا لهذا الكتاب البحثى لكان إحساسى 
أننى قد تخليت عن انتمائى ومدينتى التى أرتبط بها جذورًا وحاضرًا ارتباطا 
وثيقًا وعميقاء لكن المشثير حقا هو أن كتابى الأول فى هذا المجال كان عن 
الاكتشافات الحديثة فى المدخل الشرقى لمصرء والآن فى هذا الكتاب فإننى 
أتناول موضوع الاكتشافات الحديثة فى المدخل الغربى لمصرء وكأننى بهذا أضم 
وطنى بذراعى. 


الحقيقة أيضًا - كما نعرف - فإن دولا كثيرة قد تمتلك الآن كنوزا من المعارف 
ذات التقنيات غير المسبوقة, ومع أنها تمتلك قدرات علمية ووسائل تقدم لا 
محدودة, لكننا نجدها فى النهاية تبحث حثيثا عن جذور لهاء ربما على أحسن 
تقدير تبلغ مات قليلة من السنين: فهم هناك رغم القوة الجبارة والمدنية؛ نجدهم 
يبحثون عن العراقة. عن الحضارة والتراث: تلك الجوهرة التى لا يملكونهاء أما 
هنا فنجد أننا رغم صعوبات الحاضر فإننا نمتلك تلك الجوهرة: إنها آلاف من 
السنين تراثا ضاربًا فى أعماق التاريخ وقبل التاريخ: فقد كانت هناك المعجزات 
بمقياس اليوم حينما لم يكن إلا البداية والفموضء كانت هنا فى منطقتنا معرفة 
عملاقة وحضارة فذة وتقدم مذهلء وإذا كان الكون كله إلى زوال ولا يبقى غير 
وجه اللهء فإن هذه القاعدة لا بد أن تنسدل على المفردات: وهذا ما قد كان حقاء 
فالمشارات الكدرية ولت واشتمعسان كني] شيف قوسن اسهابها تيظلنا 
فخورين بذلك التراث البراق» والذى ريما بقيت بعض من آثاره شاهدًا ملموسًا 
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مرئياء والحقيقة أن كثيرًا منه قد طواه الزمن» وجرت عليه قاعدة الزوال» وطغت 
عليه الطبيعة فأخفت جزءا منه. ودمرت أجزاءء لكنها فى النهاية حضارة أذهلت 
الدنيا وبهرتها حال اكتشافها. كانت أم هذه الحضارات هى المصرية الفرعونية: 
ثلاثة آلاف ومائتان قبل الميلاد حينما كتب المصرى خطة ليبقى خالدا بما دون 
للإنسانية. ورسخ فى ضميرهاء وحتى بعد أن تعاقب الغزاة على مصرء ظلت 
تختم بخاتمها أولئك الغزاة. فأصبح الإغريق ملوكا فراعنة. واستهوتهم الديانة 
المصرية فارادوا التمسك بها واحترام طقوسها ومقدساتهاء هكذا فعل الإغريق, 
وبعدهم الرومان. لم يكن انتمائى وحبى للإسكندرية وحدهما هما محور هذا 
الاختيار بكل تأكيد.ء فالمدينة نفسها استثاء بين المدن المصرية, جزآن من 
اليانسق أدهي فرتيظ اسلا بالآرش الضريق هيل يات التقاليف والديائة 
المصرية ويصلها الشريان المصرى النيل العظيم عن طريق فرعه المندثر الممسمى 
(الكانوبى أو الهيراكليونى). 


هذا الجزء هو الممتد على البحر الكبير من مدينة (برجوتى) أو كانوب حتى 
فرية (رع كدت) أو راكوتى (راقوده). كما حدثنا استرابون 5112008 فقد أقام بها 
أشداء: ليصدواأا عنها المغيرين: ويحموا شواطئها ويحرسوها. 


أما جزؤها الآخر فهو الجزيرة التى تقع أمام الساحل المصرى والتى ذكرٌ 
ميناؤها الآأمن فى الملحمة الشهيرة فى الأدب اليونانى للشاعر هوميروس فى 
المرن الثامن ق. مء كما قيل إن الملك سنفرو قد بنى أسطوله بها فى أثناء حكمه 
فى الدولة القديمة؛ أى قبل مجىء الإسكندر إليها بقرون بعيدة, وهذا الأخير هو 
الذى أمر بوصل هذين المكانين معا بجسر صناعى من الأرض ليكوّنا المديئة 
الجديدة. 
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تحمل الإسكندرية سمات المدينة الكوزموبوليتان منذ بداية تاريخها حتى 
العصر الحديث: ففيها بالأساس أصحاب الأرض الأصليون؛ المصريون: وبها 
جالية كبيرة من اليهودء ثم هناك بعض من الفرس الذين بقوا فيها بعد انتهاء 
الفزو الفارسىء ثم أولتك اليونانيون وأيضنا الرومان أو الإيطاليون: وأخيرًا 
الأتراك القادمون مع حملة سليم الأول» خليط مدهش عبر العصور عاش فى 
أمن وسلام وتعاون 0 لتكون الإسكندرية وضاحيتها . 


اخترت مدييتس مصريسن فى الساحل الغريى ملصر من أشهر المدن إبان 
العصرين اليونانى والرومانى: هما الإسكندرية وكانوب بضاحيتها مينوتس 
ومينائها هيراكليون. 


لقد عانت منطقتى أبى قير والإسكندرية خلال القرنين التاسع عشر 
والعشرين تردى وتدمير كثير من آثارهماء وكذلك حركات هدم المبائى القديمة 
وإقامة منشآت حديثة, سواء أكانت مبانى عشوائية على مناطق أثرية أم توسعات 
لملاحقة الزيادة السكانية. لكن الحقيقة, ولحسن الحظء أنه يفضل بعض 
العلماءويعض الأثريين والمهتمين بالبحث عن تاريخ هاتين المدينتين. سواء بحكم 
موقعهم الوظيفى؛ أو كونهم من محبى الآثار. أو من ملاك الأرضء أمثال بوتى 
0111 ودانينوسء وبرتشيا 8112©13: وأدريانىء. والفلكى. والأمير عمر طوسون, 
وجاستون جونديه. وكامل أبو السعادات؛ كانت التنقيبات التى تمت فى المَرن 
التتاسع عشر أو حتى إلى وقت قريب من القرن العشرين قد تمت بالمجهود 
الذاتى» أو بقدر ما سمحت به الإمكانات آنذاك. ولكن النتائج كانت إيجابية 
وكبيرة. والتى أثمرت عن اكتشافات كثيرة تحت مياه خليج أبى قير والميناء 
الشرفى. حتى كانت نهاية القرن العشرين والنشاط الكبير الذى تم على أيدى 
البعثات الفرنسية ممثلة فى المعهد الأوريبى للآثارء ومركز الدراسات السكندرية, 


والبعثة الإيطالية. والبعثة اليونانية. وتعاون كل من هذه البعثات وعملها نحت 
إشراف المجلس الأعلى للآثار ممشلاً فى إدارة الآثار الفارقة. وتعاون جهات 
عديدة معهم, ومع الاستعانة بأعلى تكنولوجيا أتاحها العلم الحديث من تصوير 
تحت الماء ورصد وحساب ونسخ ورفع وتحليل وبرمجة وتخزينء. فقد وضعت 
قاعدة معلومات ضخمة ومفصلة بفضل تأسيس مواقع إلكترونية وعمل محطات 
قياسات أعماقء واستحداث خرائط لقاع البحر بواسطة السونار وجهاز رسم 
الخرائط :59/5165 205111011195 10521): وكاميرات صوتية تعطى صورًا عالية 
الثقاء على الشاشات لرسم قاع البحرء واستعمال نواة المجنيتومتر: وباستعمال ' 
عمليات القولبة بمادة السيليكون لإبراز النقوش والكتابات للقطع الأثرية» وإعادة 
تركيب هذه الرسوم والنقوش على الورق ومطابقتهاء كل ذلك أدى إلى نتائج 
مبهرة أعادت بعث موافع كانت مزدهرة غرفت تحت ماء البحر المتوسط. 


شكرًا للعلم الحديث والتكنولوجيا اللذين أتاحهما العقل الإنسانى المبتكر. 


أبو قير الاسم المحرف للأب قير الذى دفن فيها إبان عصر المسيحية المبكر. 
والتى كان من المعروف أن اسمها فى العصر الفرعونى (برجوتى) أو (بى جوتى): 
وكان الإله الى يحتل مكانة كبيرة فيها هو أوزوريس. وكان المصريون يدعونه فى 
العصر الفرعونى المتأخر (جنوب)؛ وحرفت إلى (كانوب)؛ وعرفت به. 


أيضا يقال إن اسمها المصرى هو (كاهينوب) وهى تعنى الأرض الذهبية. كما 
تقول أسطورة قديمة إن كانوب كان إلهًا مصريًا قديمًا كما ذكرنا (ريما هو نفسه 
جنوب السابق ذكره). وهو ذو جسد عبارة عن إناء خزفى. ونعرف أن أوانى حفظ 
الأحشاء تعرف بالأوانى الكانوبية ومن ثم أخذت اسمها من هذه المدينة التى 
كانت تعبد الإله أوزوريسء. وحيث جمعت إيزيس أشلاءه مع آخر قطعة وجدتها 
فى كانوب وحفظتها بها. 


تلقد كان لكانوب فى العصر الفرعونى معبدها الخاص بالإله أوزوريس, 
والذى تحول فى العصر اليونانى إلى معبد للمعبود سارابيس باسم السيرابيوم 
حتى يمكن تقريب الديانتين المصرية والإغريقيةء وهو الذى كان ذا شهرة عظيمة 
ريما تفوقت على شهرة سيرابيوم الإسكندرية. كانت الآلهة الرئيسية الفرعونية 
للمنطقة الكانوبية هى أوزوريس (رب الستنقع). وإيزيس (ربة البحار). وأمون 
عرب ا لس لياسر الالد التاق الالو وال ببمسوبزانه ياك لابريقة البباايية 
بالإله هرقل. ظلت كانوب خلال القرن الثالث ق. م مركزا من أهم مراكز الديانة 
فى مصرء فهى الأشهر لشعبية آلهتهاء وأيضا لأهمية قدس أقداسها المكرس 
لعبادة الأسرة المالكة لقريها الشديد من العاصمة الإسكندريةء إلى جانب هوائها 
ومزارعها ومبانيها والترعة بينها وبين الإسكندرية التى تقل رواد المنطقة من 
السكندريين لقضاء أوقات بهيجة. 


كانت أوائل الاكتشافات عندما اكتشف أول مدير للمتحف اليونانى الرومانى 
بالإسكندرية جوسبى بوتى 82010 مع هاوى الآثار دانينوس بين عام 78537 - 
7 أولى مبان أثرية فى منطقة قلعة توفيق؛ والتى صنفت منذ زمن بعيد على 
5ب ز د د 1 
أحضرت من مدن الدلتا والصعيد (وريما هنا يكون لى اعتقادء وهو أنه بما أن 
مدينة كانوب ترجع إلى العصر الفرعونى؛ وهى برجوتى كما أسلفناء أو حنت ساو 
كما سيأتى: فالآثار الفرعونية التى تزين هذه المعابد أو الأماكن قصد بها تزيين 
معبد فرعونى موجود فعلاً فى هذه المنطقة ربما حدث له تعديل أو تحوير بعد 
ذلك ليتحول إلى معبد يونانى رومانى. حيث إن المعبد أصلا كان لعبادة أوزوريس 
(أوزيرابيس): فليس هناك من داع إذن إلى القول بأن هذه الآثار المرعونية قد 
أحضرت من مدن الدلتا والصعيد لتزيين أماكن أو معابد أو مدينة يونانية 
رومانية. وينسحب هذا أيضا إلى ما قيل بعد ذلك عن الإسكندرية). من المؤسف 
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أنه فى تلك الفترة لم يُنشّر سوى أربعة صفحات لا تحمل أى توضيح: سواء 
بالتصوير الفوتوغرافى أو برسوم توضيحية للآثار المكتشفة., لذا فقد كانت 
مطابقتها مع موقع معين تعد غير دفيقة: وفد قام برتشيا بعد ذلك بعدة حفائر 
أخرىء وفى الناحية الشرقية من شبه الجزيرة تحديدا عند قلعة الرملة أسفرت 
حفائره عن كشف عدد كبير من اللقى الأثرية قرر بعدها برتشيا عام غ١5١‏ أن 
كانوبوس القديمة لا بد أن يتطابق موقعها مع الموقع الأثرى الكبير الذى اكتشف 
قرب قلعة توفيق على الناحية الفربية لجزيرة أبى قيرء وأن البقايا أمام قلعة 
الرملة هى القرية القديمة (مينوتس).: وكذئك ففإن المؤرخين القدماء والعلماء 
المحدثين يميلون إلى مطابقة رأس أبى قير الحالية مع رأس زفيريون التى ذكرت 
فى المصادر القديمة؛ حيث أقيم معبد ارسينوى أفروديت الذى ذكره كاليماخوس, 
والذى من المفترض أنه كان يقع مكان قلعة البرج الحالية (لوحة أ). 


يف 


لوحة 


له 


زف 


فد تكون هناك بعض التحفظات من فبل بعض العلماء المحدثين على توفيع 
موقع كانوب فى السابق عند قلعة توفيقء. وعلى أنه ليس أكيدا أن رأس زفيريون 
هى رأس أبى قير الحالية على اعتبار أنه قد حَدَدَ موقعها ببساطة فى مكان ما 
بين تابوزيرس بارفا والحدود الكانوبية» وأن تابوزيرس نفسها هى أيضا غير 
معلوم مكانها تحديداء ولكن هذه الاعتراضات يمكن الرد عليها؛ فحسب 
الخرائط الباثيمترية الحديثة فإنه لا يوجد نتوء داخل فى البحر من شاطىء 
الإسكندرية حتى رشيد سوى رأس أبى قير الذى وصف بالنتوء كذلك فإنه حتى 
بدايات القرن العشرين كان يمكن رؤيه نتوء داخل فى البحر فى المنتزه على 
حافته بعض آثار المبانى والحمامات. إنها تمثل بقايا تابوزيرس بارفا وذلك طبقا 


لما رأى وذكر فورستر عام ١577‏ . 


لقد أدت أعمال التنقيب التى قامت فى أوائل التسعينات من القرن العشرين: 
والتى شملت عدة موافع فى خليج أبى قيرء وجزيرة نلسونء: وأمام قلعة الرملة 
تحت مياه الخليج؛ وفى موقع هيراكليون: أدت إلى اكتشافات على درجة كبيرة 
من الأهمية, إذ إنها أدت إلى مساعدتنا على الترجيح بتوقيع المواقع: وربما أيضا 
تأكيدهاء ففى جزيرة نلسون (كانوب)»: وهى التى أصبح جزء كبير منها الآن 
تحت مستوى سطح البحرء وهى تبعد ؛ كيلو مترات إلى شمال رأس أبى قير 
ويبلغ طولها ثلاثمائة وخمسين مترًا اكتشف عليها فى المنحنى الفاصل بين النتوء 
الشرقى و الجزيرة مقابر خالية من النقوش ترجع إلى العصر الفرعونى المتأخر. 
كذلك عثر على ممياوات وبعض التوابيت والدفنات. مما يؤكد أن الجزيرة كانت 
يومًا متصلة بالأرض'7''. منشآت أثرية لم تكتشف فى السابق؛ أيضًا بينما لم 
يمكن العثور فى أية طبقة فى الإسكندرية على المرحلة المبكرة من الغزو المقدونى 


ذ ,9ع112»0108شة مقلتلجخ! 01 قطاهم أمععط2 ذخا منوكء؟ لعتلصسط عده ,02110 م1اموط (1) 
0 210 7211 01 111510159 


0 


فى الحدود العمرانية للعاصمة القديمة: فإن حدود مساحة جزيرة كانوب قد 
منحتتقا هدية مهمة غير متوفعة. وهى مستوطنة هلليئنستية مبكرة من أواخر القرن 
الرابع إلى أوائل القرن الثالث ق.مء تقع على النتوء الشرقى وعلى ارتفاع خمسة عشر 
مترًا فوق مستوى سطح البحرء بقايا منازل فقيرة: ويقايا فخار من أنحاء متعددة, 
بيدو أن هذه المنازل كانت مؤقتة لعمال عاملين فى المبانى القريبة. لقد أدى التنقيب 
أيضًا إلى اكتشاف حصن ذى استحكامات ضخمة من الفترة نفسهاء والحقيقة أنه لم 
تكتّشّف بقايا حصون من العصر الهلينستى فى مصر سوى فى سيناء فى مدينة “تل 
الحير". وتحت حصن سيلا أمكن أيضًا اكتشاف نظام هيدروليكى للماء. حيث 
اكتشف نفق يؤدى إلى صهاريج وبثر ومواسير ممتدة من الفخار. ربما قد يثار سؤال 
عن سيب سكن البعض مثل هذه الجزيرة غير الملائمة للسكنى حيث لا مصدر للماء 
لكن الإجابة قد تكون فى الاكتشافات. حيث رَجَحَ أن هذه الجزيرة كانت فى الماضى 
على بعد كيلو مترين فقط.من ميناء هيراكليونء. ويرجح أن جزيرة كانوب كانت تلعب 
دورًا استراتيجيا فى المراقبة والتحكم البحرى فى المرور الداخل والخارج للمنطقة 
الكانوبية. كما أنها نقطة دفاع متقدمة بالنسبة إلى الميناء ومدخل مصرء. حيث وجدت 
طلقات المنجنيق الرصاصية ورعوس حراب: والدلائل تؤكد أن هذه المستوطنة قد 
بنيت فى نهاية القرن الرابع ق. م مع غزو الإسكندر واختفت خلال النصف الأول من 
القرن الثالث الميلادى. إلى الشرق من كانوب نجد أنه قد سكنت على عمق قدمين 
داخل الرمال وعمق 7١‏ قدمًا تحت مياه مظلمة مدينتان مصريتان أو ضاحيتان 
كبيرتان فى مدينة كانوب كانتا يومًا ما شهيرتينء هما مينوتس وهيراكليون (ثونيس). 
كانتا تقعان على المدخل التجارى لنهر النيل: وهو الفرع الكانوبى على اليحر 
الملتوسط. لكن انتهاء نجاحهما أو شهرتهما الفجائى والغامض كان محل كثير من 
التساؤلات والبحث والتفسيرء لكننا نجد أنه من البقايا الأثرية التى اكتشفت تحت 
الماء أمكن للأثرييين أن يتعرفوا كيف أن ساكنى مينوتس مثلاً قد تركوا الأماكن فى 
سرعة أو على عجلء ولكن أيضا إلى غير رجعة. 
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لقد تم البحث عن توقيع الإقليم الكانوبى المختفى تحت الماء ودراسة الظروف 
التى أدت إلى غرقةء هناك بعض الأثريين ناقشء وكذلك أكد أن هذه البقايا التى 
وجدت فى موقع مينوتس لا بد أنها تكون جزءًا أساسيًا من المدينة الأكبر 
كانوبوس. حيث يمكن القول إن مينوتس كانت ضاحية كبيرة لكانوب ولم تكن 
قرية صغيرة, وكذلك لم تكن مدينة كبيرة. حيث إن بداياتها تعتبر غامضة. ورغم 
وجودها فى الإقليم الكانوبى منن الأسر الفرعونية المتأخرة لم يذكرها سترابو 
عندما تكلم عن المنطقة الكانوبية فى القرن الأول ق.مء والأرجح: وهو أيضا رد 
على الاعتراضات السابقة الذكرء أنه ريما اعتبرها جزءا من كانوب فذكرها 
ضمنا معهاء فنجد أن أول ذكر باسم مينوتس جاء مع ما وصل إلينا من بقايا 
نقوش من القرن الثانى الميلادى حيث يهدى أحد المتعبدين تكريسا منقوشا على 
تمثال من إيزيس مينوتس إلى إيزيس فاروسء وهنا نجد أيضا الخطيب زخارى 
الذى ذكر مينوتس على أنها قرية عندما عرض ظروف تدمير المعبد الوثقنى فيها 
فقال: "فى معبد هذه الإلهة إيزيس الذى كان فى مينوتس؛ القرية التى على بعد 
من الإسكندرية يبلغ عشرة أميال (8, ١4‏ كم) وتجاور موقع كانوب . 


كذلك فى المرن الرابع الميلادى كأن الضصضريح الشهير للالهة إيزيس مزارًا 
سس سس بي يبيب | | يم ب ري 
لكثير من الحجاجء يتجمعون فى معبدها فى مينوتسء. وهو الذى جعل منها مركزا 
دينيًا كبيرا فى مصر فى ذلك الوقفت. وقد تحول هد الضريح بعد ذلك إلى 
ممسسصسور ‏ ب ‏ د سبي ا 
ضريح لا يقل شهرة للتبشيريين الإنجيليين (قير و يوحنا). إن اكتشاف هذا المعبد 
اسك ا اال ااال لاسا رودا عسوا ال لودب 1111 
وموفع البقابأ الأثرية فاد أو دقع المكتشفين إلى الاعتقاد بتعيين موقع ضاحية 
مينوتس فعلاء وبحسب كل من هيرودوت وسترابون عند ذكرهما لميناء هيراكليون 
“لاير060 
وموقعه من الفرع الكانوبى: وكذتك بحسب سانت أبيفائنيوسء فإن مينوتس لا بد 


أن تقع شرق كانوبوس على بعد ميلين منها. وهى بحسب سوفرون كانت فى 
منطقة تلال رملية مرتفعة وموقمها يمكن تعيينه بسهولة. فإن بينها وبين 
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هيراكليون ميلين أو (570,؟ كم). ولو أننا وضعنا على الخريطة هذه المسافة بين 
البقايا الأثرية التى بواسطة عمر طوسون قيل إنها لضاحية مينوتس؛ فإئه يتبقى 
كيلو متر واحد على مصب الفرع الكانوبىء وهو المسافة بين هيراكليون والمصب 
الكانوبى والمعين من قبل هيرودوت وسترابون. وعند رجوعنا إلى وصف 
البطريرك سوفرون عام 17١ - 1٠7١‏ ميلاديًاء حيث وصف الضريح الذى تحول 
من معبد المعبودة إيزيس إلى ضريح القديسين فير ويوحناء نجده يقول: 'إنه يقع 
بين الساحل الشرقى للبحر وبين تل من الرمال فى الغفربء. يمكن أن يراه 
المبحرون فى أعالى البحر. يحوط به حائط مع وجود مدخل من ناحية البحر... 
إلغ". 


إن هذا التحديد للموفع. مع خروج عدد كبيرء سواء بواسطة برتشيا وعمر 
طوسون فى السابق؛ من اللقى الأثرية: أو مع التمثال الرائع للملكة البطلمية فى 
وضع إيزيس فى المكتشفات الحديثة؛ وهو الذى يعرض فى مكتبة الإسكندرية, 
وكذلك اكتشاف تمثال حربوقراط: اكتشف أيضًا عدد من المبانى وأعمدة كبيرة 
ساقطة فى صف واحد على جانبى طريق كبيرء وتماثيل أبى الهول وأوعية لحفظ 
النبيذ. وفطع نحتية وتماثيل ومملات ذهبية: وكذلك يعض الحلىء وهى التى 
اعتبرت مفحاشا دالا عل أن موتوكسن فتن شرق سزيكا: خر أن الاثبياد كان 
تدويجيًا ما تركت الحلى الثمينة والتقود على الآرضن: وقد أعطى العلماء أحتمالا 
كبيرًا إلى أن غرق مينوتس لا بد قد من عام /+١٠‏ ميلادياء 
حيث لم يعثر على عملات نقدية لأحدث من هذا التاريخ. إن البناء الضخم الذى 
استلزم مثل هذه الأساسات لا بد أن يكون هو المعبد الشهير الواقع على التل 
الرملى للإلهة إيزيسء: حيث اكتشف أخيرا فى موقع مينوتس ثلاثة أخاديد أو 
شقوق أحدها يأخن شكلاً هلاليًا يبلغ طوله ١١6‏ قدمّاء ويبلغ عرضه خمسين 
قدما فى أوسع نقطة فيه. هذا الشق مملوء بالرمال وشقف الفخارء ورجح 


يف 


العلماء أن الذى ملأه هم البشر وليس البحرء وهو يقع مباشرة تحت جدار أثرى 
هذه المبانى الضخمة. 


إن الاكتشافات السابقة قد لا تعطى نتائج قاطعة. لكنها بكل تأكيد تبدو 


عظيمة مثيرة للتفاؤل. إن مينوتس بحجم اكتشافاتها تؤكد أنها كانت ضاحية 
مهمة من المدينة الكبيرة كانويوس. 
0 ““كتتتثبظ اتاب ب يبب ا امم 
أما الميناء هيراكليون (ثونيس) الذى يقع قريبًا منها إلى الشمال الشرقى على 
ام تا ر/ي للللااسسُْسُسسمسسففبنيا ا 
مصب فرع النهر فهو من أكبر موانيء إقليم الإسكندرية. وشهرته عظيمة؛ فقد 
وجحندت قطعة موزاييك من النصف الثانى من القرن الثامن المبلادى فى تل 
الروساس قرب مادابا بالأردن تبرز اسم ميناء هيراكليون من بين الموانىء الكبيرة 
فى الدلتا. إن هيراكليون (ثونيس) يعتبر هو الموقع الوحيد المؤكد الذى نم نحديده 
ومطابقته فعليّاء وبما لا يقبل الشكء فها هو فرع النيل الكانوبى الذى يقع على 
مصبه يبدو فى الخرائط الباثيمترية إلى الشرق من كانوبوس, ثم اللقى الأثرية 
والميناء والأرصفة ويقايأ السفن وتجمعات كتل الأحجار الجيريةء ثم التأووس 
الجرانيتى الذى تذكر نقوشه الهيروغليفية التكريس لعبادة أمون جرب. والذى 
كان يتماثل مع هرقل: وهى العبادة الرئيسية لهذا المعبود فى هيراكليون: اكتشمَتٌ 
فى موقع معيد هيراكليوم الشهير: ورسمّت خريطة لكئلة المعيد وسائر المبانى,: 
أما الاكتشاف الكبير فهو اللوحة الجرانيتية التى تحتوى على التعليمات الخاصة 
أو مرسوم دفع الرسوم الجمركية على البضائع التى ترد على الموانىء لتدخل 
الثلاثين للملك نختانبو الأول 78٠١‏ - 717 ق. م مع اختلاف اسمى المدينتين: 
حيث الأولى المكتشفة عام )١1899(‏ تحمل اسم مدينة نقراطيس (نقراش - كوم 
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لرسوم الملك يأمر بأن "توضع هذه اللوحة فى فم بحر اليونانيين فى مدينة 'حنت 
- ساو (قد يكون نسبة إلى قريها من مدينة سا الحجر أو "ساو" "سايس' 
عاصمة الأسرة 77): حيث تذهب الضرائب هنا إلى خزانة معبد الإلهة نيت فى 
سايسء وريما يكون نسبة إلى ثونى أوثونيس الذى أطلق على الميناء بحسب ما 
ذكر هيرودوت؛ وهنا فإنه قد كان هناك شك فى تمييز الاسمين ثونيس 
وهيراكليون حتى عرضت النظريات! التى رجحت أنهما مدينة واحدة تكونت من 
اسمين أحدهما ثونيس والآخر هيراكليون: وهو الاسم الذى أطلق عليها بعد 
إعادة تجديد الميناء فى أثناء العصر اليونانى والرومانى والمذكور فى النص 
اليونانى فى النقش). أما اكتشاف القناة الكبيرة بين هيراكليون وكانوبء والتى 
ذكر أن مريدى التنزه وقضاء العطلات والأوقات الجميلة يركبونهاء فيعد أيضا 
اكتشافًا كبيراء وكذلك اكتشاف البناء أو الجسر الذى كان يصل بين غغرب 
هيراكليون وشرق كانوب: واكتشاف حوض ميناء محمى بعدد من التحصينات فى 
الركن الجنوبى الشرقى من المعبدء والذى كان مستعملاً خلال العصر البطلمى. 
إننا إذن أمام موقع تم تحديده: أما اللقى الأثرية الكثيرة جداء والتى تتمثل فى 
تماثيل عملاقة. مثل حابى إله النيل الفرعونىء ونيلوس إله النيل فى العصر 
اليونانى الرومانى. وتمثال ذات الجدائلء والعملات الذهبية والأوانى الحزفية 
والبرونزية. فكلها خرجت من هذا الموقع الرائع. إن بعض التماثيل والأعمدة, 
والتى تصل إلى أطوال ٠١‏ قدمّاء وجد أنها قد سقطت كلها باتجاه جنوب - 
جنوب غربء وهنا فإن بعض العلماء - يرجحون - ومنهم المالم نون - ومنهم العالم ب778107؟ عنالك 
من جامعة ستانفورد أن ما حدث فى المنطقة إنما هو زلزال قد ضرب ساحل 
الإسكندرية القديمء ويرجح بعض الجيولوجيين حدوث ما يسمى بهبوط فى 


الأرضء ويتفق على أن هذا الهبوط قد حدث فى المدن الساحلية المصرية إلى 


كم "ا 1122 ,عام لام 1511116ممه10' ع0 5ع01ل5* ,0501لا تنوعل (1) 
ملاألعاطث ,كع اباتاكةا لاعطعو1اع10معع3طاععم لعذاعكاتك0] كعل عمق نالاء]11 
(1985) لاع1 11 .16 0نندظ8 .ناز 
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مر ا ا ا 
وبعض كانوب فى خليج أبى قيرء والميناء الشرقى فى خليج ا ميناء إثر زلزال حدث 
: : ثالث الميلادىء وأنه فى عام 6 ميلاديًا حدث أيضا زلزال 
أغرقت آلافا من الناس فى الإسكندرية: وريما أيضًا صاحب 


قف تسونامى 
ذلك انهيار أو تفتت فى الترية. 
بابب بببابا؟اب؟!])ب ب ة7ااهاا7فالاالللس٠٠سسسا0”110‏ 


ويرجح بعض العلماء الآأخرين أسبابًا أخرى للانهيار. مثل العالم دانييل جان 
ستانلى 513219 1(312161, من معهد سميث سونيان: الذى يرى أن الأرض الطينية 
الحسائية القوام تحت هيراكليون ومينوتس قد أسهمت فى تسيب أو تفكك 
التربة, فالمدن كانت تقع على ارتفاع قليل من سطح البحر كما ذكر سوفرون, 
حيث روى أن كنيسة الإنجليين. والتى هى أصلاً معبد إيزيس فى مينوتس كما 
سبق أن أشرنا: "مبنية قرب شاطىء البحر على أرض منخفضة غير مستقرة بين 
كثبان الرمال والأمواج. وهى تحت رحمة كليهماء فمن الشرق تضريها الأمواج 
الفاضبة والرمال الطاغية؛ ومن الغرب يتعدى شاطىء الرمال خلسة عليها". 
بالإضافة إلى أن الفيضان السنوى للنيل يفطى جزءا منها مع حدوثه؛ ولا بد أنه 
أحد الفيضانات هو الذي اكتسح وأغرق خليج أبى قير. ووفقا لمقياس النيل فإن 
وتؤرخ لعام ٠١5/ام,‏ كآخر تداول لها. ومعروف أنه فى أثناء الفيضان فإن سرعة 
المياة تتضاعف, مما يسمح للنهر بأن يحمل ست مرات من الرمال والطمى. 
ومعروف أيضا أن الأنهار قد تفير بعض مساراتها أثناء الفيضان. وقد تشق 
مسارات جديدة؛: وتطمس أخرى قديمة:ء والمعلومات تبين أن الفرع الكانوبى للنيل؛ 
والذى كان يتتابع حتى هيراكليون: قد انطمس.؛ ولا توجد قناة من النيل تتجه إلى 
البحر المتوسط من خلال خليج أبى قير الآن. وهناك ظاهرة أخرى اكتشفت لا 


+ 


بد أنها ترتيط بما حدث فى الحوض الكانوبى. فقد أخذت عينات من النباتات 
والطبقات التى وجدت في البقايا الأثرية وحللت بواسطة كريون ١‏ فوجد أن 
هناك اختلاطًا بين طبقة طميية ترجع إلى 7٠٠١‏ عام وأخرى ترجع إلى 10٠١‏ 
عام فى الطبقة نفسهاء وفى بعض المناطق وجد أن طبقة الطين الأقدم هى 
الطيقة الأعلى والأحدث هى السفلى. إن هذه الأبحاث ما زالت فى أطوارها 
الأولى لكن هذه الاكتشافات إنما تبين ما يمكن أن يكون قد حدث لهذا الساحل 
منذ أكشر من اثنى عشر قرنًا من الزمان. 


إن مئات من التماثيل الرائعة والقطع والأثرية المهمة التى كانت تختفى تماما 
تحت الرواسب والرمال على عمق من ٠١‏ سم - إلى عمق متر قدمتها لنا 
الاكتشافات الحديثة. 


أما الإسكندرية, والذى اختير موقعها مثاليًا وجاء تخطيطها مثاليًاء فقد 
ذكرها سترابو الذى زار الإسكندرية ٠١ - 7١‏ ق. م؛ والذى استشَّهدَ بما ذكر فى 
مشاهداته وقورن بما اكتشف أخيرًا . إن هذه الاكتشافات الأخيرة أثبتت أن الموقع 
فى الميناء الشرقى قد هبط فى نفس مكانه الأصلى. 


ماذا كان شكل هذا الميناء قديماء وما حدوده ويناؤه وتقسيمه قبل أن يبتلعه 
البحرة مثلما حدث فى اكتشافات ضاحية أبى قير فقد تم التمامل مع ال ميناء 
بواسطلة التكنولوجياء وتم تحديد مكونات اليناء الكبيز. فها هى الجزيرة تقع ض 
المن البوقيزي اران الوا دعباي لد السو دنا لبوق 


وتبلغ أبعادها ٠0م‏ طولاً “ا 7١‏ عرضاء وترتفع نحو ثلاث أذرع. لقد اكتشفت 
لقى أثرية مهمة. وبشكل أساسى فى مركز الذراع الرئيسية للجزيرة التى تتجه 
جنوب غرب إلى شمال شرق فى مواجهة المدينة يحتوى على بعض المنشات. إن 


؟ 


أهم المكتشفات هنا كان مبنى ليس ككل المبانى فى الإسكندرية؛ إنه من الخشب 
الذى تبقى منه فى أقصى النهاية الشرقية للجزيرة بين الصخور وعلى عمق 
٠سم‏ صفان متوازيان» والدعامات الجنوبية فيها لها أخاديد من الخشب على 
طول محور الذراع الرئيسية للجزيرة وعلى مسافات من بعضها تبلغ ١6‏ - 
4 امء حيث توضع ألواح خشبية ضخمة وتثبت تحت الأرض. لقد حللت بعض 
ألواح الأخشاب وبعض الخامات من هذا الموقع باستعمال كريون ١4‏ فأعطت 
تاريخًا يرجع بعضها إلى عام ٠١‏ ق. م و 159 ق. م مع مساحة خطأ تبلغ )4١(‏ 
عاماء وعليه يرجح أن هذا المكان ريما كان مستعملاً من قبل مجىء الإسكندر 
الأكبر. وقد يرجع إلى العصر السايتى أو الأسر الفارسية, وهو ما يؤكد أنه قد 
كان هناك وجود مصرىء سواء على قرية راكوتى بما يعنى مبانى ومعابد وطرقا 
ومنشآت مثلما في باقى مدن مصرء أو على جزيرة فاروسء برغم ما عرفت به 
فى المصادر القديمة من أنها القريبة من مصر أو التى على حافة مصر. أيضًا 
اكتشف كم من الأعمدة وقواعد التماثيل تحمل نقوشا هيروغليفية, والأرضيات 
المنتظمة ذات الأساسات الحجرية والخشيية أرجعها اختبار الكريون ١2‏ إلى 
القرن الثالث ق. م. إن مستوى المكتشفات واللقى الأثرية وكمها إنما يؤكدان أنه 
هنا كان يقع القصر الملكى والذى رآه ووصفه سترابو بعد مرور وقت قصير من 
موت صاحبته الملكة كليوباتراء والذى تم تأريخه إلى نحو 70١‏ ق. م كما يؤكدان 
وجود معبد ربما لإيزيس, حيث اكتشف التمثال الرائع لكاهن إيزيس. أما المرفاً 
الصغير الخاص الذى وصف بواسطة سترابو فلا بد أن موقعه يوجد بين الذراع 
الرئيسية والذراع الجنوبية للجزيرة من الداخل. لقد أكدت الخريطة وجود 
الجزيرة القديمة (انتيرودس) وموقعها المعين منذ القدم فى الميناء الكبير بالنسبة 
إلى مدينة الإسكندرية. وبالإضافة إلى اللقى الأثرية السابقة فقد وجدت أعمدة 
عليها نقوش إغريقية تؤرخ للقرن الثالث الميلادى: مما يعنى أنها أضيفت فى 
العصر الرومانى؛ ويعتقد أن المكان لم يدم كثيرًا بعد هذا التاريخ. 
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أيضا مباشرة وإلى الشرق من الجزيرة هناك شبه الجزيرة الواسعة. حيث 
أبعادها تقريبًا "6١‏ مترا مله لا »ا ١0٠‏ متذا عرضنا. اكتشف بها ديق كتل من 
الأحجار الجيرية لأساسات مبنى كبيرء الاحتمال الأكبر أنه معبد البوسيديوم 
11 ز 01101 1 1 1 ز[ 1 1 1ك 
الجزيرة وجدت بقايا بناء مهيب كما وصفه المكتشفون. هذا البناء حتما يكون هو 
7م 2201111111 
يكون عليه هذا القصر. ولقد أكد هذا الافتراض وجود البقايا التى أعطت 
تاريشاعطانة] لتابيث انقاء هذا اليتاى عتالق احثمال كبير دوسود معيف علن 
شيها حيث وجدت إحدى اللقى الأثرية التى تمثل الإله الحامى لمدينة 
الإسكندرية أجاثودايمون: ووجوده يمثل الحماية للمغيد. كذلك بواسطة الحماية 
بسلاسل الصخور الطبيعية: وهى الغارقة فى وقتنا الحاضرء فإن شكل الجزيرة 
وشبه الجزيرة أعطانا مرفاً مثاليًا للإبحار فى ذلك الزمن؛ فالمرفأ الأهم فى 
الميناء الشرقى الكبير يأخذ شكل متوازى الأضلاع, وتبلع أبعاده ٠٠6<١؟؟‏ مترا 
مساحته نحو ١1‏ هكتارًا. مدخله الأساسى للغرب يقع بين النقطة الشرقية 
للجزيرة والمساحة التى عليها مبنى التيمونيوم: واتساعه 6١‏ متراء وهو مدخل 
محمى من اتجاه الرياح السائدة؛ ويسمح بمرور سهل للسفن المبحرة. المدخل 
الآخر لهذا المرفا من الجنوبء واتساعه ٠١؛‏ مترّاء يقع بين جنوب الجزيرة وخط 
الساحل؛ ويسمح أيضما بخروج مثالى للسفن؛ وبتحكم كبير وسيطرة على الميناء. 
إلى الشرق من شبه الجزيرة يوجد ميناء آخر كبيرء أبعاده نحو 0٠١٠‏ م <ا 0٠١‏ م, 
مساحته نحو ١6‏ هكتارًا ومدخله من الشمال الغربى محمى من الأمواج بواسطة 
سلاسل الصخور الخارجية: هذان المينآن يبدو بوضوح أنهما استعملا للأغراض 
التجارية. وهى حقيقة تأكدت باكتشاف سلسلة الأرصفة على خط الشاطىء من 


الذرا 


الحجر الجيرى ومئات من الأوانى والأمفورات ذات الأشكال المختلفة والطرز 
المختلفة التى وجدت مدفونة فى الطمى. 


تحدثتا النصوص التاريخية التى تركها المؤرخون عن مرف شهير بناه الإنسان 
الأغقصرطقط على استعمال املوك» ويقع على طول زاس لوخيامن. حنيث قصور 
البطالمة. وحيث أضرم يوليوس قيصر النيران فى أسطوله كاستراتيجية حرب. 
هذا الميناء الملكى يقع فى النهاية الشرقية للميناء الشرقىء والذى تقع عليه الآن 
المنطقة العسكرية:, والتى لم يستكمل فيها التنقيب بعد. 


أما خط الساحل القديم فمن حسن الحظ أنه لم يدفن بكامله تحت 
الإنشاءات التى قامت بإقامة الكورنيش فى القرنين التاسع عشر والعشرين؛ 
فجزؤه الجنوبى الشرقى ما زال يمكن رؤيته للفطاسينء ولقد مكن اكتشاف هذا 
الخط الساحلى من تحديد أبعاد وأشكال هذه المرافىء الموجودة فى الميناء: 
وتكوين فكرة عن وظيفة كل منهاء فى حين أن الإعداد الكبيرة من اللقى الأثرية 
التى اكتشفت بينت أهمية تلك الآثار التى أقيمت على طول هذا الساحل القديم. 


هناك أيضًا فى الفترة الأخيرة اكتشف حوضا ميناء يقعان فى الناحية الغربية 
للميناء الشرقى الكبيرء حيث ذكر المؤرخون أنه يقع فى هذه المنطقة قرب 
اليب#ابيكانوون معان التوساتة وف ذات ازضنقة من السهر السيرف. متك 
بالقرب من القلعة فى قايتباى اكتشف ميناء كبير ذو أرصفة.ء وكذلك بقايا جدران 
لمبنى كبير كان موجودا فى الموقع. إن الاكتشافات فى هذا المكان تعطى انطباعا 
خاصاء فقد وصفها المكتشفون بأن كل شىء فيها أكبر وأجمل مما كان متخيلا 
من النصوص القديمة؛ فهناك طريق صاعد ما زال يعطى انطياعًا عما كان عليه 
فى ذلك الوقتء ويؤكد أن هذا الجزء من جزيرة فاروس غاص نحو سبعة أمتار 
منذ القرن الثانى. ويرجح العلماء المصاحبون لبعثة الاستكشافات أن هذه 
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الحقيقة كانت أول مفتاح لموقع الفنار الشهير للإسكندرية؛ والذي خرجت منه 
أعداد من تماثيل أبى الهول تبلغ نحو ثلاثين تمشالاً تحمل خراطيش الملوك بداية 
من سيزوستريس الثالث حتى رمسيس الثانى ويسماتيك الثانى. ومسلات تخص 
سيتى الأول: إلى جانب ثلاثة من التماثيل العملاقة للملوك البطالمة من حجر 
الجرانيت: وأعمدة بردية ذات أقطار متفاوتة تبلغ أحيانا غ , ام مع قواعدهاء كما 
خرجت تلك الكتل ذات الأحجام الكبيرة. حيث تزن الواحدة نحو 7١‏ طناء والتى 
صنفت على أنها أعتاب وأبواب وجدران وكتل من الرخام سقطت منحدرة من 
ارتفاع شاهق على سفح التل الذى رجح أنه كان فى تلك العصور أرضا جافة فى 
نهاية الحافة الشرقية لفاروسء مما يعطى إشارات كبيرة إلى أن هذه الكتل 
المتكومة فوق يعضها ما هى إلا أجزاء الفنار الشهير. اديه كميات من المعادن 
ومن أمثلتها الرصاص فى هذا الموقع غير المعتاد وجودها فى آثار الإسكندرية 
كروابط لهذه الكتل مع معادن أخرى أيضا إنما يرجح أننا أمام موقع ذى 
خصوصية معينة وربما يكون متعدد الأغراضء فمن المرجح بشكل كبير أن حجم 
للقي الأثرية الوجودة يرجح أنها قطع من الفنارء إلى جائي وجود معبدء وليكن 
ما ذكره المؤرخون معبد إيزيس فاريا حامية البحارء أما موقع السلسلة والامتداد 
الساحلى للشرق منها فقد أمكن أيضا اكتشاف كثير من الأثار؛ فمنها بيلون أو 
صرح صغير من المؤكد أنه خاص بمعبد كان على رأس لوخياس. والمعروف أن 
رأس لوخياس كان عليها معبد إيزيس لوخياسء وقصر كليوياتراء يحوطهما 

البروكيون الحى الملكى: هذا إلى جانب اكتشاف كثير من المسطحات الرخامية 
والأعمدة والأبواب والأعتاب وجدت كذلك إلى جانب عدد كبير من مراسى 
السفن من الحجر الجيرى ذات الأشكال المختلفة. وقد تميزت المنطقة من 
الإبراهيمية حتى اسبورتنج بوجود بقايا جبانات أو توابيت لدفنات على شاطىء” 

البحر, إنها المواقع التاريخية التى أتت عليها عوامل الطبيعة القاسية وطمست 
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معالم تلك الحضارة التى قامت قبل عدة قرون من الميلاد واستمرت مزدهرة 
عامرة: لكن النهاية الدرامية لها أن دفن معظمها تحت ماء البحرء ورغم قسوة 
الأمواج إلا أن العلم الحديث وإرادة التاريخ مكنا من بعث بعض من مظاهر هذه 
الحضارة حتى تكون الإسكندرية وضاحيتهاء تلك المدينة التى حفظ بحرها كما 
حفظت أرضها تاريخهاء وعليه فإنه يتحتم علينا نحن أيضا الحفاظ على ما وهبه 
لنا الزمن؛ وأن نستثمره بما يحقق رفاهيتناء كمصريين محبين مباهين باثارنا 
فنعد لها المشروعات والتصورات المختلفة ونقيم لها المتاحف. ونعدها للزيارة: 
ونقوم على حفظهاء فكما نعرف فإن الإسكندرية هى خط الدفاع المتقدم لمصرء 
لذلك فقد خضعت نقاطها المتقدمة للحماية المسكرية للقوات المسلحة المصرية, 
ونعرف أن بعض هذه المناطق هى مناطق أثرية عظيمة وغنية فى مادتها مثل 
رأس السلسلة فى الأسكندرية: وقلعة البرج على رأس أبى فيرء وقلعة كوسة باشا 
التى تجاورهاء وقلعة الرملة على خليج أبى قير. وفى مجال المحافظة على هذه 
الآثار فإننا واثقون أن تلك الآثار فى أيد أمينة تحافظ عليها كما تحافظ على 
أمن مصرء حيث التعاون المبتادل مع المجلس الأعلى للآثار تلصيانتها وترميمهاء 
وهنا لا بد من التنويه أنه فى عام ١951‏ قامت دعوة إلى عقد مؤتمر نظمه 
اليوثسكو يعتوان "الآغار تحت ال مام وإذارة السواحل" كان القدف الأساسى مثه 
حماية الأماكن الساحلية فى أبى قير وجزيرة نلسون. والحقيقة أنه لا بد من 
استثمار منطقة أبى قير ووضعها على خريطة السياحة فى ساحل مصر 
الشمالى. خاصة بعد هذه الاكتشافات الرائعة والمحفزة سياحياء فلا يعقل أن 
يتحدث برتشيا مثلاً فى عام 1510 عن الإمكانات العظيمة لمنطقة أبى قير 
والتى لا بد من تهيئتها سياحيًاء حيث هى متنفس عظيم إلى جانب الإسكندرية 
حسب ما أشارء ولا نقوم نحن فى القرن الحادى والعشرين بهذا الاستثمار فى 
هذه الظروف المواتية. هناك أيضًا جهات عديدة محلية ودولية أعدت مشروعات 
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وتصورات ذات طبيعة عالمية لمناطق الآثار الغارقة: لكن هذه المشروعات تحتاج 
إلى تمويل مادى كبيرء أقترح أن يكون هناك جزء من هذا التمويل فى صورة 
تبرعات من السكندريين القادرين؛ ويمكن طرح جزء أيضًا للاكتتاب العام؛ ودعوة 
اليونسكو إلى تمويل جزء آخرء إلى جانب حلول أخرى ربما دولية. حيث إن 
مشروع إحياء المناطق الغارقة وتجهيزها للسياحة العالمية فى ساحل الإسكندرية 
له طبيعة متفردة. خاصة الميناء الشرقى: والذى ما زال يبحمل ملامحه الأساسية 
مع وجود هذا الكم من اللقى الأثرية والأجزاء الكبيرةء والمعتقد أنها بعض أجزاء 
الفنار ذى الشهرة الطاغية وأحد العجائب السبع فى العالم القديم. إن الأمل أن 
ترتكتشركل آثار الاسكتدوية؛ خاضة مع وجود هذا التمظ العديد عنهاء وال 
يستهوى الكثير لندرته عالميّاء ليعود ذلك على مدينتنا وأهلها بالنفع والخير 
الوشيد: 


يض 


الباب الأول 

الفصل الأول 

الظو اه رالطبيعية والتغيرات الجيولوجية والجغرافية 
أولا: الدئتا والساحل الشمالى الغريى مصر عبر العصور 


منذ نشأت الأرض فإن قشرتها تتعرض بين الحين والآخر لحركات أفقية 
ورأسية. هذه الحركات التى تعترى القشرة الأرضية تسبب باستمرار تغيرا 
مستمرًا فى تضاريس الكرة الأرضية وتقترن هذه الحركات الأرضية التى قد 
تحدث فجأة بما يعرف بظاهرة ا 


نجد أنه بالنسبة إلى الظواهر الجيولوجية فى مصر فإن تكوينات ما يعرف 
بالزمن الثالث (*أكانت تغطى تقريبًا مساحة تقدر بنحو 757,١‏ من مساحة 
مصرا").: وقد تعرض هذا اليابس المصرى فى أثناء هذا الزمن الثالث للطفيان 
اليبحرى لعدة مرات تفاوت عمق البحر ومداه فيما بين هذه المرات وبعضهاء كما 
فد تخللتها فترات قارية. 


)١(‏ سليم أنطون مرفس: حضارات غارقة قصة الكشوف الأثرية تحت البحرء دار المعارف 
يمسر .: 0, ص7 : ٠‏ 


(*) انظر جدول التطور الجيوتوجى. 


(1) جودة حسنين جودة: جمرفولوجية مصرء جغرافية مصرء سلسلة المجلس الأعلى 
للثقافة. الهيئة العامة للكتاب. 1444: صة: . 
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وقد كان طفيان البحر فى العصر الإيوسينى هو أكثرها عمقا واتساعاء حيث 
تبلغ مساحة تكويناته نحو 7٠١”‏ آلاف كم7, أما بحر عصر الإليجوسين فكان 
محدودًا جداء حيث بلغت مساحة تكويناته نحو ١5‏ ألف كم", ثم عاد البحر إلى 
عمر اليابس المصرى فى عصر الميوسين. حيث ترك تكويناته فوق مساحة تقدر 
بنحو ١١١‏ ألف كم", كذلك نجد أن عصر البلايوسين لا يعطى سوى رقعة 
بسيطة ضئيلة لا تزيد على حوالى 7 آلاف كم77''. بالمقارنة أيضًا نجد أن 
تكوينات عصر الميوسين الأسفل والأوسط قد اتصفت بالطغيان البحرى. حيث إن 
قسمه الأعلى قد تميز بالانحسار وأيضًا برفع عام مصحوب بالالتواء والانكسار 
فى شرق مصرا'". وأيضًا فإن التكونات الساحلية البحرية التى حدثت فى الزمن 
الرابع» والتى تأخذ شكل سلاسل من التلال التى تتألف من الحجر الجيرى 
الحبيبىء وهى تمتد بمحاذاة سواحل البحر المتوسط وترتفع أحيانا إلى أكثر من 
"٠‏ مترًا وهى التى تمثل العصر البلايوستوسينى على سواحل البحر المتوسط 
والمتمثلة فى إقليم مريوط'". أما بالنسبة إلى الدلتا فالواقع أننا لو نظرنا إلى 
الظروف أو المراحل التى تمر بها دالات الأنهار فى أثناء تكونها لوجدنا أن اختفاء 
بعض المروع وظهور فروع جديدة أو حتى ضمور بعض منها ونشاط بعضها 
الآخر إنما يعتبر من الأمور الطبيعية فى تطور أية دلتال. وهذه التغيرات تتحكم 
فيها عدة عوامل متشابكة وليس عاملاً محددًاء فمنها ما يتصل بمقدار المياه فى 
النهرء وبكمية الرواسب التى تحملهاء وأيضا منها ما يتصل بعمق البحر واتجاه 
التيارات الساحلية. وكذلك حركة الأمواج وأثر الرياح السائدة عليها” ' وبالنسبة 


فم المرجع السايق, ص 06٠١٠‏ 5 
(غ) عيسى على إبراهيم - جغرافية مصر - دار المعرفة الجامعية. 15571. صا ا . 
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إلى دلتا النيل فى مصر فإن طمى النيل الذى يغطى أرض الوادى والدلتا فقد 
أرسبت فى أثقاء عصر الهولوسين. وقد أرسبت مستوياته العليا خلال العشرة 
آلاف سنة الأخيرة''.: وتبدو الدلتا كمظث متساوى الساقين. طول قاعدته 
المشرفة على البحر المتوسط نحو 7٠١‏ كم بينما طوله من القاهرة حتى البحر 
٠‏ كم, وقد كانت الدلتا منذ بدء نشأتها حتى تمام تكوينها فى تطور وتغير 
بطرير و كته متوافيل وفسكنا نندة أن الآساس اللتاعدى السشريى تلدلتا 
يتألف من تكوينات بلايوسينية من الزلط والحصى والرمال التى جلبتها روافد 
النيل من الهضبة الشرقية. والتى تظهر حاليًا عند هوامشها الخارجية لكنها 
تختفى أسفل سمك عظيم من الرواسب الأحدث!"!؛ ذلك أن أعمال الحفر فى 
الدلتا لم تصل إلى تلك التكوينات رغم بلوغها عمق ١١١0‏ مترًا قرب الزفازيق: 


وعمق ١1١‏ مترا قرب أبى فير. 


ويرجح أن التكوينات البلايوسينية ترتكز على صخور جيرية ميوسينية كما 
هى الحال فى الوادى؛ تلك الصخور التى تظهر على جانبى الدلتا فى شرقها 
وفى غربها!'. هذا وتغطى تكوينات البلايوسين (رواسب الدلتا السفلية) التى 
جلبها النيل المصرى عن طريق روافده النابعة من جبال البحر الأحمر فى أثناء 
عصر البلايستوسين بفتراته المطيرة. فلم يكن النهر فد اتصل بعد بروافده 
السودانية والحبشية. وقد استمر إرسابها حتى العصر الحجرى القديم الأوسطء 
وهى التى تتألف من زلط وحصى ورمال خشنة. 


1 0١ جودة حسنين جودة: سيق ذكره.: ص‎ )١( 
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وفى عصرى البلايوستوسين الأعلى والهولوسين بدأ غرين النيل يرد إلى 
الوادى والدلتا بعدما اتصل النيل المصرى أو الواصل إلى مصر بمنابعه العليا 
والحبشية('). وقد بلغ سمك هذا الغرين النيلى نحو ١0‏ مترًا تم إرساب معظمه 
(نحو ١60‏ مترًا) فى عصر البلايستوسين الأعلى؛ وفى عصر الهوئوسين غطى 
الغرين سطع الوادى والدلتا بسمك متفاوت يزداد باطراد من الجنوب إلى 
الشمال؛: ومتوسط سمكه فى الوادى 8,7 مترء أما فى الدلتا فمتوسط سمكه 94 
أمتار. وهذا الغطاء يمثل التربة النيلية الخصبة التى هى مهد الزراعة المصرية 
الناجحة ('. ساعدت كثرة الرواسب التى كان يجلبها النيل مع ضعف التيار المائى 
البحرى الغربىء وقلة المد والجزر فى البحر المتوسط وضحالة المياه بجوار 
الساحل (فى خليج الدلتا) على سرعة تكوين الدلتا واطراد نموها وتقدمها على 
حساب البحرء وقد اتخذت أبعادها الحالية تقريبًا منذ فترة أيم الدفيئة (وهى 
الفترة فيما بين جليدى ريسى وفورم)!". هذا وقد بلغ نمو الدلتا نحو نصف 
امتدادها الحالى فى العصر الحجرى القديم الأوسط. وهو عصر ظهور الانسان: 
ثم واصلت تقدمها فى العصر الحجرى القديم الأعلى حتى تجاوزت رقعتها 
الحالية بنحو ١١‏ كم حين تدنى منسوب البحر إلى "4م تحت مستواه الحالى. ثم 
بدأت فى التراجع حين عاود البحر رفع منسوب مياهه حتى صارت بحدودها 
الشمالية الحاليةا '. ويختلف سمك طمى النيل فى الدلتا من مكان إلى آخر 
بسبب عدم انتظام سطح التكوينات التى قد رسب فوقها. ولآن النهر وفروعه 
كانت تغير مجاريها من وقت إلى آخرء ونتيجة لذلك فقد زاد الطمى الذى كانت 

)١(‏ المرجع السابقء ص14 

(؟) المرجع السابقء ص١١‏ . 

(؟) المرجع السابق. ص ١6‏ . 


(غ) محمد محعمعود الصياد : تطور ساحل الدلتا الشمالىء مجلة كلية الآداب. جامعة 
القاهرة: المجلد الخامس عشر ١956:‏ ص ١١18-١١60‏ . 
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ليحل محله فى بعض الأحيان طيقة من الرمل الناعم تكسوها بعد ذلك طبقات 
أخرى من الطمى وذلك تبعا لاختلاف طييعة الإرساب وتأثرها بسرعة جريان 
النهر والقرب والبعد من مجراءا"؟. 


ممالا شك فيه أن ساحل الدلتا قد تعغرض لعدة تغيرات حدثت قبل العصر 
التاريخى وبعده. ولعل من أهم تلك التفيرات التى نشأت فى العصر التاريخى 
نتيجة لحركة هبوط أصابت الأجزاء الساحلية الشمالية من مصر فتراجع خط 
الساحل وطفى عليه ماء البحر فغزاد من مساحة البحيرات الشمائليةا'). كذتلك 
يذكر أن الهبوط الذى أصاب الجهات الساحلية الشمائلية من مصر فى العصر 
الحديث كان مقصورًا على الجزء الشمالى من الدلتاء غير أن هناك من الأدلة ما 
يشير إلى أن حركة الهبوط هذه قد تعرض لها ساحل مصر الشمالى فى معظم 
أجزائه. وأنها لم تكن مقصورة على شمال الدلتاء ومن هذه الأدلة تلك 
المستنقعات واللاجونات (البحيرات الساحلية) التى تمتد إلى مسافات كبيرة على 
طول الساحل غرب الإسكندرية حتى قرب السلومء كذلك هبوط المنطقة الواقعة 
غرب الإسكندرية مباشرة بينها وبين قلعة سيدى العجمى البارزة فى البحر. 
كذلك ما لوحظ فى الإسكندرية من هبوط الأرصفة اليونانية القديمة فى الميناء: 
وكذلك هبوط المقابر الصخريةا'". والتى ترجع إلى النصف الأول من القرن 
الثانى الميلادى؛ فهى لا بد قد نحتت فوق مستوى المياه الجوفية. 


. ١١ عيسى على إبراهيم: سبق ذكره. ص‎ )١( 


. 1942 , عكتهن) امعط ]0 'ااأمترومع5 1[12) 10 05 نا ط02)11ظ) , مطمل .للوظ (2) 


(؟) عيسى على إبراهيم: سبق ذكره. ص ؟7 . 
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كذلك فإن ازدياد سمك طمى النيل فى الأطراف الشمائية للدلتا يرجع إلى أن 
فروع النيل القديمة كانت فى كثير من الأحيان تصب مياهها فى البحيرات 
الساحلية الهادكة الضحلة, فكانت الرواسب التى تجلبها هذه الفروع تتراكم 
باستمرار وبكشرة فى هذه البحيرات. ويساعد على ذلك ملوحة مياهها ونمو 
النباتات بها!'). أما عن سيب هذا الهبوط الذى حدث للساحل الشمالى من مصر 
فهناك آراء مختلفة منها ما يقول بأن أرض مصر لا تزال ميدانا لحركات تكتونية 
تتمثل فى حدوث بعض الهزات الأرضية على فترات متباعدة. وحدوث حركات 
ارتفاع وهبوط بطيئة وتدريجية:ء ومنها ما يفسر هبوط الساحل المشالى بأنه 
حدث تحت ثقل الكميات الكبيرة من الرواسب التى أتى بها النيل عاما بعد آخرء 
والتى ذكرناها وذلك قبل ضبط مياهه:؛ وقبل أن تحدد له جسور صناعية ثابتة: 
وكذلك الرواسب التى كان يأتى بها أيضًا التيار الساحلى من الغرب. وقد ساعد 
على ثقل رواسب الدلتا أيضًا الكثبان الرملية التى تراكمت فوقها بالقرب من 
الساحل الشمالى للدلتال"). أما عن الزمن الذى بدأت فيه حركة الهبوط هذه 
فمن الصعب تحديده لنقص الأدلة التى تشير إليه. ويذكر كثير من الباحثين أن 
هذه الحركة حدثت فى العصر الرومانى وريما قبله أو بعده بقليل/''. ويحددها 
هيو.!) بالقرن السادس الميلادى. 


كانت الدلتا فى العصر الفرعونى تختلف فى طييعتهاأ عما هى عليه الآن: فقد 
كانت بيكة متجانسة واحدة. حيث ضمت شتات عدد من البيئات. فال منطقة شمال 
الدلتا وهى عبارة عن مساحات مائية كبيرة من بقايا المستنقعات التى كانت 

(0) المرجع السابقء ص77 . 
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تغطى شمال الدلتا فى فجر التاريخ. أما فى شرق الدلتا وغربها فتتدرج البيئة 
الزراهية إلى ويقاا وميا أوكيه سسرايزة: واكزر يسيب الغتابتن ارأشن انيد 
الدلتا عن أراضى غريها كان عدد فروع النيل التى تصب فى القسم الشرقى أكثر 
من عددها فى المسم الشوي 7 


نجد حالئيًا أن دلتا النيل ثنائية الفروع: لكنها لم تكن كذلك فيما مضىء فقد 
كانت تشغلها شبكة من الفروع. تطورت عبر سلسلة من الاختزالات من تسعة 
فروع إلى سبعة فروع: ثم إلى خمسة فروع فثلاثة ثم إلى الفرعين الحاليينء ذلك 
أن الوثائق التى تركها المؤرخون والجغرافيون القدماء أمثال هيرودوت!'! (القرن 0 
ق. م) وأرسطو طاليس!' (القرن ؛ ق.م) وبطليموس” ' (القرن؟ ق.م) واسترابو"ا 
(القرن١‏ ق.م) وجورج القبرصى (بداية القرن ,ا ميلاديًا)ء وكذلك الروايات 
العربية التى لديناء تدل على أن فروع الدلتا كانت فى تطور وتغير مستمرين! .١‏ 


)١(‏ يسرى عبد الرازق: مصر فى رحلة الزمن من الماضى إلى الحاضر - جفرافية مصر: 
سلسلة المجلس الأعلى للثقافة: الهيئة العامة المصرية للكتاب. 1545: ص70 . 
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والفروع كما ذكرها هيرودوت من الشرق إلى الغرب!). 


-١‏ الفرع البيلوزى ©1©1101513: نسبة إلى بلدة بيلوز (الفرما) التى كان يصب 
عندها فى البحرء وهو فرع رئيسى. 


-١‏ الفرع السايسى 58146: نسبة إلى سايس (صا الحجر) وهو فرع ثانوى 
كان يأخن من السبنيتى 5606121112 , 


"- الفرع المنديزى 354620651317, وهو فرع ثانوى كان يأخذ من السبنيتى 
أيضاء ومجراه مطايق للجزء الأدنى من البحر الصغير. 


:- الفرع البوكولى 8060116: وهو أيضنا ثانوى كان يأخذن من السبنيتى: ويقول 
عنه هيردوت إنه اأصطناعى حفره المصريون. 


60- الفرع السبنيتى 56061212©116: نسبة إلى سبنيتوس 256061116100 وهى 
رأسة. ومصبه عند يرج البرلس. 


1- البلبيتى 80161110: فرع ثانوى: بل هو صناعى فى رواية هيرودوت”''. وكان 
يتفرع من الكانوبى غرب دمنهورء ويجرى فى الجزء الأدنى من فرع رشيد لحالى. 
/ا- الكانويى ©1م2320): وهو الفرع الغريى والرئيسى الثالث؛ و كان يصب عند 
كانوب. تلك هى الفروع والمصبات القديمة كما ذكرها هيرودوت 07 ككينا وزاد 
)١(‏ جودة حسنين جودة: سيق ذكره. ص 114 - 506 


69 جمال حما ان: شخصية مصر - دراسة فى عبقرية المكان, القأهرة: ,؛ ص لقنم أ ؛: عبد 
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عليها بطليموس”' فرمًا عرضيًا هو البوتى ©8012: وهو قناة أو ترعة صناعية 
على الأرجح. كانت تجرى بعرض الدلتاء وتصل الفرعين الرئيسيين الكانويى فى 
أقصى الغرب والبيلوزى فى أقصى الشرقء ويبدو أن الحال لم تتغير كثيرًا حتى 
بداية القرن السايع الميلادى» وتتفق الروايات العربية فى أن عدد الفروع لم يزد 
على ثلاثة: وأن فرعى دمياط ورشيد كانا الأهم. ويبدو أنهما قد اتخذا 
مساريهما الحاليين تقرييًا ابتداء من القرن العاشر الميلادى. 


يختلف الباحثون إذن فى تفسير أختفاء بعض فروع النيل القديمة. فمنهم من 
يفسر هذه الظاهرة بحدوث حركة رفع فى شرق الدلتا أدت إلى بطء جريان 
المياه فى فروع النيل فى هذا الجزء '('. وعندئذ يزاد تراكم الرواسب فوق 
قاعدتها وعند مخارجها فأخذت فى الضمور بالتدرج؛ ولكن هذا الرأى لا يفسر 
اختفاء الفرع الكانوبى فى غرب الدلتاء أو السبنيتى فى وسطهاء أو لو صح 
حدوث تلك الحركة لحدث العكس بالنسبة إلى هذين الفرعين أى لزادت 
مياهمها واتسع مجراهمال". هذا إلا أنه من الملاحظ أن أرض الدلتا تتحدر فى 
الجزء الشرقى منها نحو الشمال الغربى! '. كذلك هناك من الباحثين من يفسر 
أيضا هذه الظاهرة بأثر الرياح الشمالية. والشمالية الغربية التى يسود هبويها 
على الدلتا معظم السنة فى تقليل سرعة جريان المياه فى بعض الفروع أو عند 
مخارجها لا سيما الفروع التى تتجه نحو الشمال أو الشمال الغربى: ولكن لو 
صح هذا الرأى أيضا لكان فرع رشيد (أو الفرع البابتينى القديم) أول فروع النيل 
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تأثرًا بهذه الرياح, إذ إنه يتجه فى جزأيه الأعلى والأدنى نحو الشمال الغربى, 
وفى جزته الأوسط نحو الشمال(7'". فنجد مثلا أن (ليونز!" يرجع زوال فروع 
الدلتا إلى حركة رفع طفيفة أصابت شرق مصر بما فيها شرق الدلتاء وأن أدلة 
الرفع هذه نجدها ظاهرة جليا فى منطقة خليج السويس يشير إليها تكوين 
الملاحات؛ ويرى أن الرفع الطفيف لا يزال مستمرًَا(". أما عن الفرع السبنيتى 
فقد كان كثير التفرعات والمصبات فى شمال الدلتاء وهذا أمر طبيعى فى نطاق 
دلتاوى شمالى لم ينضج بعد وتكثر به المناقع والبحيرات والعوالى والهوابط. مما 
يتيح الفرصة لانصراف مياه فرع أو مخرج إلى آخرء وبالتالى يضمر الأول ويسود 
الثانى. ولا شك أن الفرع السبنيتى قد واصل جريانه فى الفاتنيتى إلى البحر 
مشكلاً فيما بعد ما نسميه الآن فرع دمياط/). فى حين تعثرت الفروع الأخرى 
وأصابها الردم والإطماء فى البحيرات التى كانت تنتهى إليها (البرلس والمنزلة). 
وكذلك حال الكانوبى الذى تواصل فى البولبيتى إلى البحرء مكونا لفرع رشيد 
الحالى: فى حين انتهى المصب الكانوبى واندثر فى بحيرة إدكوا". إذن فقد 
تلاشت أجزاء من هذه الفروع أو أن أجزاء منها اضمحلت حتى أصبحت الآن 
تتمثل فى بعض الترع والمصارفء. مثل بحر موسى والبوهية والبحر الصغفير 
ومصارف بحر البقر وصفط وحادوس فى شرق الدلتاء وترعة بحر تيرة وبحر 
نشرت فى وسطهاء والجزء الأعلى من ترعة أبو دياب والترعة الكانوبية فى 
غريها!". 
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بالنسبة إلى المدن التى تقع على مصبات الأنهار على حافة البحارء مثل شمال 
الدلتا فى منطقة كانوب ومحيطهاء ومدينة الإسكندرية: فإنه ينطبق عليها نظرية 
توازن القشرة الأرضية., والتى تفترض أن القارات تتكون من مادة أخف من 
الطبقة التى تقع تحتهاء فهى تطفو عليها فالقارات والجبال فى توازن دقيق» وأى 
خلل فيها يؤدى إلى حركة أرضية. وأغلب الجيولوجيين يعتقدون أن هذه النظرية 
تستطيع أن تعطينا تفسيرًا لكثير من ظواهر هبوط السواحل وارتفاعها! '. الوجه 
الآخر لهذه الظاهرة ذو أهمية كبيرة فى دراسة الموانىء القديمة التى نشأت عند 
مصبات الأنهار والتى احتضنت فى وديانها الحضارات القديمة. فعند التقاء 
النهر بالبحر تتكون الدلتا نتيجة لتراكم كميات ضخمة من الطمى والمواد العالقة 
فى مياه النهر على مدى السنين الطويلة. وتحتوى دلتا الأنهار الكبيرة كنهر النيل 
والمسيسبى على كميات ضخمة من الرسوبيات قد تبلغ بلايين الأطنان!''. وهى 
موزعة على طبقات يبلغ عمقها مئات الأمتارء وتصل إلى ١٠/ام‏ كما فى دلتا 
المسيسبى مثلاًء ومن غير المعقول أن هذه الأنهار كانت تنتهى بأخاديد عميقة 
تتراكم فيها هذه الرسوبيات حتى تصل إلى مستواها الحالى. لكن الأرجح هو 
التفسير الذى تقدمه نظرية توازن القشرة الأرضية من أن سطح الأرض قد هبط 
فى هذه الأماكن نتيجة لازدياد وزن هذه الرسوبيات وهى تتيح بذلك الطريق إلى 
مزيد من تراكم هذه المواد. ومزيد من الهبوطء وهذا! بالطبع يعطى تفسير كافيًا 
لاحختفاء الموات» القديمة الك نشات على سواحل الدثها المضرية وغيرفها!". 
ولكن ليس أيضًا من الضرورى أن يكون اختفاء أجزاء من الساحل نتيجة لهبوط 
فى الساحل أو ارتفاع فى سطح البحرء فعمليات النحر أو تآكل الشاطىء التى 
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يجور فيها البحر بالتدريج على الساحل لينقل أجزاء منها إلى قاع البحر أو إلى 
مكان آخر من الساحل ذات خطر كبير ؛ وقد تؤدى إلى زوال مدن بكامله]!'". 
كذلك فإن موافع عديدة من شواطئناء وخاصة ساحل الدلتاء تتعرض للبخر 
بدرجة تجعل خط الشاطىء يتراجع بمعدل يصل فى بعض الأماكن إلى حوالى 
كم فى نصف القرن الأخيرا"'. قد يحدث طغيان من البحر على الأرضء لكن 
هذا الطفيان قد يحدث تدريجيًا وببطء غير ملحوظء وفى معظم الأحوال التى 
تغرق فيها سواحل القارات يكون السبب الرئيسى لذلك هو التغير البطىء فى 
مستوى سطح الأرض بالنسبة إلى سطح البحر. وترجع ظاهرة إغراق السواحل 
إلى أحد عاملين أو كليهماء الأول هو ارتفاع مستوى سطح البحر بالنسبة إلى 
الأركن.: والقاك هن الانقفاش الى يسبيب النباعل قسية تكيهة لسوامل 
جيولوجية مختلفة. ودراسة المدن الفارقة تحت سطح البحر تقتضى فهمًا 
لظاهرة إغراق البحر للساحل. 


أيضا نجد أنه معروف أن لكل ميناء متوسطات شهرية معروفة لسطح اليحرء 
وأنها لا تتفير سوى تغير طفيف من عام إلى آخرء لكن يحدث أحيانا أن يرتفع 
سطح البحر فجأة فى مكان ما بطريقة مدمرة خطرة يكون عادة مصحويًا 
بأعاصير شديدة أو زلازل قوية أو كليهما معا. وفى هذه الحالة يطغى البحر على 
الأرض حاملاً إليها الهلاك والدمار خلال ساعات وأيام يعود بعدها سطح البحر 
إلى مستواه الطبيعى المعروف. ويفرق علماء البحار عادة بين نوعين من هذه 
الكوارث حسب السبب الرئيسى فى إحداثهاء وهما الطوفان البحرى والموجات 
الزلزالية(تسونامى'. فالطوفان البحرى عبارة عن ارتفاع مفاجىء فى سطح 

. المرجع السابقء ص؛؛‎ )١( 
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البحر خروجًا شاذا عن التردد المعتاد فى سطح البحر نتيجة المد والجزر. 
والعوامل الأساسية للارتفاع هنا هى الرياح والأعاصير. ويقابل عالم البحار 
ظاهرة تراكم المياه فى كثير من بحار العالم بصرف النظر عن فوة المد والجزر 
فى المنطقة. وهذه موجودة أمام ساحل مصر على البحر المتوسط. حيث يرتفع 
متوسط سطح البحر فى الصيف عنه فى الشتاء نتيجة الرياح الشمالية, وتبلغ 
هذه درجة الخطورة فى البحار الشمالية(' فى أثناء الشتاء؛ فتشتد العواصف 
وتتراكم المياه أمام السواحلء. ويصاحبها تغير فى الضغط الجوى يساعد على 
ارتفاع سطح البحرء ويتفق وقت حدوثها مع وقت يرتفع فيه سطح البحر بسبب 
المد. وعندما تتجمع هذه العوامل التى تسبب الارتفاع المفاجىء فى سطح البحر 
يصبح البحر وحشا خطيرًا لا يقف فى طريقه شىء!". 


وعلى عكس التغيرات المفاجئة فى سطح البحر. والتى تحدث فى أماكن 
محدودة من الساحلء وتكون عادة مؤّقتة تزول بزوال أسبابهاء هناك ما يعرف 
بالتغير الطويل المدى أو التفير المطلق فى سطح البحرء وهو تفير بطىء يحدث 
فى أزمنة جيولوجية طويلة ويؤثر فى سطح البحر على نطاق الكرة الأرضية كلها . 
ولا ريب أن ملاحظة التغير الطويل المدى فى متوسط سطح البحر شىء عسير. 
فأقدم ما نملكه فى تسجيلات متصلة لارتفاع سطح البحر يرجع إلى منتصف 
القرن الماضى!". لهذا يتجه الباحثون إلى الدراسات الجيولوجية التى تفحص 
خطوط الشواطىء القديمة, والتى تدل على أن هذه الشواطىء القديمة كانت 
ترتفع بضعة أمتار وأحيانا عشرات الأمتار عن السطح الحالى للبحرء؛ وهناك 
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الكثير من الدلائل على وجود شواطىء قديمة غارقة تحت سطح البحر؟'" أثبتتها 
الكشوفات الحديية. 


إذن فالسواحل تفرق تحت مياه البحر نتيجة لارتفاع سطح البحر فجأة أو 
تدريجياء أو يكون غرقها كأثر مباشر لهبوط السواحل نفسها تحت مستوى سطح 
البحر. وهكذا تتعرض المدن التى تقع على دلتا أحد الأنهار أو حافتها لطفيان 
البحر عليهاء وهو تعليل لما أصاب ميناء فاروس القديم الغارق فى الإسكندرية, 
وظاهرة هبوط الساحل ظاهرة واضحة المعالم يمكن تتبعها فى أكثر من مكان من 
سواحل البحر المتوسطء وعلى الأخص الساحل الإفريقى. حيث يجد كثير من 
الموانىء القديمة الغارقة. ويميل كثير من العلماء إلى الاعتقاد أن معظم الموانىء 
القديمة فى البحر المتوسط قد غرقت نتيجة للزلازل وللتغيرات المحلية فى 
مستوى القشرة الأرضية!". مع العلم أن كثيرًا من العلماء(" والدارسين قد 
يتحرجون من إعطاء تفسير قاطع بالنسبة إلى هذه الظاهرة نتيجة القصور فى 
المعلومات عن التغير فى مستوى سطح البحر والقشرة الأرضية وأثر كل منهما 
فى طفيان البحر على الساحل منن أن نشأت الحضارات القديمة حتى الآن/). 
ويرى بعض الباحثين أن حركة الهبوط فى الساحل المصرى بدأت فى القرن 
السادس الميلادى نظرًا لأن كثير من المنشآت القديمة كانت لا تزال موجودة حتى 
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ذلك الوق وان كان هذا لاسن انر هوركة اليبيظ يقفل الفوامل الشيولوسية 
حديثة العهد إلى هذا الحدء وأنها بدأت فى هذا الوقت فقطء فعند فجر التاريخ 
كانت الدلتا قد وصلت إلى مداها الحالى تقريبا. وكانت مصيبات النيل تصل إلى 
البحر مباشرة دون أن يعترضها بحيرة. وقد تبع عمليات الترسيب هذه هبوط فى 
القشرة الآأرضية قبل القرن السادسء ولعله بدأ ببطء من أول العصر التاريخى 
على الأقل فى بعض الجهات. مثل شرق الدلتا ويدل على ذلك عدم وجود أى أثر 
للعمران إلى شمال خط يمر بآثار مدينة تانيس» فيظهر أن هذا الجزء كله قد 
طفى عليه البحر''. ولعل الهبوط بدأ ببطء شديدء واستمر كذلك حتى وصل 
أقصاه فى القرون الوسطىء. وشمل حينئذ الساحل كله تقريباء ومعروف أن 
ظاهرة الهبوط تسير جنيًا إلى جنب مع عمليات الترسيبء لذلك يجب ألا نتخيل 
أن الساحل المصرى تراجع كله إلى الوراء تحت تأثير الهيوط فى القشرة 
الأرضية؛ فمعدل الهبوط كان بسيطاء مما أدى إلى طفيان البحر على بعض 
الأراضي المنخفضة فى حين أن معدل الترسيب كان كافيًا لملء بعض المنخفضات 
التى طغى عليها البحرء بل أن يتقدم الساحل ويبرز فى البحر فى بعض ال مناطق 
كتلك التى تحيط بمصبى فرعى دمياط ورشيد!"". 


إذن هناك عدة ظواهر أو أسباب لغرق المدن الساحلية فى فاع البحرء خاصة 
ما كان منها على مصاب أو نهايات الأنهار, وهناك من الأساطير القفيية؛ 
والآداب الشعبيةء بل أيضًا من الحقائق التى كان البحر يشغل الجانب المهم فيها 
بقصص عن المدن والقارات الغارفقة عبر التاريخ: فمنها ما تجده كَى قصة عرق 
(؟) المرجع السابق: ص 7١‏ . 
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مدينة هليكا الإغريقية وامتزاجها بالتعليل بحدوث هذه الكارثة لغفضب الإله 
بوسيكوة: ون تلفق أول تسجيل تاريخى لهذه الظاهرة: وهى المدينة التى تقع 
على شاطىء خليج كورنثياء حيث يوجد معبد كبير للإله بوسيدون إله البحر الذى 
عرفه الرومان باسم الإله نبتون؛ وأنه ذات يوم منن 77٠١‏ عام هاجمت عصابة 
من العصاة المعبد وذبحت المتعبدين فيه فغضب إله البحر وثار وهدد بالانتقام: 
فاهتزت المدينة وتداعت مبانيها إثر زلزال شديد . وعند الغروب انحسر البحر 
قليلاً وتراجع إلى الوراء ثم عاد فى الليل يتقدم بسرعة ويحطم كل ما يقابله فى 
طريقه حتى وصل مدينة هليكا التى تقع على بعد ميل ونصف من الشاطىء 
فغطى مبانيها وأغرقها جميعاء وعندما طلع الفجر كانت هليكا ترقد فى صمت 
رهيب عند قاع البحر. هذه قصة طغيان البحر على مدينة هليكا كما يرويها 
مؤرخو اليونان القديمة. ويحدد تاريخها بللينوس المؤرح الرومانى بعام 7" م. ق. 


كذلك غرق مدينة ايس (55) فى مقاطعة بريتانى بفرنساء والتى تمع على 
ساحل خليج دوار نينيز 17010121276762 المواجهة للمحيط الأطلنطىء وقد ابتلعها 
البحر فى القرن الرابع أو الخامس الميلادى: ويقال فى الأسطورة إن هذه المدينة 
كان يحميها عن البحر جدار بحرى له باب سرى له مفتاح واق وهو فى حوزة 
ملك المدينة. وذات ليلة بينما كان الملك نائما سرقت الأميرة ابنته المفتاح وهى 
منتشية عقب حفل أفامته لحبيبها وفتحت الباب فاندفعت مياه المحيط لتغرق 
المدينة ولا يزال حتى الآن أمام سواحل مقاطعة بريتانى عدد من القلاع التى 
تتسرها مواد اسيلا . 
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أيضًا هناك أسطورة أتلانتسء وأول ذكر لهذه الأسطورة ظهر فى كتابات 
أفلاطون: الفيلسوف الإغريقى (277 - 57 ق.م).ء والتى ورد فيها أن الكهنة 
المصريين تحدثوا إلى (سولون الشاعر) الذى عاش قبله بنحو ٠٠١‏ عام عن جزر 
ضخمة كانت توجد فيما وراء أعمدة هرقل (مضيق جبل طارق)»؛ وتتحدث 
الأسطورة عن مملكة أتلانتيس القوية التى تسيبق ميلاد سولون ب 4 آلاف سنة: 
وكيف أن جيشها أخضع كل ممالك البحر المتوسط عدا أثينا التى قاومت هذا 
الغزو. لكن الطبيعة غضبت عليها يوما فطغى البحر على أتلانتيس وأغرقهاء ولم 
يترك منها سوى جزر صغيرة متناثرةل''. كان هذا ما يسمى بظاهرة طغيان البحر 
على اليابسء أو ما يعرف بالموجات الزلزالية أو ال (تسونامى 15111131121 ) والذى 
أصاب مدينة هليكا الإغريقية؛ والتى دمرها الزلزال وأغرقها تحت سطح البحر, 
والتى هى أول تسجيل تاريخى لهذه الظاهرة. وبرغم الهدوء النسبى لحوض 
البحر المتوسط فإن الحوضين المتوسط والشرقى منه يشتهران منذ القدم بهذه 
الكوارث التى تصاحب الزلازل والبراكين: وعلى الأخص حول الجزر اليونانية فى 
بحر إيجه. ومن أشهر هذه الكوارث التى حدثت فى القرن الماضى زلزال مسينا 
فى 78 ديسمير 15١8‏ الذى أصاب عدة مدة وأغرقها بموجات مدية عنيفة تراوح 
ارتفاعها من ثلاثة إلى تسعة أمتار. كذلك ما حدث لمدنية أغادير ليلة ١9‏ فبراير 
على ساحل المحيط الأطلنطى. حيث فاجأها زلزال مدمرء ثم هاجمتها 
موجات عارمة قادمة من المحيط. فأغرفقت جانيا من المدينة. وهذه المناطق من 
البحر المتوسط هى نفسها المجال الذى تحركت فيه الحضارات القديمة'). فلا 
غرابة إذا قامت الأبحاث عن الأثار الفارقة تحت البحار فيها على وجه 
الكسيس. 


. 28 المرجع السابقء ص‎ )١( 


00 


ذكرنا أن فرعى النيل الحاليين دمياط ورشيد هما البقية الباقية من فروع 
النيل القديمة؛ والتى كانت تحمل مياهه إلى البحرء ثم تراكمت فى بعضها 
الرواسب فارتفع قاعها أو سدت مخارجهاء وعندئن قلت كمية المياه المنصرفة 
إليها من النهر فاضمحلت تدريجيًا أو تلاشت بعض أجزائتها(' (لوحة )١‏ ويميز 
شمال الدلتا وجود تلك البحيرات. سواء منها المتصلة بالبحر أو غير المتصلة: 
وتتميز هذه البحيرات بصفة عامة بأنها ضحلة قليلة العمق؛ إذ يقدر متوسط 
عمقها بنحو متر واحدء غير أن هذا العمق يزيد فى المواقع التى كانت نمتد فيها 
فروع النيل القديمة''. كان تنوع الدلتا منذ فجر التاريخ فيما بين عدة بيئات 
مختلفة من مساحات مائية كبيرة تسمح ببيئات زراعية ورعوية وكذلك شبه 
صحراوية. هذا التنوع البيئى الاقتصادى كان دعامة لأن يجعل أيضا من الدلتا 
إقليمًا غنيًا بوجه عام لذا فقد وفد إليها من الشمال شعوب البحر المختلفة. مثل 
الإغريق. وكذلك شعوب آسيوية نصف بدوية من الشرقء؛ علاوة على قبائل 
التحنوأ أو التمحو التى جاءت إليها من الغرب. ونظرًا لكثرة فروع النيل فى الدلتا 
قديماء وبسبب تغير مجاريها وكثرة المستنقعات فى الشمالء. فقد جعل هذا حدود 
الإقليم الطبوغرافية غير ثابتة, وكثيرة التحول والتغيرا". تمتد المنطقة موضع 
البحث فى النطاق من شرق أبى قير عبر الإسكندرية وبحيرة مريوطء ويمتد 
محيطها إلى الفرب حتي يصل إلى الحدود مع ليبياء وقد جرى العرف على 
تسميته بساحل مريوط. 
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وينحصر النطاق بين ساحل البحر المتوسط وحافة هضية مارما ريكاء ونرى 
التفاوت فى اتساعة تبعا لتقدم الهضبة نحو الساحل وتراجعها عنه. ولعل هذا 
يفسر تعرجات خط الساحل نفسه. ذلك أن كل الخرائط الجيولوجية تخلو من 
وجود صدوع أو اتكسارات إقليمية:؛ ولا حتى محلية تكتنف هوامش هضبة 
مارماريكا المطلة على النطاق الساحلىء فهى هوامش تعرية. ويتميز الساحل 
بتعرجاته الواسعة.ء ويخلو من الجزرء وسبب ذلك انبساط الساحل وتدرجه. 
وغياب مرتفعات تلاطمها الأمواج. وتقتطع منها أجزاء تتحول إلى جزرا''. وتكشر 
اللاجونات والمناقع الساحلية؛ وتمتد من غربى الإسكندرية حتى قرب السلوم: 
كما تبرز فى البحر ألسنة صخرية تمثل رءوسا أرضية أشهرها رأس أم الرخم.: 
ورأس علم الرومء ورأس الحكمة والضبعة. وتعتبر سلاسل الكثبان الرملية 
الجيرية الممتدة بطول الساحل وخطوط المنخفضات المحصورة بينها أبرز معالم 
السهل الساحلى وأهم خصائصه. وتشكل الكثبان مساحيًا نحو 050 من معالم 
سطحه. فى حين يخص المنخفضات 240“ وتمتد الكثبان فى معظم الأجزاء على 
امتداد الساحل فى صفوف موازية تلخط الساحل متتابعة منه إلى الداخل, 
ويتباين عدد سلاسل الكثبان: وبالتالى عدد المنخفضات,. فيما بينها من مكان إلى 
كك 

يعد البحر المتوسط المكان الذى تتم فيه أغلب الكشوف الأثرية تحت البحر 
وأهمهاء وعلى الرغم مما اكتشف حتى الآن فى البحر المتوسطء فلا يزال قاع 
البحر يزخر بكنوز أثرية ضخمة تخبىء صفحات مطوية من التاريخ القديم: مما 
يجعلنا نعتقد أن البحر المتوسط هو أعظم متاحف العالم؛ ففى خلال أكثر من 
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الخمسين سنة الماضية ظلت سواحل البحر المتوسط مسرحا لكثير من 
الاكتشافات المهمة والمثيرة» مثل اكتشاف ميناء فاروس القديم بالإسكندرية عام 
ع» وميناء صدر بلبنان عام 1571: وشرشل فى الجزائر عام 1977: وميناء 
بولونيا فى سوسة فى ليبيا :١5604‏ وكذلك آثار الميناء الشرقى فى الإسكندرية: 
وحطام السفن الإغريفية التى تحمل حمولة ثمينة من التماثيل والأعمدة 
الرخامية فى الفترة من 1508 إلى 1404 أمام المهدية على الساحل التونسى, 
ومينائى مينوتس وهيراكليوم فى منطقة أبى قير, وهنا لا بد أن نقدر أن 
السواحل العربية تحتل مركرًا مهما فى هذا الميدان الجديد! ). 


ثانيًا: الفرع الكانويبى ووصف الجغفرافيين لحوض الفرع والتفيرات التى 
طرأت عليه: 


لم يستقر إذن ساحل الدلتا فى العصور التاريخية: بل طالما طغى البحر على 
شمال الدلتاء حيث أثبتت الأبحاث أن مصب الفرع الكانوبى - كمثال على ذلك - 
يمتد تحت ماء خليج أبى قير إلى مسافة عدد من الكيلو مترات داخل البحر. 
كذلك نجد أن البمحيرات الممتدة على طول السواحل المصرية بحذاء البحر 
المتوسطء ومنها غرب فرع رشيدء نجد بحيرة إدكو التى تبلغ مساحتها 0" ألف 
فدان: وتتصل بالبحر عن طريق منفذ ضيق يسمى بوغاز المعدية: وإلى الغرب 
منها كانت توجد بحيرة أبى قير أو المعدية: والتى لا وجود لها الآن'''. ويعرف أن 
البحيرات خاصة فى دالات الأنهار ترجع إلى عدم تكامل الإرساب النهرى. 
فبحيرة إدكو مثلاً هى وليدة الفرع الكانوبى وما كان يحمله من الرواسبء ويقول 
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بعض المؤرخين إنها كانت تتصل اتصالا تامًا بخليج أبى قيرء أى إنها كانت بمثابة 
السايع عشر. 


كان فرع كانوب فى العصور القديمة ذا أهمية كبيرة. فقد ذكر أرسطو 
طاليس!' أن جميع فروع النيل قد حُفرّت بواسطة أيادى البشر ما عدا الفرع 
الكانوبى: لكن هذه الملحوظة غير صحيحة بالنسبة إلى بقية الفروع لكنها تدل 
بوضوح كم كان تفوق الفرع الكانوبى وما يتمتع به من علو الاعتبارات فى القديم. 
لقد اعتبره سنيكا الأكبر بالنسبة إلى المصبات!'. و سماه بطليموس الجغرافى 7" 
فى القرن الأول الميلادى. والذى عاش فى هذا اليلد "النهر العظيم" كذلك 
"أجاثوديمون 102112012 835210" () (بمعنى القوى الخيرة). انظر خرائط 
(لوحة؟). كان هذا الفرع ينفصل عن النيل عند قمة الدلتا الحالية أمام قرية 
وراق العرب". ويتجه شمالاً فى مجرى فرع رشيد الحالى حتى بلدة زاوية البحر 
(مركزكوم حمادة). ثم يفادر مجرى فرع رشيد متجها نحو الشمال الغفريى فى 
مجرى ترعة أبو دياب الحالية إلى "كوم جعيف' التى كانت تسمى فيما مضى 
"نوكراتيس" أو "نقراطيس”''. ثم يستمر إلى قرية "جنباواى": وبعد ذلك يتجه إلى 
دمنهور مارًا يبلدة الموجاء ثم قرية دسونس أم دينار وقراقص. ومن دمنهور 
(هيرموبوليس. بارفا). كان يشغل مجرى قناة دمنهور القديمة التى مكانها الآن 
210100000000000 01,12 1 بوعنعه1مرمعاءك/ة . علاماوقضة (1) 
01111 اعلتتواع لم 59 لعأقاكدمة: 1 . 12 ,11 ./آ1 ,كمه 7تاعنالي) 1101ك3لط! .وععدع5 (2) 
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)5( أجاثودايمون هو إله فى شكل ثعبان وتدت عبادته ل 557 فتح الاسكندر الأكبر مصرء 
وفى أثناء وقوفه على تل كوم الشقافة أو قرية راقوده أمر الإسكندر بتعظيم هذا الاله 
وبناء معبد له. 
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(لوحة (/ 
الفرع الكاتوبى 
قناة الأسارا تصل بين بحر يوسف وبحيرة مريوط 
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الخط الزراعى بين دمنهور والمحمودية (العطف). ويستمر فى سيره إلى أن يتصل 
بترعة الأشرفية بجوار بلدة أفلاقة. ومن هنا يتبع مجرى قناة إسكندرية القديمة 
حتى بلدة الكريون وشيديا (النشو البحرى).؛ ثم مجرى ترعة الإدكاوية القديمة 
(ومجراها الآن ترعة منشأة بولين)) ' وتكون كوم مازن على يمينه. وبعد ذلك 
يسير متتبعا مرتفع الأرض الصغير الذى كان يفصل بحيرة إدكو عن بحيرة أبى 
قيرء ويسير بعدئذ بين كوم الذهب وكوم الطرفاية حتى يصل البحر عند الكوم 
الأحمر (الطابية الحمراء). 


وموقع مصب الفرع الكانوبى كان عند سطح تل الكوم الأحمرء فمجرى المصب 
يرى واضحًا فى قاع مياه الخليج”' إذ يعينه رأسان ممتدان تحت الماء من الكوم 
الأحمر إلى أن يقتريا من جزيرة أبى قير إلى مسافة 5 كم من البرء وعمق المياه 
فى المجرى القديم يبلغ نحو 1 أو ل أمتارء فى حين لا يزيد عمق المياه على 
الرأسين المذكورين على مترين أو ثلاثة أمتارا". وتجدر الإشارة إلى أن بحيرة 
إدكو لم يذكرها تاريخ هيرودوت أو سترابون. كما لم يذكرها بطلميوس الجغرافى 
فى القرن الأول الميلادى. ونجد أن أقدم وثيقة وصلت إلينا عن بحيرة إدكو ترجع 
إلى القرن التاسع الميلادى نقلها إلينا المقريزى عن ابن عبد الحكمء وهى أن "هذه 
المنطقة كانت منزرعة, وكانت حقولا وحدائق على عهد الأسقف الملكانى (قورش) 
أو المقوقسء أى فى نهاية العصر الرومانىء وأنها كانت تسمى بحيرة الإسكندرية. 
وكانت كلها كروماء وكانت إقطاعية لامرأة المقوقسء فكانت تأخذ خراجها منهم 
الخمر بفريضة عليهم. فكثر الخمر عليهاء حتى ضافت ذرعا فقالت: لا حاجة لى 

[1) هزد لاحك مشموز ياآنا :سيق لكر من 10 
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فى الخمرء أعطونى دنانيرء فقالوا: ليس عندناء فأرسلت إليهم الماء فأغرقها 
فصارت بحيرة يصطاد فيها الحيتان حتى استخرجها الخلفاء من بنى العباس 
فسدوا جسورها وزرعوهاء ثم صارت بحيرة طولها إقلاع يوم فى عرض يوم؛ 
ويصير الماء إليها من أشتوم فى البحر الرومى؛: ويخرج منها إلى بحيرة أخرى 
دونهاء فى خليج عليه مدينتان إحداهما مدينة الجدية والأخرى إدكوء وهى كثيرة 
المقانىء والنشل: وكلها فى الرمل: ويصب فى هذه البحيرة خليج من النيل يسمى 
الحافر. وطوله نصف يوم إقلاعا. وهو كثير الطير والسمك والعشب, ثم انقطع 
الماء عن هذه البحيرة منذ عشرين عاماء وتبعا لذلك يكون زمن وفوع هذه 
الحادثة هو أواخر القرن السادس الميلادى! '. وإنه ليعزز ذلك الحوادث التاريخية 
للقرن السادس الميلادى. حيث إنه فى أواخر هذا القرن حدثت فى المنطقة 
الساحلية المصرية زلازل شديدة فكانت السيب فى إيجاد بحيرة المنزلة!') كمثال. 
ولما كانت رواية ابن عبد الحكم تحدد القرن السادس الميلادى لغرق المنطقة, 
وتكون البحيرة: فهو ما يعنى أنها هى أيضًا جاءت نتيجة حدوث الزلزال مثل 
بحيرة المنزلة. حيث قبل القرن السادس لم تكن هناك بحيرة: بل أراض زراعية 
خصبة لا تكاد تضارعها فى بلاد مصر كلها أرض أخرى فى جودة الهواء وله 
الخصب والغنى. حيث ترويها فروع النيل التى لاا تتضبء؛ والتى تصب فى البحر 
المتوسط وتعرف آثار فتحاتها باسم البواغيزء وعلى هذا يمكن فهم أن المنطقة 
الواقعة شرق الإسكندرية مباشرة: والتى كان يرويها الفرع الكانوبى» قد حدث 
فيها تطور عظيم فى القرن السادس الميلادى على إثر الزلزال الذى حدث فى 
أواخر هذا القرن» وانخفض مسطح كبير منها بفعل الزلزال!"» وكان هذا السطح 
واقعًا فى وادى الفرع الكانويى فى الجزء الذى يسبق المصبء وبطبيعة الحال 
ااا سن ارده سس با سي يي ب ا 
(7) المرجع السابق: ص 84 . 
(؟) المرجع السابق. ص 575 . 
نَ 


ارتفعت من حوض النهر أجزاء أخرىء وترتب على هذا انسراح ماء النهر فى 
ذلك الجزء المنخفض فما كان يحدث هو أن تتشرب الأرض جزءا منه والجزء 
الآخر يظل على هيئة مستنقع!'' على مدى السنوات: وكان أكثر ما تنسرح فيه 
مياه النهر زمن الفيضان صيفاء حتى إذا ما جاء الشتاء انخفض التيار النهرى 
وارتفعت أمواج البحر دخلت المياه المالحة من الفتحة نفسها التى يصب منها 
النهر واختلطت المياه المالحة بالمياه العذبة فى البحيرة الناشئكة7). وعلى مر 
السنين أخذت المياه تتركز فى تلك المنطقة المنخفضة لتتحول من مستنقع إلى 
بحيرة وتتسع رفعتها وتغطى الأراضى والقرى والمبانى. وظلت تختلط فيها مياه 
البحر بمياه النيل حتى ارتدم الفرع الكانوبى نهاتيًا فى القرن الثانى عشر!" 
فانقطع اتصال البحيرة بالمياه العذبة وبقيت صلتها مستمرة عن طريق الفتحة 
التى ذكرناهاء والتى هى جزء من مجرى النيل الكانوبى!؟. إن ذلك يفسر ما ذكره 
برناردى بريدنباخ فى نصوصه عام ١444‏ ميلاديّاء والتى يقول فيها إنه وصل إلى 
رشيد بطريق النيل يوم 7١‏ أكتوير (أى بعد موسم الفيضان) واستأجر قاريًا آخر 
للوصول إلى البحر والتوجه إلى الإسكندرية ويقول: نزلنا إلى البحر بواسطة 
ذراع آخر للنيل: وكان مسيرنا فيه غاية فى البطء. ندفع السفينة بالمجداف تارة 
ونشدها بالحبال تارة أخرىء ثم وصلنا إلى أرض منبسطة فاض عليها النيل من 
جانبيه بصورة واسعة حتى أصبحت تشبه البحر ومن كثرة اتساع هذه المياه فقد 
بحارتنا حوض النهر وساروا بنا على غير هدىء وأحيانًا كان الماء ضحلاًء وكانت 
السفينة تستقر على اليابس والطين فينزل اليحارة يعومون السفينة بكثير من 
الجهد حتى غرزت السفينة؛ ولاحظ ذلك بحارة السفن الأخرى وابتعدوا عن 

(؟) المرجع السابق» ص١5‏ . 

(9) المر جع السابق. ص55 . 

(4) المرجع السابق. ص5 . 
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الناحية الضحلة, وأخيرا تمكنا من الابحار عن طريق الرياح التى أنقنتناء 
ووصلنا إلى ميناء خاصة أوجدت إيجادا عند مصب أتثيل فى البحر. 


وهنا ربما كانت الترعة الضحلة التى سار فيها بريدنباخ ما هى إلا المجرى 
القديم للفرع الكانوبى جرت فيه مياه الفيضان("'. وقد بلغ من اندثار الفرع 
الكانوبى وارتدامه أنه لم يكن يصل إليه من مياه الفيضان إلا القدر الضئيل فى 
القرن الخامس عشرء وقد كان حوض الفرع الكانوبى هو المجرى العميق فى 
البحيرة الذى تسير فيه السفن”'". ويبدو من هذا أنه فى خلال القرن الثانى 
عشر كانت بحيرة إدكو قد أصبحت المصب الوحيد للفرع الكانوبى: سواء أكانت 
متصلة بالبحر أم ارتدمت وصلتها به؛ حيث يذكر الإدريسى ذلك فى كتابه ثلاث 
مرات فى مواضع مختلفة؛ إذ إنه فى أيامه لم يكن قد بقى من فروع النيل سوى 
أربعة فال إن ثلاثة منها تصب فى البحر والرابع يصب فى بحيرة يبعد طرفها 
الغربى عن الإسكندرية نحو ستة أميال. وكما هو معروف فإن مصبات فروع 
النيل ينشاً عندها مدن أو مدينة مزدهرة على جانبيه؛ فكانت كانوب هى المدينة 
المزدهرة ذات المجد والعز الذى أتت عليه الزلازل وردمته الرمال!!. 


وقد ذكر الإدريسىا' فى كتابة نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق وصفا لهذه 
المنطقة نحو عام 64١١ء‏ يقول فيه "النيل ينقسم من أسفل أرض مصر إلى أريعة 
أقسام. ثلاثة أقسام منها تصب فى البحر الشامىء وقسم واحد يصب فى 
البحيرة المالحة التى تنتهى قرب الإسكندرية. وبين هذه البحيرة وبين الإسكندرية 
تسعة أميالء: وهى لاتتصل بالبحرء بل هى من فيض النيل» وهى تشغل مساحة 

(9) المرجع السابقء صغ5 . 

(؟) المرجع السابقء ص55 . 

(؟) المرجع السابق. ص76 . 
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محدودة. وتسير موازية لساحل البحر على مقرية منه . كذلك فى موضع آخر 
يقول .... ويخرج من معظم هذا القسم (من فروع النيل) المتصل برشيد أسفل 
سنديون وسمديس وأسفل فوه وفوق رشيد, ذراع من النيل فيمر إلى مستقر 
بحيرة تتصل بقرب الساحل ثم تمر ممتدة مع الفرب إلى أن يكون بينها وبين 
الإسكندرية نحو ستة أميالء ومن هنا تتحول الأمتعة من المراكب إلى البر إلى 
الإسكندرية ...". وكذلك يقول ".. وعلى مقرية من أسفل سمديس يخرج ذراع من 
النيل ليس بالكبير. فيتصل ببحيرة مارة أو كارة ما بين غرب وشمال طولها ٠١‏ 
ميلا فى عرض ميلين؛ وماؤها ليس بالعميق حتى تأتى ساحل البحر ال ملح 
وتتعطف هذه البحيرة مع الساحل؛ وعلى بعد ١‏ أميال من رشيدء ثم ترجع إلى 
فم ضيق فى أعلى سعتها مقدار ٠١‏ أبواع فى طول رمية حجرء ثم تتصل هذه 
البحيرة ببحيرة أخرى طولها ٠١‏ ميلا وسعتها أقل من سعة الأخرى. وماؤها 
أيضا ليس بالعميقء ومن هناك إلى الاسكندرية ستة أميالء ثم يتحول الناس عن 
المراكب إلى البر فيسيرون على الدواب إلى الإسكندرية. وهنا يتحدث الإدريسى 
عن فرع النيل الكانوبى الذى اندثر واختفى:؛ ولكن ليس واضحا كيف لا تتصل 
بحيرة بالبحر مع أن نهرًا يصب فيها' إلا أن تكون بحيرة لم تتكون إلا من 
فيضان النهر بعد أن اندثر وارتدم فرع النيل الكانوبى. كذلك يوجد من النصوص 
الغربية' التى تؤرخ لمنطقة الفرع الكانوبى وحوضه ما ذكره بابلوان» وهومن 
أركان حرب الجيوش الصليبية )١191 - ١7١49(‏ "..... ويوجد أيضًا على الجانب 
الآخر من النهر بناحية الإسكندرية ترعة تسمى شيديا!*!. حيث يخرج ذراع من 
النهر ويتجه إلى بلدة تسمى إدكوء ويكون بحيرة صغيرة: وعلى هذا الذراع تنتقل 
البضائع من الصعيد ومن القاهرة ومن بابليون وتفرغ فى بلدة إدكو ومنها تنتقل 


. المرجع السابقء ص58‎ )١( 
. غ‎ ١*٠ المرجع السايق. ص‎ 0 
شيديا أو سخيديا وهى قناة كانت تصل الإسكندرية بمدينة كانوب.‎ )*( 
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الصارى . 


وفى عام 1047 نجد بيلون!'' يصف الطريق من الإسكندرية إلى رشيد فيقول 
إنه بعد نصف فرسخ من الإسكندرية يدخل فى فضاء رملى واسع يمتد خصوصا 
على اليمين: أما من الجهة اليسرى فترتفع الأرض ويرى بها بعض القرى 
والنخيل. ويدخل عليهم الليل وهم فى الطريق فيضلون ثم يتخدون طريق 
الساحل ولا يتوقفون إلا عند وصولهم إلى الماء الحلو لفرع من أول فروع النيل 
"... فخضناه خوضًا ملتزمين ساحل البحرء ولم نجد عنده إلا كوخا للصيادين" 
'... وهذا الفرع من قنوات النيل ليس الذى كان يسمى بفرع النيل الكانوبى: ولم 
نعرف ماذا كان يسمى قديماء وهو ليس عميقا لأننا خضناه سيرًا على الأقدام 
فى وقت كان فيضان النيل قد طفح فى مصر . 

وفى عام ٠‏ يقول جرانجرا' "إنه فى الطريق بين رشيد والإسكندرية 
توجد قناة كبيرة من النيل تعبر على قارب فى الشتاءء أما فى الصيف فتتكون 
حافة. وعلى فرسخين منها توجد أطلال (باكير) التى يظن أنها كانوب". وبعد 
ذلك يتحدث عن مصبات النيل. فيقول إن الفرع الكانوبى بين رشيد وأبى قير 
وإنه ما يسمى الآن المعدية7'). وفى 4 أكتوبر عام ١1/71‏ يذهب بوكوك من 


٠ 1 1 5 35 5‏ 1 به أده 
الإسكندرية إلى رشيدء ويترك أبا قير على نحو فرسخ من اليسارء ثم يقول!': 


. 6١ص المرجع السابقء‎ )١( 
. ٠١ص المرجع السابق.‎ )١( 
. ٠١ص (؟) المرجع السابق.‎ 
. المرجع السابقء ص؟1‎ )*( 
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.... ووصلنا إلى المعدية أو القطع على نحو فرسخين من باكيرء والمعير على 
فتحة بحيرة يظن أنها كانت الجزء الأسفل من فرع النيل الكانوبى: لأن هذا 
القطع المتصل بالبحر لا بد وأنه كان مصب المرع المدكور . 


وفى سنة /الا/ا١‏ يسير سافارى فى الطريق نفسه. ويذكر أنه على ستة فراسخ 
من الإسكندرية (المعدية). يوجد قطع هو نهاية الفرع الكانوبى. وهو يخرج من 
(خوه) ويقطع بحيرة (البحيرة) التى محيطها /ا فراسخ. حيث يصب فى البحر 
قرب أبى قير (كانوب القديمة)!". 


وفى سنة ١7178 - ١7/7‏ يتحدث سوتينى عن بحيرة على بعد ستة فراسخ من 
الإسكندرية فى اتجاه رشيد"... وهى بقية الفرع الكانوبى: وهى الآن ليست إلا 
بحيرة من البحر ليس لها اتصال بالنيل إلا فى حالة علو فيضانه عن المعتاد. 
وهى تعبر على ظهور الخيل إذا كان النهر الذى انحسر أو البحر الهائج لم يزيد 
فى ماثها وإلا وجب عبورها بزورق. ومصب بالفرع الكانوبى القديم قد ردمته 
الرمال. وعلى الضفة الشرقية منه بناء مربع ضخم يسمى المعدية..."20). 


فى سنة 1787 يغادر روك رشيد ويسير بمحاذاة الساحل نحو ١5‏ ميلاً إلى أن 
يصل إلى "أبعد ذراع غربى للنيل'. فيعبره فوق مصب الفرع الكانوبى بقليل؛ وبعد 
ذلك بقليل يرى قصر 'باكير" على حافة البحرء ثم بعد بضعة أميال تبدو آثار 
نيكوبوليس وبعدها بفرسخ يصل الإسكندرية! ". 


1( المرجع السايق؛ ص١١‏ 5 
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كذلك وجد فى الخرائط القديمة ذكر لموقع الفرع الكانوبى وأبى قير أو 
كانوب القديمة, فنجد فى خرائط من سنة ١71١‏ أنه فى ١‏ أكتوبر سنة ١/11‏ 
توجه نيبور إلى رشيد بحراء ونزل بعض رفاقه عند أبى قير ليعبروا بحيرة يصب 
فيها النيل وتصب فى البحرء. وعلى هذه الخريطة حصن أبى قير على رأس داخل 
البحر شرق الإسكندرية؟'', لكنه استمر فى طريقه بحراء أضاف فى هامش أن 
الفرع الكانوبى القديم قد سدته الرمال: ويقول إنه "يرجح أنه ذراع النيل الذى 
قابل دى بريدنباخ عام ؟*58١‏ - ١584‏ بين رشيد وأبو قيرء أو الذى مر عليه 
رادزيفيل بعد مائة عام من ذلك التاريخ بين القاهرة والإسكندرية؛ ويقول إنه 
يحتمل أن اصحابى قد مروا بهذا الفرع الى ذكر جرانجر أنه ما زال يصل 
البحيرة بالنيل بقرب أبو قيرء وإذا كنت لم ألاحظه فلأننى مررت بجانبه عندما 
كان الجو مظلماء أو شغلنى شاغل عنه7'. 

وفى سنة ١744‏ وضع دينون7'' خرائطه الملحقة بكتاب 'رحلات فى مصر 
العليا والسفلى . ويقول فى شرح الخرائط' إن مضيق المعدية هو المصب الكانوبى 
القديم. وفيه دخل البحر وكون بحيرة تزيد على أريعة فراسخ . 

إنه الفرع الكانويى الذى كان ذا أهمية كبيرة فى العصور الماضية:؛ لد كان 
الباب الوحيد لمصر المفتوح على البحر المتوسطء حيث التجارة الأجنبية» وعبره 
فقط يمكن لأى شخص أن يدخل نقراطيس!*) حتى نجد هيرودوت يقول 

. المرجع السابق. صا‎ )١( 

(9) المرجع السابق. صة5 . 

(؟) المرجع السابق» ص١7‏ . 


(*) بقايا نقراطيس اكتشفت قرييًا من قرية (النبيرا) فى محافظة البحيرة نحو 7١‏ كم من 
كاتوب (أبو قير). 
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'نقراطيس هى الميناء الوحيد ولا يوجد غيره فى مصرء لو أن أى غريب أتى إلى 
أى مدخل من مداخل النيل فإنه يجب أن يقسم أنه أتى رغما عنه؛, وبعد أ يقسم 
هذا القسم فإنه يجبر على التقدم بسفنه إلى الفرع الكانوبى أو على الأقل لو أن 
الرياح ضد هذا الإبحار فإنه يجبر أن ينقل بضاعته فى مراكب عبر الدلتا حتى 
يصل إلى نقراطيس”"'. لقد جف فرع النيل الكانوبى فى القرن التاسع 
المبلادى”' كما اختفى مصبه والمدينة الواقعة على هذا المصبء. فما أسياب هذا 
الاختفاء هل هى الزلازل؟ هل هى تحركات البحر واليابس؟ هل هو تعاقب 
العقائد الدينية والممالك5 إن هذا ما سوف تكشف عنه دراسة هذه المواقع 
حسيما قدمته الاكتشافات الحديئثة. 


. 158 . 1 . 1لالج مطوناذ ,179 ,11 ,كبتلممع8 (1) 


(١)م.‏ فوستر: الإسكندرية تاريخ ودليل ,١ترجمة‏ حسن بيومى: طبعة 1587 
المجلس الأعلى للثقاقة آم 74 . 


الفصل الثانى 


خليج أبى قير 
كانوبوس - مينوتس - هي رأكليون ا موقع والتاريخ من خلال مؤرخى 


العصور ال ملختلفة ورحالتها . 


كانوبوس وضاحيتها مينوتس وميناؤها تونيس (هيراكليون) هى تلك المنطقة 
التى أطلق عليها (الكانوبية)» والتى تحتلها الآن شبه جزيرة أبى قير. وهى منطقة 
صغيرة فى الشمال الغربى لمصر كانت تقع على مسافة بعيدة عن مركز مصر. 
هذه المنطقة ذات المساحة الصغيرة جابت شهرتها الآفاق»: ريبما لم تكن ذات 
العدية أو اتيا اد الي نو)! كبيتان أذاء الس الفرديتية هذه التطلقة أن 
المدينة لا تقع مباشرة على ضفة النيل لكنها تقع قريبة جدًا من أقصى الغرب 
للفرع السابع لنهر النيل والذى يعرف (بالفرع الكانوبى). حيث وصفها أحد رحالة 
القرن الأول!'' "جزر أمام آسياء الأولى فى المصب الكانوبى للنيل تسمى كانويوس, 
والثانية فاروس على مسافة من الاسكندرية. كذلك قال عنها رحالة!'' آخر من 
العصر نفسه كانوب فى مواجهة مصب النيل الذى يسمى الكانوبى . 


خضعت كانوبوس لعدة أساطير تعطى أصلاً لتسميتها منها أنه يقال إن 
ايها [كاتديوير) اساسا هو انم بسار [قريق ".وكيا تبر عن الزتاتبية أو 

الإغريق فهم مولعون بإعطاء المدن التى ينشئونها أو التى تتبعهم اسماء أبطال 

لهم. وكما حدث فى مصر فقد أعطوا أسماء أبطال أساطيرهم لأسماء مدن مثل 

[لموعدتهةظ , / انط عتالممطن0 .7 ع1 .] ,عوراط (1) 

لآ طن .[أ ع للا . داعكل/ة كاتدمم تروط (2) 

1ط[ (3) 


7١ 


(كانوبوس)؛ (بيلوزيوم)؛ و(أبيدوس).ء و(فاروس) وهكنا7''. والأسطور تقول كيف 
أن مينلاوس في عودته من حرب طروادة جنح على الساحل المصرى. حيث 
اضطر إلى أن يمكث بعض الوقت. وخلال إقامته الجبرية تسمم البحار أو مدير 
دفة المركب المسمى (كانوبوس) بواسطة لدغة ثمبان: ومات متأثرًا بهاء وقد دفن 
فى احتفال كبيرء وإن مقبرته كانت أول الشواهد المعمارية فى المدينة ومن حولها 
تمت وتكونت المدينة!"'. وبذلك فقد خلدت الجزيرة اسمه بعد وفاته وهى بدورها 
أعطت الاسم لمصب النهر وأيضا لفرع النيل/ ". 1 
هذا الأصل لكانوبوس قد يكون معروفًا بشكل عام وأيضًا قديكون متفقًا عليه 
فى العالم اليونانى الرومانىء لكنه لم يكن كذلك فى الوسط المصرى القديم: بل 
كان مستنكرًا ومرفوضا('. فإذا نحن وثقنا فيما كتبه المؤرخون فى القرن الثانى 
الميلادى سوف نجد أن أحد الرواة. وهو أليوس أريستد” '. قال "إننى سمعت فى 
مدينة كانوبوس من أحد الكهنة المعروفين. أن هذه المدينة تسمى كانوبوس منذ 
فقرون عديدة قبل أن ينزلها بحار مينلاوسء لكن الكاهن لم يوضح هذه الكلمة 


. 59 -2..58 , 11 .801 .امبعط امعزعمم رو زرعك 2 7/015 أاعع[ع5 ,عمرمتاع.] (1) 


60 ,11 ,كأقمصة كنتالء13 7 .1 .6/11 .مطوراك (2) 


20 182161 01 .1151011 3 ,كنام320 01 20شق[كز عطا له فلساكستمعم ع1 10أه6ت م[اموط (3) 
1 1131131230 016ناك1] .اج م1أمعةاععةف مقتلدا 01 عطاقم أمععط مز كنوءنز لع تلصتط عجره رجه 
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كيف كانت. لكن هذا الاسم مصرى صميم وضم سه فى الخ [كناهوتوب ا 
لذلك.قد تكون كتبت فى التراث الإغريقى لكنه فقط دللها على أنها كلمة 
مصرية:ء ليس من السهل كتابتهاء وقال إنها تعنى الأرض الذهبية". وأضاف 
اليوس قائلا "إن الاحتمال هو أن المصريين يعرفون تاريخ بلدهم أفضل من 
هوميروس أو هيكاتايوس . 
مرة أخرى فإن أسطورة جديدة أعطت أصلاً آخر لهذا الاسم لكن هنا وفى 
حدود يمكن تصديقها!'' حيث يقال إن كانوبوس كان إلها مصريًاء وكان 
الكلدانيون عبدة النار قد حملوا آلهتهم إلى بعض البلدان للدلالة على سيادتههم 
المطلقة كآلهة يمكنها إفناء أية مادة تصنع منها بقية الآلهة. ثم جاء كاهن 
كانويوس وحور هذه الخدعة ليدحض الكلدانيين» فقد أخن إناء من طمى الأرض 
المسامى مثل المستعمل حاليًا فى مصر لتنقية المياه. ثم لطخه بالشمع؛ ثم لونه 
بألوان كثيرة ورسوم وملاه بالماء وغطاء برأس تمثال قديم يمثل بحار مينلاوس: 
وكان هذا هو الإله المصرى الذى سوف يقف أمام الإله الكلدانى؛ وعندما وضع 
الإناء فوق النار انصهر الشمع وخرج الماء من مسام الإناء وأطفاً النار. وفاز 
كانوب فى هذه الخدعة. ونجد فى ذاكرة هذه الأسطورة:, الأريعة أوان الخاصة 
بالتحنيط برعوس تمثل أشكال رجل» جاكل (كلب) - صقر - قردء وتعرف 
بالأوانى الكانوبيةء. والتى استخدمت بواسطة المصريين لحفظ الأحشاء الداخلية 
المستخرجة من الموتى فى أثناء عملية التحنيط. 
(*) الكلمة القبطية 110105 - 12111 تعنى "الأرض الذهبية "وفى طريقة نطقها تشبه إلى حد ما 
كلمة كانويوس لكن ريما لا يمكن كتابتها فى اليونانية. حيث لا توجد حروف يمكن ترجمتها 
أوتحويلها من 3[11؟1: ولو أن المصريين استعملوا كلمة 10116 - 13111 فإنهم بالتآكيد 
اسمتعملوا كلمات غيرها مختلفة مثل 0]1ع - 23 كما رأينا فى المرسوم الثلاثى بواسطة كهنة 


كأتوب والذى يورم قب 578 ق مم .). 
2.7 مأك .من بكتعلنمطة ,كنطانمطع/8 ,كامممهن) ع لوط متعطاوط (1) 


كف 


إنها كانوبوس المدينة التى كانت عمليًا تتحكم فى الطريق النهرى الوحيد 
للسوق التجارية الوحيدة المفتوحة لمصرء واحدة من أهم المراكز التجارية المصرية 
على البحر المتوسط قبل إنشاء الإسكندرية. هذه المدينة نجد أنها لم تكن قائمة 
على ضفتى النهر. حسب ما ذكر الأب فافر. حيث إن ضفتى نهر النيل الطمييتين 
لم تكونا أرضًا ثابتة, وكان التعدى المستمر أو الفيضان السنوى لا يعطى إمكانية 
إقامة أية مبان ذات أهميةء كانت هناك المخازن. لكن منازل المعيشة والمبانى 
الإدارية نجدها كانت تقع فى المناطق المجاورة!''. كان موقعها الجغرافى الخاص 
هو سبب هذه الآهمية. فقد أنشىء ميناؤها على مصب الفرع الأوسع فى أقصى 
غرب النيلء وهو الفرع الكانوبى؛ الخط الملاحى الوحيد الذى يسمح لمراكب 
البضائع الواسعة أن تمر من موانىء البحر المتوسطء وتبحر فى النيل نحو 
العاصمة ممفيس بكل أنواع البضائع الأجنبية!". ذكرنا أهمية الفرع الكانويى 
سابقاء حيث إن خطر جنوح المراكب على طول ضفتى الدلتا المصرية لأن ماءها 
دائما يكون ضحلاً بشكل خادع حتى إن السفن تحاول أن تتجنبه على طول فروع 
النيل الأخرى حيث هناك آلاف من السبخات أو المستنقعات التى تقلل من 
إمكانية الإبحار فى النهر. والتى تزخر بها الدلتا الوأسطى. 


وحيث إن العقبات الطبيعية فى هذا الإبحار كثيرة فإن البحارة اليونانيين أو 
من الشرق الأدنى كانوا مجبرين على الإبحار بسفنهم باتجاه كانوبوس تحت 
القو - والقانون المصرىء الذى يحرم على الأجانب الدخول من الفروع 
الأخرىا" ؛ فلو دخل بحار فى فرع آخر للنيل عليه - كما يحدثنا هيرودوت7'/ي 
أن يقسم أنه ما اتخذ هذا الطريق بإرادته. ويعد هذا القسم فإنه يضطر أن 


يبحر بسفينته إلى مصب الفرع الكانوبى . 
9 نط1 (1) 


131 .2 .نع . جره , 116أ2) واموط (2) 
3(1210,2.131) 
179 ,11 ,1510512 عط 1 ,كناه0م2ع11 (4) 
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خلال نهاية عصر الأسرات كان كل الإبحار يتركز على مصب الفرع الكانويى 
كما نرى فى مرسوم الفرعون نختانبو على 'اللوحة 51618 التى اكتشفت وهى 
المؤرخة ب 58١0(‏ ق. م) الأسرة الثلاثون ويكشف النص فيها عن أهمية المكاتب 
التى تستقبل العملاء فى (تونيس - كانوبوس) فى تطبيق القواعد عند المرور من 
البحر المتوسط. حيث تقع أوسع محطات استقبال المارين من هذا البحرء وهنا 
نجد الموظفين وحراس الحدود يمكنهم بسهولة تركيز جهودهم للحراسة الأمنية 
وجمع الضرائب والتحكم فى البضائع الداخلة والخارجة من البلادا'. لقد كانت 
كانوب ومحيطها تحتل هذه المنطقة قبل تأسيس الإسكندرية بقرون» وعلى الضفة 
اليسرى للنيل بدأ المؤرخ هيرودوت ( 160٠‏ ق. م) رحلته فى مصر من كانوبوس. 
وقد ذكر المدينة مع أنه لم يعط تفاصيل عنها لكنه ذكر الفرع الكانوبى كما 5كلم-- 
عن ال (121101665).: والتى تعنى فى اليونانية مصنعا ينتج السمك الممل!"ا 
تشتهر به هذه المنطقة. إذن لقد ذكر المؤرخون والرحالة والجغرافيون كانوبوس 
منن القرن الخامس ق. م. حيث كانت ذات أهمية كافية فى ذلك الوقت ليذكرها 
هيكاتايوس الميليتى بشعر إسخيلوس والأدميرال المستكشف سخيلاس 
الكارياندى(".كذلك ديودورس الصقلى الذى زار مصر فى القرن الأول ق.م قال: 
فى كل مصب من مصبات النيل توجد مدينة يقسمها النهرء يرتبطان بواسطة 
جسرء وهما محصنان تحصينا جيدا. ريما لم تستثن كانوبوس من وصض 
ديودورسء وريما كانت كانوبوس أيضا وضواحيها تقع على الضفة اليسرى. فمن 
الطبيعى الافتراض أن تكون هناك على الضفة اليمنى مجموعة المنازل المهمة, 
والتى ارتبطت بطريقة أو بأخرى بالضفة الأخرىا'؛ فى حين كان مثلث الدلتا 


[2.12 أك . مه .مأأوي مأموظ (1) 
9 أ .00 يلوط زع1)[1! (2) 

)3( 1010. 2.9 . 

)4( 1010. 2.19 . 


,0 


الكبير الذى شكله نهر النيل ينتهى على الضفة اليمنى من الفرع الكانوبى 
(كانوبوس وضواحيها): أما الضفة اليسرى فهى أقصى الحدود الشمالية 
الشرقية لما يعرف بإقليم الإسكندرية. 


لقد ازدهرت كانوبوس تحت حكم البطالمة. فالمعابد والديانة والأعياد الوثنية 
كانت فى ازدهار عظيم آنذاك. لقد كان أقدم معبد موجود هو الهيراكليوم 
والملخصص لهرفلء والذى سنتحدث عنه فيما بعد: لكن يعد أكثر من تنصف فرن 
من تأسيس مدينة الإسكندرية فإن الملكة أرسينوى زوجة بطليموس الثانى 
وسح سروه او آذآ بي 
عدة معابد في أماكن عديدة كان أشهرها ذلك الذى بنى فى كانوبوس قريبًا من 
فس ع سس مم سر رمس كك 
#* ااا 
لهبوب رياح (الزفير) الشمالية الغريية السائدة ذ 


عد جو بيه 


كر القناشن البضرى الأدفيواق #الركراضن ف الثافة ععيف سبغير على هذا 
النتوء أو اللسان الداخل فى البحرء ليكون حاميًا للابحار والبحارة ضد أخطار 
البحرء وهكذا عين مكانة تحت رعاية (أرسينوى). وكذلك أطلق عليه وهى التى 
شبهت أو طوبقت بأفروديت”'2. وصورت أيضا وهى تتشبه بإيزيس. وهنا نجد أنه 
توجد أغان شعرية' '' تمتدح المعبد والمعبودة المكرس لهاء وهنا نورد نصين منها: 


-١‏ 5مأ بسن شاطىء فأروس ومصب كانوبوس, أحتل أنأ النتوء ده الأمواج: شَى 
نقطة ما من ليبيا غنية بالأغنام؛ إن ساحلى تدفعه الرياحء تمتد رياحه من 
إيطا 3 0 ل ةك وما يون الو 1 وش 


لبف 


6 .1 .11/ا'خ 511360 (1) 

6 .1 ,11لا 501300 (2) 
.5 1010015 (3) 

18 .2 ,106 ,11/ ,كلاع1116113م - 


5*؟ 


كاليكراتس أقامنى هنا. وأهدانى قفدس أقداس الملكة أرسينوى. تعالى إلى 
أفروديت زفيرء آه يا لابنة العذراء لليونان» وأنت يا راكب البحرء إليك قد بنى 
الأدميرال كاليكراتس هذا المعبد ملاذًا من الأمواج". 


؟- "لتجعله سارا لك فى البحر والبرء هذا المعيد الخاص بأرسينوى 
فيلادلفوسء والذى كرسه الأدميرال كاليكراتس مكانا فى شاطىء زفير كمأمن. 
الآألئهة سوف تضمن لك رحلة آمنة فى وسط العواصف, لو أنك تصلى لهاء سوف 
تهدى لك المحيط الوأسيع . 


أيضا عندما تولى العرش بطليموس الثالث يورجيتس بدأ حكمه بحملة ضد 
الأآشوريينء. وكانت زوجته الملكة الصغيرة برنيس (برنيكى) قلقة بشأن هذه 
السياق كانت ان تذوث قو أن زوحها عاد سالا هاتيا سوق نس خسلةا هن 
شعرها وتكرسها لمعبد أفروديت فى زيفيريومء وبعد سنة من ذلك. وفى عام 7١414‏ 
قم عاد بطليموس الثالث من الحربء واستراحت الملكة. ويرت بنذرهاء وعلقت 
خصلة شعرها فى المعبدء لكن هذه الخصلة اختفت فى اليوم التالى: فأخذها 
أحد المنجمين الفلكيين الكسندريين: ويسمى (كونون)؛ وشرح لها مواسيًا أنه رأى 
فك لسن قتي فى السديا داس وس ان اس الى شن 
قصيدة جميلة كيف أن زفير أرسل إلى الساحل الكانوبى» وبسرعة مع حركة الموج 
ول الشعدلة الذهيي لزاية افروديت ايككين يه لمم دين رياه بن رهز 
العذراء ورمز الأسد وموقعه احتفظ إلى الأيد باسم (شعر برنيكي) فقفدت 
قصيدة كاليماخوسء لكن هناك نسخة لها ظهرت بواسطة 2 و5نا[!1ل26:) 
اح دخان 017 


214 إن .00 بع" ليوط .ل تعطاة1آ (1) 


يف 


هناك معبد شهير آخر فى كانوبوس هو معبد أوزوريس لا بد قد شيده 

بطليموس الثالث أيورجيتس الأول: وهو معروف من خلال لوحة ذهبية تحمل 
نقوشا إغريفية "الملك بطليموسء ابن بطليموس وأرسينوىء وآلهة دلفىء والملكة 
برنيكى أخته وزوجته. كرس هذا المعبد للمعبود أوزوريس/*؛ لقد قدمها 
بطليموس الثالث يوريجيتس وبرنيكى. فى عام 174ق. م ماتت ابنة الملك المسماة 
برنيكى مثل والدتهاء فوضعها الكهنة فى 'معبد الإله أيوريجيتس فى كانوبوس' 
ووضوعوا المرسوم الذى قدم إلينا على أنه ممنوح للأميرة الصغيرة "قالوا : لقد 
فكرنا جيدا فى إقناع الملك والملكة بأن تأخذ الملكة مكانها كإلهة مع أوزوريس فى 
معيد كانوبوس: والذى ليس فقط يعتبر فى الطبقة الآأولى من المعابد. ولكنه من 
بين أكثر المشرفين من قبل الملك والمدينة". ظ 


0 لسار ٠.‏ الممتصا د ال المشسصاعيه ‏ جاتب - هس 
هذا المرسو.!"ا يسرد فى تفاصيل الإجلال الذى تحاط .يه الأميرة. إنها _تعيد 
إلى الذهن الاحتفالات التى شكلت تاريخ كانوبوس. حيث كل عام فى اليوم التاسع 


(*) هذا النقش له قصة حيث إنه خلال حفر ترعة المحمودية عام 1415. وجد العمال الذين كانوا يعملون 
مجرى لمنع تدفق مياه البحر داخل بحيرة مريوط. وكانوا يحضرون الخامات من كانوبوس القديمة. وجدوا فى 
أحجار أساسات بين طبقتى قرميد من مادة زجاجية: وجدوا شريحة رفيعة من الذهب بها نقش بارز. هذه 
الشريحة أرسلت إلى محمد على فارسلها إلى الأدميرال البريطانى سير سيدنى سميث ١؟187:‏ وهى الآن فى 
التحف النريظات.. 


7 2 .11م اماعط نرع11100 250125 1ك[ ]بالا 


)١(‏ تحدثنا وثيقة كانوب عن سياسة بطليموس الثالث ايورجيتس نحو الديانة المصرية؛ فهذه الوثيقة تروى 
لنا كيف أن "الملك بطليموس بن بطليموس وأرسينوى الإلهين الأخوين: وبرنيكى أخته وزوجته الإلهين الخيرين 
يجزلان دائمًا للمعابد الوطتية نعمًا كثيرة. وهذا المرسوم صادر من كهنة كانوب الذين قرروا زيادة مظاهر 
الإجلال التى تقدم إلى الملك والملكة وأبويهما وجديهماء وأن يحمل الكهنة فى كل المعابد لقب كهنة الإلهين 
الخيرين وذلك إلى جانب ألقابهم الأخرى. وأن تضاف فى كل معبد فبيلة خامسة من الكهنة تحمل اسم الإلهين 
الخيرين. وأن يقيم الكهنة فى أوائل كل عام فى المعابد كافة حفلاً قوميًا مقدسًا إجلالاً للملك والملكة. وأن تقام 
لبرنيكى ابنة الإلهين الخيرين التى توفيت فجأة فى مراسم الإجلال فى كل المعابد. 


قم 


هذا المعبد. لد صدق الكهنة على بعض الإاصلاحات فى التقويم الذى فرضة 
الملك ذو العقلية العلمية وقد تم حفظ البيان الرسمى حتى صدر فى (مرسوم 
كانوب) والذى يعد واحدا من أهم وثاتق التاريخ البطلمى7', كان هناك دائمًا نوع 
من الخلط بين أوزوريس وسيرابيس كإله واحدء وريما كان معبد أوزوريس فى 
كانوبوس يطابق معبد سرابيس!". 

أيضاكان معبد سراسس ذا _شهرة كبيرة. وريما تفوق على معبد سرابيس 
الإسكندرية. وسبب شهرته وسمعته الشعبية الكبيرة هو الاهتمام العظيم 
بالرعاية الروحية له. نجد أن طقوس التعيد المعتادة فى مثل هذه الأماكن كانت 
تقتضى النوم فى المعبد للشخص المريض * أو من ينوب عنهء وكان يُلبَى الشىء 
المرجو فى أثناء هذا النوم | لتضرع. ونجد أن هناك قصها #ثيرة لعثيرين كتيوا 
تجاربهم هذه فى قضاء حاجتهم.: كذلك البسعض كتب ذاكرا تفصيل وصفات 
المشفاء أعطيت بواسطة الاله' ''. كذلك كان المعبد يستقبل كثيرًا من القرابين أو 
(١10-م‏ فورستر : الإسكندرية تاريخ ودليل - سبق ذكره ص 77١‏ . 
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سرابيس أيضا قد اختلط مع هليوس؛ هاديس (يوجد هناك أيضا تكريس آخر وجد ل (زيوس هليوس, 
سرابيس العظيم لكانوبوس (403 .1 .187211303 .2311)020 ج11 ./ا) 


تعرف أيضنا أن هاديس قد عبد فى كانوبوس (.27 .051215 300 5أ5] يتأعءقان!]ظ زط وناصوط 01 معلل زاعون1 1) 


بلوتون وليس بوسيدون. 


(137-138 .2 ,111 .اوكا 1نا10)م إأع طم درون رااصة]] ,للدرواطول .+1<.1) 
الاستنتاج أنه لا يوحد غير معيد واحند لعيادة سرايييس تحت سيطرة متهددة. 

(*) معبد سرابيس في كانوب كان المعيد الوحيد الذى يوجد به نظام الاحتضان. أى إن المريض حين يشعر 
ببداية المرض يتجه إلى المعبد ويمكث فيه حتى يتمائل تماما إلى الشفاء. وكان الكهنة يتحدثون مع 
المريض فى أثناء التهار عن الأعراض المرضية التى يشعر بها. وفى الصباح يسألون عن الأحلام التى 
شاهدها. وإذا بهم يقنعونه بأن الإله زارهم ليلا وقدم إليهم الدواء الشافى المتمثل فى مجموعة من 

الأعشاب. ويتم ذلك عن طريق مجموعة أخرى من الكهنة يسمون طبقة المفسرين. 
17 .1 .11 ا .مطوراة (3) 
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الهدايا النذرية. فى نص شعرى لكاليماخوس يتكلم عن إهداء مصباح من ابنة 
كريتياس إلى إله كانوبوس واصفا إياه بأنه مصباح بهى ذو اثنتى عشرة شعلة 
(فتيلة) وذلك لإنجابها طفلا('. شقد تفوق هذا المعبد على معبد سرابيس 
الأصلى فى الإسكندرية كما ذكرنا فالمرضى الذين ناموا هنا - وحتى من أنابوا 
عنهم أحدا للمبيت وجدوا معافين فى اليوم التالى. 


كان المعبد دائمًا مقرًا للسحر والفسق فى رأى خصومه: ومقرا للفلسفة فى 
نظر أنصاره: وقد هاجمته المسيحية. وقبل تدميره مباشرة عام (189م) أفام فيه 
أنطونينوس؛ وهو أحد الوثنيين» وحاول أن يعيد إحياء عقيدته: "وكان كثيرًا ما 
يقول لأتباعه إنه بعد انقضاء عهده.ء لن يكون هناك أى معبدء وإن هذا الحرم 
المهيب العظيم سيصيبح ركاما من بقايا بلا قيمةء وسينساه الجميع: وفد كان 
انطو ترتوس فيد" 


هناك أيامًا مقدسة خاصة تعرف باسم (3768(91165) أى "المديح"؛ وهى عبارة 
عن تجمع عام كانت تأخد العيادة فيه مظهرًا صاخباء إذ يقول سترابو "إنه مشهد 
مثير للاستغراب". وهو بالتأكيد ذلك الشخص الذى يعتبر شاهد عيان لكل ما 
سسسب لي بد 

وصف. حيث يقول: 'الحشود ال تأتى من الاسكندرية إلى كائويوس بوأاسطة 
القناة خلال "أيام المديح كل الطرق تكون مملوءة صباحا ومساء بالرحال والنساء 
نكل وهزالاء السالتروة السسيتية 
وتسهل 


يعزفون آلة الفلوت: يرقصون كثيراء وبغير 
المسوة وا ل #ااتوووين عاد وتق كن القتاق يسنوة التدائات القى كين 
لهم كل أنواع الإقامة والاستمتاع وقضاء العيد 


3 
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كان قضاء العيد يتم بأشكال متنوعة ومثيرة:» فالذين يفهمون جيد! يقدرون 
الكعهك الذى يصنع فى كانوبوس. كذلك هناك أنواع من الأسماك المعينة. مثل 
مسمك (التنيا) الذى كان مرغويًا جدا؛ وأنواع من المحارات البحرية: خاصة نوع 
(2©5للاء1) الذى كان مشهوراء ويقال إن هناك أنواعا أخرى تسمى (1903/81): 
وهى أصغرء وأخفء وأسهل فى طهيها وكذلك فإنها مغذية جِدا(). أما عطور 


كانوبوس فكانت ذات شهرة كبيرةا'!. 
يبب ااا 0 


أما عن اعتدال جوها وسطوع شمسها فكانت تنشر أنواعا من الترحيب على 
هذه البقعة السعيدة. وقد وصمها الموّرخ اللاتينى المهم 171111131115 
15 فى مقطوعة متحمسة بقوله "هذه المدينة لها قصص شائقة 
عديدة, فالنسيم فيها عليل: فهو ذو رطوبية ملطفة والحرارة معتدلة. هؤلاء الذين 
يبقون فيها يحسون كأنهم أخذوا بعيدًا خارج العالم ويستمعون إلى خرير الرياح 
على قرص الشمس وهو يقبل الأرض”". يبدو واضحًا أن أغلب زائرى كانوبوس 
كانوا قادمين من الإسكندرية. 


لد ذكر توا مسافة الرحلة بين كانوبوس والإسكندرية فقال: "عندما 
تترك الإسكندرية لبداية كانوبوس تلاحظ على اليمين ماء القناة والتى تتبع 
حدود البحيرة فى اتجاهء كانويوسء باختراق (إليوزيس 11©10515)؛ وهو اسم 
ضاحية فريبة من الإسكندرية ونيكوبوليسء تقع على ضفة القناة الكانوبية 
وتمتلىء بالاستراحات والشرفات التى يستخدمها المسافرون من الرجال والنساء 
الذين يريدون الاحتفال بالعيد هناك: هنا هى البداية "الكانوبية"., وبالأخص 
ا 0 15 ظاك .مه عوط .ل ععطاوظ (1) 
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المنطقة الشهيرة (بالفجور) كما عرفت "لقد أضاف هذا الجغرافى الشهير بعض 
التفصيلات التى لها قيمة مزدوجة. حيث إنه كان قابلا للتعرف إليهم وتفحص 
سلوكهم فى أثناء إقامتهم الطويلة فى الإسكندرية('): 


“على بعد من (إليوزيس 15160515) على الجانب الأيمن هناك فرع يقود إلى 
شيديا... بعد هذا الفرع فإن الإبحار أو السفر باتجاه كانويوس يستمر موازيًا 
خطل الاي الى يقد من فاروس شف الضب الكاتيبن. عثاه نين الهد 
والقناة يوعجد شريط ضيق من الأرض. خلف نيكوبوليس يوجد “تابوزيريس 
الصغرى أو تابوزيريس بارفا (ويسمى كذلك لتمييزه عن تابوزيريس الأخرى 
الأكثر أهمية فى غرب الإسكندرية). كذلك رأس زفيريوم فى أقصى نقطة؛ حيث 
يوجد معبد (أرسينوى أفروديت). ويقال إنه هنا مكان مدينة قديمة تسمى 
(تونيس 110815): وهو اسم الملك الذى استضاف مينلاوس وهيلين أو حاكم 
ولعااةة محدب التي" 


أما عن موقع مدينة كانوبوس فقد ذكر سترابون أنها تقع على مسافة ١٠١٠١‏ 
ستاديا من الإسكندرية بواسطة البرء وذكر أن هيراكليون بعد كانويوسء» ثم بعد 
ذلك يوجد المصب الكانوبى للنيل وبداية الدلتا. المسافة التى أعطاها سترابون 
هى مسافة تقريبية: ونجد أن فيها مبالغة!'' لو حسبت بواسطة وحدة المسافات 
السكندرية وهى ١1860‏ مترًا طولياء فالمسافة بين الإسكندرية وكانويوس لا بيد أن 
تكون أكثر من "7 كمء والمسافة بين فاروس والمصب الكانوبى لا بد أن تكون /7 


كم وهو ما يُعد كثيرًا جدا!'. هناك رواة آخرون!*' كانوا أقرب إلى المعقولية فى 
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تقديرهم المسافة. حيث قدروا المسافة بين المدينتين بنحو ؟١‏ ميلاء أى بنحو 
اكم. إذنء خلال العصر اليطلمى كانت كانوبوس أيضًا مركزا من أهم مراكز 
الديانات فى مصر كلهاء حيث شهرة آلهتها القادرين على شفاء المرضىء وأهمية 
(قدس الأقداس) الذى كرس لعبادة العائلة المالكة. ولأنها قريبة جدا من 
العاصمة. ولنقاء هوائها. ووسائل المتعة نيا قن أعبيضت #تاتوووس الكارة 
المثالى للراحة والاستمتاع للطبقة الأرستقراطية بالإسكندرية. لقد شيدت الطبقة 
الأرستقراطية أيضًا ضياعًا فى شبه الجزيرة لإنتاج الزيت والنبيذ! '. وأيضًا 
وجدّت مصانع لإنتاج النسيج. أيضا شيدوا على طول الساحل فيلات فاخرة 
تضم أماكن استحمام واسعة وأرصفة صيد الأسماكا"'. هذا وقد اكتشفت 
الأرضيات الموزاييك. والتى تدل على مثل هذه الفخامة التى كانت عليها الحدائق 
والفيلات فى أبى قيرء وذلك فى عام 195١‏ بواسطة حفائر المتحف اليونانى 
الرومانى على يد العالم براتشياء وهى محفوظة بالمتحف. وهى تعكس مناظر 
طبيعية وأيضًا صورًا للطيور والزهور والنباتات والمستنقعات والوجوه الأسطورية 
مثل "ميدوزا" وطائر الإيبس. 


مينونس: 
كانت تلك كانوبوسء أما ضاحيتها (مينوتس).: والتى كانت تقع إلى الشرق من 
كانوبوسء وعلى بعد نحو ميلين منهاء فنجد أن اسم مينوتس أو إيمينوتس يقال 


إنه أولا اسم زوجة كانوبوس: وقيل أيضا إن الزوجين كانوبوس ومينوتس قد دفنا 
على هضية بالقرب من الساحل: وإنهما كانا يتلقيان القرابين المقدسة. 

ريما كانت هذه الضاحية أو المدينة قد أطلق اسمها على مستعمرة أخرى قبل 

أن تشتهر المدينة نفسهاء حيث إن الجغرافيين القدماء يتحدثون عن جزيرة فى 
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المحيط الهندى اسمها مينوتياس 116101011135 : ويعتقد أن أول من أطلق هذا 

الاسم عليها هو بحار سكندرى كان من عباد الإلهة إيزيس 1515 معبودة مينوتس, 

والتى كانت سببيًا فى شهرة هذه المنطقة., حيث كانت تتمتع بشعبية كبيرة فى 
00( 


بسرابيس 5©173015: وقد اختلفت صفتها باختلاف الأماكن التى عبدت فيهاء فهى 
فى هيراكليون (إلهة البحار). وفى كانوب (هادية الآلهة). وفى مينوتس (إلهة 
الحق!'' حيث تماثلت مع إلاهات متعددة فى الصفات. 


أما بدايات مينوتس كضاحية أو كمدينة فهى غامضة. وهنا يعتقد بعض 
العلماء أنه يمكن مطابقة مينوتس مع (من - نوتر) أو (نوتير) الخاصة بالملك 
(تاف - نخت) من القرن الثامن قمم. لكن هذه النظرية أهملت ولم تجد 
تأبيدً)!' إذ لم يذكرها سترابون مع أنه قد ذكر تفاصيل ذات أهمية كبيرة عندما 
تكلم عن هذه المنطقة. 


ولا بد أنه لم يعد لهذه المدينة الصغيرة أو الضاحية فى القرن الأول قبل 
الميلاد من وجودء أو أنها كانت غير ذات أهمية كبيرة. حيث لم تسترع انتباه 
سترابوء أو لم تستحق أن تذكرء و ربما اعتبرت أنها تابعة لكانوبوس فذكرها 
يكون ضمنا مع كانوبوس. لقد وصلت إلينا فقط عنها بقايا نقوش من القرن 
الثانى الميلادى وضح فيها اسم مينوتس. حيث أهدي أحد المتعبدين إلى إيزيس 
.436 .8 ,آ .01 بأمنووظ هذ كممتامرضعكمة سآ 300 عاعء01) 01 مناعة0011) .عتقتترزمراء.آ (1) 
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المصرية تمثالاً لإيزيس مينوتس7", لكننا نجد أنه فى القرن الرابع الميلادى فإن 
ضريح الإلهة إيزيس كان مزارًا لكثير من الحجاج الذين يتجمعون فى معبدهاء 
هذه التجمعات كانت تمارس طقوس فيها إلى حد ما شىء من العريدة. من مثل 
الغناء النشوانء والرقص الخليع. حيث يسترجع ما كان يحدث فى ضريح 
سيرابيس فى كانوب. وقد ذكر القديس إبيفانيوس أن "النساء كن ينفمسن في 
النشوة خالعات عن أنفسهن كل وقار أو هدوء أو تواضءا". ويذكر أيضًا أنه فى 
هذا الوقفت كانت مينوتس متصلة بكانوب بواسطة طريق تقوم على جانبيه 
الفيلات والحمامات الفخمة. 


هيراكليون: 


هذا الميناء الذى تحدث عنه هيرودوت عندما زار مصر عام 05١‏ ق.م. حيث 
رأى معبد هرفل الشهير وقرية أو مدينة هيراكليون؛ والتى نمت حول هذا المعبد 
لقد روى له عن "المعبد وما كان من أمر الإسكندر (باريس) وهيلين فى أثناء 
رحلتهم من إسبرطة إلى طروادة. حيث أتجها إلى هذا البحر المصرى بواسطة 
الريح المعاكسة حينما كانا في بحر إيجه وفد وصلا إلى شاطىء مصرء ومنه إلى 
ما يسمى بفرع النيل الكانوبى والملاحات. وكان يقوم فوق الشاطىء ولا يزال إلى 
الآن معيد هرقل الذى إذا احتمى به أحد العبيد ووسم نفسه بالعلامات المقدسة 
واهبا نفسه للاله لم يحل لأحد أن يمسه:ء ولقد ظلت هذه السنة نافذة كما هى 
منذ البدء إلى زمائى هذا . وما علم خدم الإسكندر (باريس) بالسنة المتبعة فى 
هذا المعبد تخلوا عنه وجثوا ضارعين وشكوا الإسكندر للاله بغية إيذائه: ورووا 
كل ما حدث من أمر هيلين والجرم المقترف فى حق مينيلاوس. وقدموا هذه الاتهامات 
إلى الكهنة. وإلى حارس الفرعء وكان اسمه ثونئيس . فلما سمع تونئيس بهذه 
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الأنباء. بعث بأسرع ما استطاع برسول إلى بروتيوس فى منف يقول (وصل رجل 
أجنبى تيوكرى الجنس بعد أن اقترف جرما كبيرا فى بلاد اليونان» ذلك أن 
الأجنيى اغتصب زوج مضيفه وأخذها وجاء ومعه أموال طائلة. وقد ألقت به 
الرياح إلى بلادك. فهل ندعه يقلع سليما معافى أم نجرده مما جاء به85): ورد 
بروتيوس على هذا السؤال برسالة يقول فيها (مهما يكن هذا الرجل الذى ارتكب 
ذلك الجرم فى حق مضيفه اقبضوا عليه وأرسلوه إليّ حتى أرى ما عساه أن 
يقول). فلما سمع ثونيس هذا قبض على الإسكندر (باريس) وأمسك مراكبه؛ ثم 
ساق الإسكندر وهيلين والأموال. فضلا عن العبيد الضارعين كذلك إلى منف: 
فلما مثلوا فى حضرة بروتيوس سأله عمن يكونء: ومن أى مكان أقلع. فسرد له 
الإسكندر (باريس) نسبهء وذكر اسم وطنهء وروى بالتفصيل رحلته - وبعد ذلك 
سأله بروتيوس من أين جاء بهيلينء فلما لم يلتزم الصدق والحقيقة:ء كذبه الذين 
كانوا يضرعون ورووا قصة جريرته؛ وأخيرًا أعلن بروتيوس رأيه قائلاً (لو لم أكن 
أعلق أهمية كبيرة على ألا أقتل أحدا من الأجانب الذين تطوح بهم الرياح فيأتون 
إلى بلادى لأنزلت بك القصاص ثأرًا لليونانى. فإنك يا أدنى الرجال بعد أن 
تمتمت بحسن الضيافة ارتكبت عملا فى غاية الشناعة والحطة بأن تهجمت على 
زوج مضيفك نفسه:؛ ولم يكفك؛ بل أطرت لبها وهربت معها بعد أن سرقتها 
كاللص. ولم يكفك هذا؛ بل إنك سطوت على بيت مضيفك قبل أن تغادره: فالآن 
حيث إننى أعلق أهمية كبيرة على عدم قتل الأجانب فلن أدعك تأخذ معك هذه 
المرأة والأموال؛ بل سأ حتفظ بها المضيفك اليونانى إلى حين يشاء هو أن يأتى 
لاستردادهاء أما أنت ورفقاؤك ففادروا البلاد فى ظرف ثلاثة أيامء فإن لم تفعل 
فسأعاملك معاملة العدو". تلك هى رواية هيرودوت عن الكهنة المصريين(''. 


. وهيب كامل: هيرودوت فى مصرء القرن الخامس قبل الميلاد. دار المعارف. ص ؟5‎ )١( 
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إنه معبد هيرقل ومدينة هيراكليون الميناء الجديد الذى أعاد إقامته اليونانيون 
على شرف الإله هرقل/' وأقاموا هذا الميناء مجاورًا تمامًا لذلك الميناء القديم 
الذى كان يقع على بعد قليل من مكان قدس الأقداس والحى السكنى للمدينة. 
إنه الميناء الكانويى الذى كان يقع آمنا من أمواج البحر المتوسط فى الساحل 
الداخلى لبحيرة حيث تتقابل مياه البحر مع مياه النيل المتجددة لتكون - حسب 
رأى باولوجاللوا'' وبرتشيا!" - تكوينا شكليًا ليس بعيدا عما صور فى منظر 
لوحة الموازاييك (بالسترينا 83165]1122) . 


ربما من وجهة نظرى أن هذه اللوحة ليست لوحة واحدة متكاملة. لكنها تمثل 
أجزاء. أى مجموعة مناظر أو لقطات تطيليلة. منها مناظر لجنود رومان فى أحد 
المعابدء ومنها مناظر لجبال ومناطق صيد برية وأكواخ وسط المياه. وكذلك 
مجموعة من المراكب بعضها يمكن اعتبارها مراكب حربية والأخرى قوارب صيد؛ 
وكذلك أحد المراكب بها حجرة: ويمكن اعتبار القوارب هى قوارب للنزهة 
والاحتفال. 


ريما لا يكون المنظر يمثل كانوب بعينهاء لكنه يمثل فى أحد المناظر نوعًا من 
الاحتفال يماثل ما كان يحدث فى كانوب (لوحة 7). 
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(لوحة ”) 
لوحة الموزاييك بالسترينا 


اسم ينطبق على الواقع لقد سمى المصريون الميناء الأقدم تونيس 110121 . 
والتى تعنى المستنقع أو السبخة”''. وفيما بين القرن الرابع والقرن الثانى ق .م. 
فإن المياه والرمال قد ابتعلت هذا الميناء الفرعونى تمامّاء وفقد موقعه فى نحو 
القرن الأول ق.م 7" وهناك بردية يونانية ترجع إلى القرن الثانى الميلادى تحفظ 
فقصيدة شعرية متعلقة بالجيال "019562611" » وهى قطعة مكسورة غير واضحة 
لكنها تؤكد التفيرات الجيولوجية المستمرة فى ساحل أبى فيرء وقد جذبت انتباه 
الدارسين أو العلماء القدامى. فى بداية العصر البطلمىء وليس بعيدا عن موقع 
الميناء القديم فى ثونيس 120081,: قام ميناء جديد عند مصب المستنقع كما يقر 
نص مصرى يحتوى على مرسوم كانوبوس/". الآلهة القديمة لتونى 
(تونيس) 117011 كانوا أوزيريس (سيد المستنقع)؛ و إيزيس (سيدة البحار). وأمون 
جرب ع21161) - 481111011 وخاصة ٠١‏ لعب الاله الطفل الذى امتلك قدرات 
إعجازية حتى إن الإغريق طابقوه بإلههم هرقل/. لقد أعاد اليونانيون صلاحية 
الميناء نيصبح ميناءً جديدًا باسم هيراكليون ' (معبد هرقل). وكان هذا الميناء 
الجديد الذى أطلق عليه هيراكليون يقوم بنفس كفاءة الميناء القديم فى ثونيس, 
ويرى على باشا مبارك فى كتابه الخطط التوفيقية أن موقعه كان عند منطقة 
عرفت بالكوم الأحمر على بعد كيلو مترين من مصب أو فم بحيرة أبى قير التى 
ردمت الآنء على أن هناك رأيًا آخر يحدد موقعها فوق المرتفعات التى تقوم عليها 
طابية كوسة باشا مخفر السواحل ومقابر أبى قير على قرب من قلعة البرج". 


)1( 7001. 1958 

1.16 .1آآ/ا .؟ااأمتعمع0) ,1360]ه (2) 
. 144.4 .11 .عاتن معطاءك )3١‏ 

)4( 7050116. 7 

1 .2 .من ,و1الدن) 23010 (5). 

6 -2215 .11 ,1935 اضترعاج) (6) 


(0) إبراهيم نصحىء تاريخ مصر القديمة وآثارها فى العصر اليونانئى الرومانى؛ المجلد 
الأول؛ الجزء الثانى الموسوعة المصريةء ص 048 . 


5 


تلك كانت مدينة هيراكليون: الميناء على البحر المتوسطء إحدى مدينتين 
تحملان اسم الإله هرقل. فمن هرقل صاحب هذا المعبيد؟ يقول هيرودوت: 
'سمعت رواية عن هرقل تقول إنه أحد الآلهة الاثنى عشرء ولكنى لم أستطع أن 
أعرف شيئًا فى أى مكان من مصر عن هرقل الآخر الذى يعرفه اليونانيون, هو 
أعظم وأشهر الأبطال الأسطوريين فى الميثولوجيا الإغريقية*'. والوحيد الذى 
تمت عبادته كبطل عظيم وكإله فى الوقت نفسه. ولدى براهين كثيرة على أن 
المصريين لم يأخذوا عن اليونانيين اسم هرفل؛ بل أخذته عن المصريين تلك 
الطائفة من اليونانيين التى تطلق اسم هرقل على ابن إمفيتريونء وإنى أخص 
بالذكر منها هذا البرهانء وهو أن "إمفيتريون و "ألكمينا" أبوى هرقل هذاء كان 
كلاهما مصرى المولد . ويقول المصريون إنهم لا يعرفون اسم بوسيدون ولا 
'ديوسقورى”**. وإن هذين لم يعترف بهما إلهين بين سائر الآلهة عندهم: فلو 
أنهم كانوا قد أخذوا عن اليونانيين اسم أى إله لا حتفظوا بذكر هذين قبل 
سواهما. ولقد كان المصريون حتى فى ذلك العصر يمارسون الملاحة كما أعتقد 
وكما يهدينى الفكرء فكان الأولى بالمصريين أن يعرفوا اسمى هذين الإلهين لا 
اسم هرقل. لاء إن هرقل إله قديم جدًا عند المصريين: فإنهم كما يقولون أنفسهم 
يعتبرون هرقل واحدا من الآنهة الاثنى عشر التى نشأت عن الآنهة الثمانية قبل 


حكم إمازيس بسبع عشرة ألف سنة7"). 


(*) كان هرقل نصف إله أو بطل مؤله. 
(**) الكلمة تعنى فى اليونانية ابنى "زيوس' وهما 'كاستور”" و'بوللوكس" . 


)١(‏ وهيب كامل: سبق ذكره. 


(اضمحلال ا منطقة الكانوبية (كانوبوس - هيراكليون - مينوتص): 


عندما أنشئت الإسكندرية ربما كانت تلك نهاية لمنطقة كانوبوس كمدينة 
تجارية قديمة على الفرع الكانوبى: لكن الحقيقة أيضا أن ازدهار المدينة 
الحقيقى والتكوين الكامل لهاء والذى كان سبيًا فى أهميتها من ناحية أخرى, 
ذلك أنها أصبحت بعد إنشاء الإسكندرية ضاحية من ضواحى هذه العاصمة 
الريرة كسنر إنان الفصير التطلي '". أناحن كرقرة النقال هته الأهمية التهارنة 
من منطقة كانوبوس وموانيها تونيس وهيراكليون' ' إلى الإسكندرية؛ فقد تم بعد 
أن تحرك الإسكندر الأكبر إلى الشرق. وترك فى مصر بانى الإسكندرية وحاكمها 
كليومينس من نقراتيس . تركه مع جامعى الضرائب؛ حيث فى نهاية القرن 
الرابع ق.مء بدأ هؤلاء يثقلون كاهل البلد. فقد ذهب إلى كانوبوس وأصدر أمرا 
بأن ينقل سوق المدينة الصغيرة من المحال التجارية: وأن ينقل أصحاب الأعمال 
أعمالهم إلى فاروسء وأعلم الكهنة والتجار والأغنياء أنه جاء ليخرجهم: ولكى 
يبقوا مع أسواقهم فى كانوبوس فقد جمعوا من بعضهم بعضنا كمية من المال 
وأعطوها له فقبلهاء لكنه بعد ذلك بوقت قصيرء وعندما يدأ يستعد للانشاء 
الجديد رجع إليهم وسألهم عن فدية ضخمة: كانت هى الثمن الذى قدره 
لاختيارهم للأسواق بين كانويوس والإسكندرية؛ وعندما لم يستجيبوا لطلبه هذا 
نقلهم جميمًا إلى الإسكندرية". 


هكذا ضعفت الحياة التجارية فى كاتويوس, لكنها على أية حال لم تكن كذلك 
تمامًا بالنسبة إلى مدينة نقراتيس التى استمرت فى الازدهار إلى وفت طويل 
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تقلت ذللى. وأصيحت - كمأ ذكربا - منطقة كائويوس بمعبدها الشهير واحتفالاتها 
وميزاتها لراغبى التمتع مقصدا! رائعًا استمر طوال الحقبة اليونانية حتى دخول 
المسيحية. 


عندما انتهى الحكم اليونانى فى مصر بكليوباترا السابعة عام ٠١‏ قمم. بدأ 
الأباطرة الرومان والذين أصبحوا السادة فى العصر الرومانى ينظرون إلى مصر 
على أنها ولاية غنية!*. بل أيضا نظروا إليها على أنها بلد المعتقدات الخرافية, 
والتى تسمح أحيانا بالعصيان!". 


وخاصة أنهم أطلقوا عبارات فى وصف كليوياترا مثل الحقيرة المسمأة 
كليوباترا": و "الملكة الداعرة لكانويوس الفاجرة"7'). 


أغسطس خطب فى جنوده قبل معركة أكتيوم قائلاً إن أنطونيوس "عضو 
الحكومة الثلاثية" قد فقد كل صلاحياته كمواطن رومانى. وأصيح “لاعب 
صاجات فى كانوبوس". تحدث جيوغنال فى بعض الأقوال فذكر: "أليس هو رجلا 
رديئًا الذى هرب كعبد من كانوبوس”. ثم تحدث عن "النبيلة الرومانية التى تبعت 
اللاعب "إلى فاروسء إلى النيل؛ إلى مدينة لاجوس الرديئة. حيث أعماق 
البشاعة. كذلك أحد الرومان أتى إلى مصر فى وقت متأخر وتكلم عن المدينة 
المصرية فقال: "كما رأيت أنا بنفسى خلاعة هذا البلد مثلما المدينة الرديكة 
(*) كانت مصر تابعة للإمبراطور مباشرة لأهميتها كسوق احتكارية للقمح الذى كان يفذى 
العالم القديم كله. وطبقا لما كان متبمًا فى روما بأن الحاكم الذى يحدث فى عصره 


مجاعة لا يبقى فى الحكم أما الذى لا تحدث فى عهده مجاعه فيبقى فى الحكم, 
هذا إلى جانب موقع مصر الاستراتيجى. 
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كانوبيوس”". كما جاء أيضا فى وصف سيليوس إيتاليكوس قد أشار إلى خلاعة 
كانوبوس. وكتب سينيكا إلى صديقة لوتشيلوس أن الرجل العاقل فى اختياره 
للعزلة أو المأوى يجب أن يتجنب كانوبوس”".: والزائرون ذوو التميز يعمتبرون 
قليلين. الامبراطور أغسطس منع الخاصة الرومانية من زيارة مصر إلا بعد إذن 
إمبراطورى منه. جرمانيكوس أراد أن يزور آثار مصر محتسبًا أنه يمكن أن 
يسقط هذه العادة الرسمية: فبعد رسوه فى كانوبوس ليركب النيل علم أن رحلته 
أثارت غضب تيبريوس والذى كان يسهل إثارته!". لكنه زار بالفعل مصر ضاربًا 


بقرار أغسطس عرض الحائطء وبعد زيارته وعلمه بمعرفة الإمبراطور تيبريوس 
رحل إلى سوريا وفيها لقى حتفه. 


لقد كان اسم كانوبوس مألوفًا جدًا للكتاب اللآتين حتى إنهم أحيانًا كانوا 
يستخدمونه علامة على كل مصرء حيث كتب "فرجيل الشاعر اليونانى' عن 
سكان كانوبوس السعداء كناية عن مصر كلهاء والتى أصبحت مقدونية عندما 
غزاها الإسكندر الأكبرا). 


لقد زار الإمبراطور هادريان مصر فى القرن الثانى الميلادى وترك فى 
مذاكرته عن ركن مصرى فى واد صغير أسماه كانوبوس» وقد بنى هادريان 
نوات مسي يي ربا مي نه اتوي السماية بل نمدا دن 
التبشير بالمسيحية إلى الإسكندرية؛ فالاحتمال أنه انتقل سريمًا إلى الأماكن 
المجاورة. خاصة كانوبوسء. لكن حتى قبل بدايات القرن الرابع الميلادى فإن جذور 
هذا الدين الجديد كانت ما زالت ضعيفة. 
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سنة "5١7‏ ميلادية: شهدت كأنويوس مجد استشهاد القديس فيرء والقديس يوحنا 
وأصحابهم. 


كان (قير). وهو من الإسكندرية. معروفا بالطيبة, وكان يزاول مهنة الطبء 
وكان يعطى علمه مجانا للفقراءء لكنه أعطى الاهتمام الأكبر للناحية الروحية 
وليس الناحية الجسدية؛ فكان مبشرًا متحمسًا للديانة المسيحية:؛ وكان بسبب 
حميته هذه أن وشى به عند سريانوس فهدد بالسجنء فما كان إلا أن خرج إلى 
الصحراء ناحية (العربية)!* وفى الطريق كان هناك جنود من مدينة إديسيا 
(106513) فى طريق حجهم إلى القدس فلاقوه وعاشوا ممًا يتقاسمون عيشة 
التقشف القاسية. 


وقد علموا فى أثناء ذلك أن الأم المسيحية (إثناسيا) قد سجنت فى كانويوس 
مع ثلاث من بناتها هن (ثيوتيست). و(ثيودوت). و(إيودوكسيا). والبالغفات من 
العمر ١6‏ سدقة: *استة: ١‏ أآسنة: مشعروا بالشوق على شعف هذه المراة خاضية 
مع صغر سن بناتهاء فترك هؤلاء الناسكون البرية ودخلوا السجن الذى به هذه 
المرأة ليشجعوها على المقاومة والتحمل فقبض عليهم وسيقوا بواسطة الرئيس 
سريانوس وهددوا وسجنوا كما الأم وبناتهاء وأخيرًا قطعت رعوس هؤلاء الستة 
من المسيحيين فى "١‏ يناير!'", وتجمع المسيحيون وغنوا للنصر وحملوهم لكنيسة 
سان ماركء ودفنوا (قير), (يوحنا) فى كفن واحدء والأم وبناتها فى كفن آخر. 


(*) الصحراء الغربية وليبيا كان يطلق عليهما العربية فى ذلك الزمان. 
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بعد ذلك بقرن من الزمان تقريبًا نقل رفات القديسين فى احتفال مهيب إلى 
قرية فريبة من كانوبوس ليصبحوا حراس الإيمان فى البقعة التى شهدت إيمانهم 
ودماءهه!". 


فى القرن الرابع الميلادى أصبح عدد الرهبان كبيرًا فى الشرق: خاصة فى 
مصرء حيث منشأ الرهبنة. معظم هؤلاء يسكنون الصحراءء لكن بعضهم الآخر 
خطط للعيش منعزلا فى المدن. 

كان كما للإسكندرية رهبانهاء كان لكانوبوس أيضاء فهذا أمونيوس المبجل 
الذى كرس حياته للهدوء والسلام. هذا القديس عانى الاضطهاد الذى حدث من 
الأريين'*' فى الإسكندرية فى سنة ”/ا؟, بعد موت القديس إثناسيوسء حتى إنه 
رحل من كانوبوس قاصدا! الأرض المقدسة؛ ومن ثم إلى حجرة فى دير فى منف. 

لكن فترة الرهبنة لكانوبوس بدأت مع تدمير السيرابيوم عام 5849 ميلاديًا 
بواسيلة البظراف ايوشلونن لعن هذا لا ينتى اثتياء المقينة الرقية ارا قشر 
كان لها أتباع لا يستهان بقوتهمء وكانت نقطة الالتقاء عندهم. وما يعرف بلم 
الشملء هو الإله العظيم سرابيس. 


)1( 1010. . 2 5 


(*) الأريون هم أتباع القديس أريوس الذي قال باختلاف طبيعة المسيح الابن عن الأب. 
وهو كاهن الاسكندرية. 
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تقد قاوموا المسيحيين ولم يتركوا لهم فرصة عندما كانوا هم الحزب الأقوى, 
وكانوا فى غاية العنف والقسوة تجاههم'''. لقد احتفظت كانوبوس فى ظل 
المسيحية بمركز ضخم للوشية وذلك تحت مظهر تعليم العلوم الكهنوتية فازدهرت 
مدرسة للسحر هناكء إذ يقول رافينوس 1881005 إن الوثنيين قدسوا هذه المدينة 
كمكان ميلاد لقوتهم الروحية أو روحهم الحارسة؛ ولهذا السبب كانت تبجل 


٠.‏ ؟ 
كاتوبوس خا عن الانكتدويةا. 


إذن كان لكانويوس أيضا السيرابيوم الخاص بهاء وهى أيضًا امتلكت رجلا 
حكيما شهيرا يسمى أنتونينوس 41101111115 : فهو أبن الخطيب الشعبى والراوى, 
وقد تعلم فى برجامه 26182312105 على يد الفيلسوف الذى ينتمى إليه فى الوفت 
نفسه إديسيوس 1:0651015. بعد موت أبيه وأمه قدم إلى مصرء وبعد إقامة 
قصيرة بالإسكندرية انتقل إلى كانوبوسء وقد قيل فى هذا الصدد 'بكل الإقدام 
والتقدير لمصب النيل الكانوبى: كتب الوثنى إيونابيوس 1010113011015 بكل تحمس أنه 
كرس حياته للأرياب المحليين ولعباده أسرارهم الإلهية.... لقد اجتذب نحوه 
بواسطة طريق البحر كل هؤلاء الذين أتوا كتلامين للإسكندرية. لقد جلب معبد 
السرابيوم شهرة كبيرة للإسكندرية. كذلك هناك عدد كبير أسرع يقدم البيعة له 
وبعد تقديم الإجلال للزله يتجه الحشد إلى أنتونينوس 4111011111015: بعضهم 
بالطريق البرىء والآخرون عن طريق النهر يتحركون باتجاه هذا الفرض المهم. 
الشباب متشوقون إلى خلاص الروح؛ يتوقون إلى استطلاع الأسرار الفلسفية 
المرتبطة به والمعبد (يقصد السرابيوم) الذى يعج بالشباب المشغول بالطقوس 
الممدسة. 
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وقد كان كثيرًا ما يقول لمريديه إن بعد رحيله لن يكون هناك معبدء وإن قدرس 
قد نسيها الجميه!"!. 


لقد كانت تبوءته حقيقية حيث إنه فى التراث القديم للكنيسة ما يقول إن 
البطريرك ثيوفيلوس 1116001111015 فتح المدينة بكامل مبانيهاء وأسقط معبد 
سرابيس فى كانويوس سنة 784 ميلادية: وأقام بدلا منها كنيسة على شرف 
الحواريين كانت علامة ليس فقط على عظمة بنائها؛ بل على اتساعها غير 
العادم 9'). 


وهنا فإن المؤرخ إيونابيوس 5م1002 يصب جام غضبه على الجنود الذين - 
الأساسات7). 


أفاقت #الويوس ها ؤالت وات نيرع يركو اسار الوقرق وف عقون 
قالها أحد المؤرخين القدامي /. وذلك “طريقها الصاعد المدهش الذى يؤدى 
إليهاء والذى كانت أرضيته من الحجر المريع المرصوص بعناية بجانب بعضه؛ وقد 
ازدهرت ازدهارًا رائعًا بحماماتها العامة (التى أحصيت ب 78 حماما فى ذلك 
الوقت)”" وكذلك أسواقها العامة التى كانت مملوءة بالبضائع. لقد أسس 
البطرك ديراء حيث دعا فى البداية رهبانًا من أورشليم لكن هؤلاء الوافدين 
021111100006000 .كلال5ء20 01 ع11! .كلالمقصلاط (1) 
(5)أ.م. فورستر سبق ذكرهء ص ”777 - 777 . 
.6 .2 211 .00 رعكلة1 . زتعطاة! (3) 
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فانسحبوا بسرعة وتبعوا الرهبان المصريين من أتباع القديس باخوميوس الذى 
كان بيته الرئيسى فى تابينيسى 1306111151 فى الإافليم الطيبى. 


لكن الرهبان عادوا وأعادوا اسم الموقع بحيث يجسد الدلالات الجديدة, 
فسموه (التوبة)ء وقد أتى الرجال إليه من كل الجهات مدفوعين برغبة اتباع حياة 
التوبة. نجد فى نهاية القرن الرابع الميلادى قديسًا يدعى أرسينوس ظهر فى 
كانوبوس. وقد احتل مرتبة رفيعة فى بلاط القسطنطينية إبان حكم ثيودوسيوس. 
ثم اعتزل العالم وأتى كانوبوس فوجد أنها ما زالت مدينة دنيوية فرحل إلى 
(تروى) بقرب ممفيس. إلا أنه رجع بعد ذلك إلى كانوبوس وعاش بها ثلاث 
سنوات!'. 

عندما انتشرت فى مصر شعائر الطبيعة الواحدة للمسيح فى نحو منتصف 
القرن الخامس الميلادى. بقى كهنة منطقة كانوبوس محتفظين بعقيدتهم القديمة 
الرامية إلى كون المسيح ذا طبيعتين. كان بطريرك الإسكندرية ديوسكورس 
505 قد أصبح داعيًا متحمسشا للمذهب الجديد: واضطهد بعنف من 
خالف هذه العقيدة فى الرؤية. حتى إن هناك قسئًا يدعى أقاسيوس 
5 هم وهو ابن شقيق القديس (كيرلس) سيريل 07111) .514,: حاول أن 
يريب فخ عنذ! الاشلياق يان مف انا قدي فى كانويوس: الا أن مسلولعة 
الهروب فشلت. وإنه لمثير للشفقة الاستماع إلى شكواه. حيث قال/!'': لقد دخلت 
دير التوبةء وهو أسم المدينة العظيمة الإسكندرية: والذى يستخدم كاسم لكانوب 
فى التعاليم القديمة. ومنذ أن وجدت فقد كانت ملاذا لكل لاجىء: إنها تحت 
تتتنترماعصة5 قاعث '5أكنلصة1لاه80 صا ,كتطءك1م أذ 01 1116 501011111 01 11160001115 ]51 (1) 
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رعاية الدير القديمة لتابيئيسى 120©11151: وتضمنت داخل حدودها كنيسة 
مبجلة مفتوحة للعامة حيث تمنينا أن تبقى وتتوحد بقوة مرة ثانية مع أجسادنا 
التعيسة, ولنجد فيها ملاذا من أعدائنا . 


إن ديوسكورس 10292255 رجل غير نقى» لضد نسي كل تعاليم المسيح عندما 
رأى حالتنا البعيدة التعاسة. لقد حرمنا دخول الحمامء لقد منع أى أحد من أن 
يعطينا خبزاء أو يبيع لناء أو يعطينا أى طعام متطلعا إلى موتنا جوعًا!'. 


هكذا عرفنا أنه عندما أطاح ثيوفليس 11600111015 بالسيرابيوم فى كانوب 
عام 84م وأقام على إثرها كنيسة على شرف الحواريينء أدرك وقتها أن المعقل 
الأخير المتبقى للوثنية هو قلعة إيزيس فى مينوتسء فعزم على أن يستبدل بهذه 
القلعة كنيسة على غرار كانوب: لكنها خاصة بالمبشرين الإنجيليين إلا أنه قد 
وافته المنية قبل أن ينهى مهمته'''؛ فعهد بهذه المهمة إلى ابن أخيه سيريل 0/11 
الذى خلفه فى عام ١5‏ فى بطريركية الإسكندرية ليتحول معبد إيزيس فى 
مينوتس إلى كنيسة؛ إلا أن سطوة الوثنية كانت لم تزل قوية. حيث ظل كما اعتقد 
الذين آمنوا هناك «شيطان مصرى فظيع الشكل اسمه مينوتس يسكن وكرا 
بالاسم نفسه يظهر في ملابس تنكرية نسوية؛ يقوم بالتعامل فى أمور مثل العلاج 
والتنبؤٌ بالمستقبل. وكان كل الناس يقصدون مذبحة. ليس الوقيين فحسب بل 
الكثير من المسيحيين أيضاء طلبًا للتداوى أو الاستشارة بشأن المستقبل' "». كان 
محزنًا للبطريرك أن يرى المؤمنين يصلون لمعبود أصم حول أمور عادية دنيوية 
تفسد أرواحهمء وهكذا فقد اشتكى إلى الله فى صلاته ورأى فى نومه ملكا 
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يطلب إليه أن يحمل رفات القديس "كير 00/1 . الذى استشهد فى كانوب منذ 
قرن مضىء وأن يحمله إلى مينوتسء إلى الكنيسة الإنجيلية التبشيرية. 


لم يهدأ القديس "0111" نفسمًا إلا بعد أن نفذ الأمرالسماوىء وهرع إلى 
كاتدرائية القديس مارك (543:20 .+5).: حيث يرفد الرفات العزيز عليه؛: ووجد 
عظام القديس (كير) والقديس “يوحنا" قد امتزجا امتزاجا حميما بحيث تعذر أن 
يفصلهماء ورأى أنه من الخير ألا يحاول أن يفصل من ظلا متحدين متلازمين 
فى حياتهما وفى استشهادهما وفى قبريهماء وعزم على أن ينقل رفاتهما معا إلى 
مينوتس. 

كان نقل الرفات فى اليوم الثامن والعشرين من يونيو وسط احتفال 
جنائزى!''. وكان قبل ذلك بيومين قد تحدث القديس "سيرل”" مخاطبًا رهبان 
كانوبوس فى كنيسة الحواريين (معيد سرابيس سابقا). 

ثم بعد خمسة أيام فى أول يوليو تحدث ثانية فى الكنيسة نفسها مادحًا 
الشهيدين. وراويًا قصة العثور عليهما ونقل رفاتهماء وداعيًا الرهبان إلى 
الاحتفال فى اليوم التالى: ثم تحدث بعد ذلك فى الكنيسة الإنجيلية التبشيرية 
(معبد إيزيس سابقا). 

فى مينوتس حيث استقر رفات القديسين: وكان فيما قال إن شهيدينا 
كمكافأة للحب الذى جمعهما بالمسيح لهما القدرة على هزيمة الشيطان والتخلص 
من الأرواح الشريرة. والآن فلتترك أنفسهم تلك الروايات والخزعبلات وليأتوا 


12.6 .00 معتتكلو1 .[1عط1أةط (1) 


إلى الملاذ الآأمن والحصن الحق الذى يملك القدرة على المداواة والشفاء 
بالفعل!'). 


وعلية فقد قدر لإيزيس أن تختفى ويدمر تمثالهاء وأطيح بمذبحهاء وأسقط 
معبدها وشيئًا فشيئًا أتت عليه الرمال. غير أن العبادة الوثنية لم تمت وإنما 
صداوت #اتاتسن شل الققانى بكاتن جاقوسها ومنانساتيا انل بعري كاد وقد 
اكتشفت ذلك فى نهاية القرن الخامس فى عهد الإمبراطور زينو. وهنا يقال إن 
أحد السحرة فى مدينة الإسكندرية أثار ضجة صاخبة وغضب وتذمرء ووجد 
صدى واسعا فى مينوتسء لكن ذلك لم يكن سوى دجل فاضح رتبه مع كاهن 
وكاهنة إيزيس!'". فقد كان ضمن طلبة مدينة الإسكندرية طالب وثنى يدعى 
باراليوس 28131105, وكان فى مينوتس فى أحد الأيام. حيث رأى فيما يرى النائم 
الإلهة إيزيسء: وسمع منها كثيرًا من الكلمات الشريرة. وبحث عن تفسير لرؤياه: 
ولكنه رغم بحثه الدعوب لم يصل إلى نتيجة:, وقد زعزع صمت الوحى الإلهى 
إيمانه بإيزيس فانفجر يهزأ من التجاوزات التى تمارس فى مينوتس خاصة فيما 
يتعلق بحياة الشر والعبث التى ترتع فيها الكاهنة. ولذا فقد ضرب هذا الطالب 
بشدة وهرب ولاذ بالملسيحيين وذهب إلى دير على بعد تسعة أميال غرب 
الإسكندرية فى إيناتون 1103101 حيث يعمل أخ له راهباء وحيث يعيش أحد 
النساك ويدعى ستيفن 5]601162,: وقد أخبر البطريرك بطرس موتجس بهذه 
الأسدات وفارسادات السيهية بالانتخدرية: وخاسة الظلاب: واتدليت كورود 
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الوثنيين. ووعد بارليوس بأن يكشف الضريح السرى لإيزيس. وحشد العسكر 
للبحث عنه؛. واستدعى رهبان تابئيسى 13061210151 الذين يعيشون فى الدير 
بكانوب للمعاونة على اقتلاع جذور أرباب الوثنية. وجهّزت الحملة: وبعد تلاوة 
الصلوات المناسبة بدأ السير إلى مينوتس حتى الوصول إلى منزل كان مغطى 
تمامًا بالنقوش الوثنية. وفى زاوية منه كان قد بثىَ جدار مزدوج حيث خبئت 
خلقة العبودات الوقيق وكان همدخل شيف ويه الناشذة سيف يذهل فته 
الكاهن ليضحى بالقرابينء ولما عرف الوثنيون بأمر الثورة التى صارت فى المدينة 
أرادوا عرقلة هذا البحث كما يروى طالب مسيحى شهدهاء فقاموا تساعدهم 
الكاهنة التى تعيش بالمنزل بإغلاق المدخل بالحجارة والجير. وحتى لا تنكشف 
الخدعة وتظهر الحجارة الحديثة الصنع وضعوا أمامها قطعة أثاث ملئوها بخور 
القرابين وفطائرهاء وعلقوا فوقها مصباحًا مضيئًا رغم كودنا فى وضح النهار. 
وحار باراليوس بشأن هذه الخدعة لكنه اكتشفها فى النهاية. ودمر المسيحيون كل 
المعبودات التى وجدت,. والتى يقال إنها نقلت من معبد إيزيس وأحرقت ودمرت 
كلها فى مينوتسء ونقلت البقية إلى الإسكندرية. فكانت هذه هى الضرية 
القاضية للمعبد فى مينوتس والوقنية كذلك. 


ازدهرت المسيحية فى القرن السابع الميلادى لكن بالنسبة إلى القديس (كير) 
(ويوحنا) فلم يرد ذكر لهما على مدار مائتى عام. ثم عاود التاريخ ذكرهما حين 
جاء أحد الناسكين السوريين واسمه سوفرون 50011092 إلى الإسكندرية ومرض 
بالرمد. وعجز أشهر الأطباء عن شفائه ففكر فى معجزات القديسيين (كير) 
و(يوحنا) فزار قبرهما وشفىء واعترافا منه بجميلهما أخذ ينشر معجزاتهما: 
وهناك عملان كانا مثار دراسة دقيقة: مدائح القديسيين ومعجزاتهما وهى 
كتابات نثرية؛ وحركات الحج الشهيرة إلى مينوتس فى أوائل القرن السابع؛ وكان 
الإعجاب شديدًا بالكنيسة الانجليليه التبشيرية والتى سرعان ما عرفت باسم 
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القديس (كير) والقديس (يوحنا). والحقيقة فإن كثيرًا من مداواتهما كان مطابقا 
تمامًا لتلك التى كانت تتم فى معبد سرابيس” ''. وروى سفرون! أنها كانت مبنية 
قرب شاطىء البحر على أرض منخفضة غير مستقرة بين كثبان الرمال والأمواج 
وهى تحت رحمة كليهماء فمن الشرق تضريها الأمواج الغاضبة والرمال الطاغية: 
ومن الغرب يتعدى شاطىء الرمال خلسة على الأمواج. وكان المبنى فخمًا شامخا 
يبدو وكأنه يرتفع إلى عنان السماء وكان يبدو أو يظهر واضحا لهؤلاء المبحرين 
إلى الإسكندرية أو الراحلين عن مرساهاء وكانت من الخارج محاطة بسور له 
ممشى يفتح على البحرء ومن الداخل كان بها نفس تجهيزات الكنائسء أى المذبح 
لتقديم القرابين: والمائدة المقدسة حيث يتناول الريانيون العشاء الريانى: والقاعة 
الصغيرة وبيت المعموديةء إلى آخرهء وكان زوار الكنئيسة وحجاجها معظمهم من 
المرضى الذين يشكون أنواعا مختلفة من الأمراضء وكانوا يأتون حشودا من 
جميع أنحاء الأرض من الإسكندرية ومصر وليبيا أو بلاد أجنبية كالرومان أو 
الفينيقيين والسوريين وأهل القسطنطينية وأثيوبياء وكان بعضهم يقيم فى مدخل 
الكنيسة: ولكنهم فى معظم الأحيان يدخلون الكنيسة وينامون على سرير أو 
فراش على الأرض ويصلون ويصلى معهم الوقوف بالكنيسة: وفى بعض الاحيان 
كان الناس يحتشدون حولها لمشاهدة المعجزاتء. وكان التعبير الأساسى عن 
الإيمان والتعبد هو النوم فى الكنيسة وانتظار ظهور القديسين. 


حال سيئة؛ أنه كى يتسنى لهم فتح الإسكندرية ساروا غربًا مدمرين تلك الأديار 


(١)1.م‏ فورسترء الإسكندرية تاريخ ودليل: سبق ذكره. ص 8؟7 . 
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التى قابلوها حسب مؤرخ البطريركية. لكن كنيسة كانوب وضريح القديسيين 
(كير) و (يوحنا) بقيا دون تدمير أ ). وبعد عشر سنوات من الاحتلال الفارسى: 
وفى عام ١٠14م‏ تقدم العرب فاتحين مصر ليصبحوا هم الحكام الجدد لهاء ونْقلٌ 
رفات القديسين كير ويوحنا فى تاريخ غير معروف إلى القسطنطينية, ثم إلى 
روما بعد القرن التاسع الميلادى؛ أما الكنيسة فقد اختفت تمامًا وتبعشرت 
حجارتها وصارت ركامًاء وقد يكون بعضها لا يزال مدفوئا تحت الرمال!". إنه 
الحدث نفسه الذى ثم فى عصر مضى عندما تهدم معبد إيزيس فى المكان نفسه 
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الفصل الثالتث 
الاكتشافات التى تمت للأثار الفارقة فى خليج أبى قير: 
- بداية الكشوفات الأثرية للمنطقة (كانوبوس - مينوتس - هيراكليون): 


مما يؤسف عليه أن منطقة أبى قير الأثرية العظيمة ذات التاريخ الحافل لم 
تلق ما يليق بتاريخها من التنقيب الأثرى العلمى الملتخصص أو النشر العلمى 
المكثف, وقد يرجع ذلك إلى أن كثيرًا من الكشوف كان قد قام بها ملاك الأرض 
أنفسهم أو جماعات الهواة المستنيرينء وعشاق التاريخ القومى من غير ذوى العلم 
الواسع. حيث إنهم قد اهتموا باكتشاف الأشياء المتفردة أكثر من اهتمامهم 
بالتوصل إلى فهم عام وإدراك كلى للموقع الأثرى ككل" '. 


لقد تعرضنا فى الفصل الأول للظواهر الطبيعية وحركات البحر واليابس وآثر 
هذه الظواهر فى سواحل مصرء والتى أدت إلى التغفيرات التى حدثت فى 
السواحل المصرية وفروع النيل» خاصة منطقة كانوب والفرع الكانوبى 
والاسكندرية. وهو ما يخص هذه الدراسة. 


لقد بدأت هذه الكشوفات أو الاهتمام بها فى المَرن التاسع عشرء فقد لم 
العمل فى المجسات بواسطة مسيو (لاروس) المهفئدس فى شركة المناة فى عام 
86 بأمر من نائب الملك سعيد باشا!'!. 
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لقد كانت المفاجأة: فالفرع الكانوبى القديم الذى يأتى حتى قلعة الحمرا على 
طريق رشيد إلى قرب جزيرة أبى قير قد امتد أيضنا نحو6 كم فى خليج أبى 


ل 
قير '. 


لقد ذكر الرحالة بلين فى القرن الأول الميلادى أن هناك "جزرًا فى مواجهة 
آسياء الآأولى فى الفم الكانوبى للنيل تسمى (كانوبوس). والثشانية فاروس على 
مسافة من الم كت 


كذلك عام 189١‏ بدأت عمليات التنقيب الأكاديمية على يد دانيونس 
95 ووكان على علاقة بقوم من البرجوازيين السكندريينء وكان يمتلك فيلا 
بالقرب من قرية أبى قير صارت فيما بعد فندق كانوب! ', وبعد أن أذنت له 
مصلحة الآثار ركز جهودة على الموقع الأثرى بالقرب من قلعة توفيق على 
الشاطىء الغريى لشبة جزيرة أبى قير: وهنا بمكن روية عدد كبير من الأعمدة 
والتماثيل الجرانيتية الفخمة فى الرمال وبقايا الحجارة والحطام والأنقاض 
الأخرى؛ ثم عام ١897‏ عين جوسبى بوتى 80111 0101156006 أول مدير لمتحف 
الإسكندرية. والذى كان حديث الإنشاءء وقد كان على معرفة بأهمية موقع قلعة 
توفيق. وفد طالب بدراسة آثار أبى قيرء وسمح له فعلاً بهذاء وفيما بين عامى 
1895-5 استخرج دانينوس وبوتى إلى النور بقايا مبنى يحتمل أن يكون 
قلعة من العصر اليونانى الرومانى أرضيتها مكسوة بالرخام الأبيضء مثل كثير 
من قلاع الإسكندرية, وكان زاخرا بالتماثيل الفرعونية الكبيرة» والتى ريما قد 
جُلبت إليها من قرى الدلتا ومصر العليا فى أثناء العصر الرومانى!). 
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ظلت أعمال التنقيب المتقطع تتم فى ذلك الوقت حتى عام 18946 م. ومن 
المؤسق أن يوقى ترك سهية تشر الاقتشافات كدائيتوس. ويمد كل ذلك التفيل 
الدءوب حول قلعة توفيق لم ينشر سوى مقال!' موجز من أريع صفحات لا يحمل 
أية تفاصيل أو شروح: وبهذا كان من الطبيعى وجود صعوبات فى تقدير الطبيعة 
الآثرية المتكاملة للاكتشافات ووقائعهاء وظلت المبانى الأثرية الكبرى فى الجانب 
الغربى من شبة الجزيرة تستغل كمحاجر حتى القرن العشرينء مما أعاق الفهم 
للشكل الأصلى للمبانى وتخطيطاتهاء وبقيت الرسوم الجدارية مجرد انطباعات 
سلبية عن المبانى. 


حاول (بوتى) 80111 أن يحسن من وضع وظروف موقع قلعة توفيق الأثرى 
وهنا فقد عمل على إعادة الآثار الكبيرة ونصيها على قواعدهاء ولكنه سرعان ما 
أدرك أن جهوده لا فائدة من ورائهاء ولا طائل وعزم على نقل تماثيل أبى قير 
المديدة إلى متحف الاسكندرية: وهناك أهملت الثماثيل: بل كانت عرضة 
للاختفاء فى غياب الحراسة والأم»١!.‏ 


بعد وفاة "بوتى' فإنه لم تتم بعد ذلك حفائر منتظمة فى منطقة أبى فير حتى 
عام ,١5١6‏ هذا العام الذى تولى فيه "إفرستو برتشيا" 2اعع©]8 197/8115]0 عمله 
مديرًا للمتحف اليونانى الرومانى. حيث استطاع أن يحول جزءًا من ميزانية 
المتحف لخدمة هذا المشروع الجديد. وجدير بالذكر أن برتشيا كان قد تنبا 
بإمكانات هذه المنطقة الأثرية فى الجذب السياحى7". فكتب يقول: إن 


الإسكندرية الحديثة ليست ثرية بعدد متنزهاتها وأماكن اللهو والمرح فى أماكتها 
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الريفية فحسبء والحقيقة تقتضى منا أن نعيد إلى أبى قير ازدهارها القديم: 
وعلينا أن نعبد أو نمهد الطرق الجميلة والصالحة للارتقاء إليها تمهيدًا جيدا: 
وأن نوجد التسهيلات اللازمة للتنزة. والذى يشمل زيارة جزيرة نلسونء: وهكذا 
نضيف إلى المدينة أماكن جديدة للاستمتاع بها( '. وهنا تجدر بنا الإشارة إلى أن 
ضاحية اليوسيس كانت مقصد!ا للمتعة, إذ يقول سترابول' "إذا خرج الإنسان (من 
الإسكندرية) عن طريق الباب الكانوبى فإنه يجد إلى يمينه الترعة التى تتجه 
نحو كانوب على حافة البحيرة: ويذهب الإنسان مع هذه الترعة إلى شيدياء متبعا 
الفرع الذى يمضى ليتصل بالنهر الكبير وإلى نفس شاطىء الترعة الكانوبية: 
وهى تشمل أماكن لهو ومتعة ومساكن فى موفع بديع: يؤمها أولئك الذين يبحثون 
عن المتعة من الرجال والنساءء وهناك يبدأ بشكل ما نوع من حياة الانحلال التى 
يحياها القوم فى كانوب". 


أيضًا مع استمرار أعمال برتشيا الأثرية بين عامى ١917:1517‏ قام 
دائينوس بحملة جديدة شرقى شبه الجزيرة (قلعة الرملة) (لوحة 4) فى منطقة 
لم تفحص أو يبحث فيها من قبل. لم تكن نتائج السنوات الأولى من عمليات 
التنقيب هذه مشجعة 'لبرتشيا'ء خاصة فى عدم وجود منشورات علمية تتتاول 
أبحاث وحفائر الماضى حيث لم تنشر أو لم يكن هناك تخطيط للموقع فى قلعة 
توفيق فى المذكرات التى تركها بوتى عن حفائره. كذلك لم تكن هناك 
توضيحات أو رسوم فى التقارير المتواضعة التى كتبها "دانينوس' عن عمليات 
البحث المهمة التى أجريت بين عامى 185١‏ و 1890 حتى إن دانينوس لم ينشر 

نتائج حملته الأحدث بالقرب من قلعة الرملة/!. 
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نجد أنه فى هذا التوقيت نمسه قام الأمير عمر طوسون:ء والذى كان ينسب 
إليه معظم الأعمال التنقيبية فى شبه الجزيرة وقد تحدث عن كيفية اكتشاف 
عدد من القطع الأثرية فى الخليج بقوله "إن فريق الكابتن كول .1[1:1) كومندان 
مجموعة .2.4.7 فى أبى قيرء قد أعلمنى أنه فى أثناء التحليق فوق خليج أبى 
قزر يكن رؤنة عضن الأشواء القى تقية عدوة السساخ تحت الاي اس اسه م 
صيادى القرية ما إذا كانت لديم معويةة روسو ينانا اكاد ديم ل هده 
التطلفة: شاعايوا راثه فى يفش التقايل قسن فشن النقايا الآقرية كتماى مناه 
2 فدانء وتحتوى على نحو من ٠١‏ إلى +١‏ عموداء وأنه على بعد ١٠٠م‏ من هذا 
إلى قرب الشاطىء على امتداد آخر يمتد إلى فدانين توجد أساسات لمبانٍ قديمة 
مع بعض الأعمدة. الموقع الأول حدد بواسطة مهندسينا على مسافة ٠‏ 5 متر 
فى الخليج فى شرق قلعة الرملة حيث خزان الماء الخاص بمعسكر مجموعة 
.ل .1 وفى يوم الجمعة ه مايو 1977 استعنت بأحد الفواصين الموثوق 
وأعددت المكان السالف الذكرء وبمرافقة كل من يبروفسور برتشيا 8116018, 
ومسيو أندريانى 412011321: وكذلك د . بوى هوبيرت 1131015616 - لإنا يعد تعيين 
العمق والتآكد من العمقء وهو أنها على عمق نحو خمسة أمتارء بدأ الغطاسون 
فى العمل مظهرين مهارة لا يمكن إنكارها فى إيجاد مجموعة أعمدة من الرخام 
على الأرجح أنه جرانييت أحمر. من وقت إلى آخر قاموا باستخراج بقايا أو 
أنقاض للسطح مثل رأس تمثال من الرخام الأبيض على ما يبدو كان فى معبد 
وقد ثم تنظيفه: وفى هذا الصدد قد أوضح البروفسور برتشيا مع دهشتنا بأنه 
يرجح أن يكون الرأس للاسكندر الأكبرء الأمر الذى يثير الدهشه. يبلغ ارتفاع 
رأس التمثال نحو قدمء مما يوضح أن التمثال كان أكبر من الحجم الطبيعى 
للإنسان: وأن وضعه كان مستندا إلى جدارء وهى من السمات الأساسية للفن 
الفرعونى. وعلى الرغم من اكتشافات بقايا أثرية أخرى إلا أن الرياح وارتفاع 


الأمواج حالا دون اكتشاف مزيد من هذه البقايا الأثرية نظرًا لضعف الرؤية!), 
ويجب أن أضيف بأنه بداية قد كنت تحت تأثير اكتشاف هذه البقايا الأثرية التى 
عينها جروب كابثن (كول) والتى ذكرتهاء وهى أنها لمعبد وأن الرأس للإسكندر: 
لكن عندمأ تمفضلوا بتصوير الموقع المكتشف وحصلت على صورة منه. للاحظت أنه 
مختلف تماماء وأنه أقرب إلى الشاطىء منه إلى المعيد. حيث إنه على بعد نحو 
فقد عملت مع مهندسئ عدة استكشافات بالخليج أسفرت عن اكتشاف آثار 
أخرى كالتالى: 


-١‏ معبد وجد على مسافة ١+١‏ مترًا من الشاطىء فى مواجهة رأس أو سد 
أو حاجز أبى قيرء ويبدو أيضًا وجود مجموعات من الأعمدة؛ وقد حاولت شد 
أحدهم لمعرفة نوع أحجار هذه الأعمدة. ووجدت أنها الجزء الأسفل من عمود 
مكسورء والقطعة التى انتشلت من الجرانييت الأحمر ويبلغ طولها مترين بقطر 
0 عند القاعدة., و ؛4/اسم عند منطقة الكسر. وعن الآراء الأخرى التى قيلت 
فإنها لابد أن تكون بطول نحو ١‏ أمتار وتدل على أنه لا بد أن تكون لبناء شديد 
الأهمية. 


اولي ضواجية عاهز أبس قير انعا قانه يدود سابد اشرهلى القيل 
والتوازى فى البحرء على مسافة تختلف من ٠٠١‏ متر إلى ١6١‏ مترّاء ورأسها 
يمتد على طول ١70‏ مترا فى كتلة صحيحة؛ء ووجودها يدل على أن الحاجز أو 
الرصيف الفعلى لم يكن هو الأول الذى تم عمله. كذلك على أنه ريما يوجد 
أرصفة أخرى لكنها مغمورة تحت الماء. 
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- هناك أيضًا فى الخليج سبعة أرصفة أو حوائط مبنية بأطوال بين ٠٠١‏ 
و١6٠7‏ مترًا ويعرض ؛ - 5 مترات. وبمستويات ارتفاع نحو متر واحد. وواحد 
منها وهو الخامس من بداية الشمال هو من الطوبء: والباقى من الأحجار: 
وموضعها وترتيبها ليس منضبطاء ومن الصعب تحديد شكله الإنشائى وهل 
يمكن أن تكون هى الحافة التى ذكرها لنا هيرودوت: والتى كانت تفع داخل 
المصب أو الفم الكانوبى. 


4- بعض قواعد الأعمدة من الجرانييت الأحمر والتى خرج من مكانها نفسه 
رآسن تيكال الاستكندر الأ 7 


إذن فالآثار التى اكتشفت بواسطة الأمير عمر طوسون عام ١974-1977‏ 
تحت الماء في خليج أبى قير كانت فى المكان الذى اكُتَشْفَ فيه رأس الإسكندر 
الأكبر. وهناك مكان آخر يقع على بعد قليل منه إلى الشرق لكنه بمساحة أكبر 
منه. حيث إن الموقع الأول هو موقع المعبد بتأكيد من عمر طوسونء. ويسوق 
الدلالات فى طبيعة المكونات الأثرية ؛ حيث الأعمدة وقواعدها ووجود الرأاس 
المكتشف. أما المكان الأخر. والذى هو بمساحة أكبرء ويحتوى - على ما ييدو - 
على أساسات مبنى حجرى مع عدد قليل جدا من الأعمدة: وهو يفضل توقيعه 
كمكان سكنىء وعليه فهو يحدد أننا أمام مدينة بمعبدهاء ويأخذ كقاعدة مدينة 
كانوب والمصب الكانويى. وموقع هذه المدينة يتصل أو يؤدى إلى جوار قلعة 
التوفيقية (كما ذكر فى ذلك الوقت "1977): وهذه المدينة بمعبدها الخاص 
بسرابيس والذى كان يقوم بأعمدته الجرانيتية والموازييك الذي وجد جنوب هذه 


القلعة!". 
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لقد ذكر المؤرخون والرحالة القدامى, ومنهم الرحالة بوميوبنيوس ميلا 
8 115أم0م2011 فى كتابه الثاني( أن "كانوب فى مواجهة مصب النيل الذى 
يسمى الكانوبى: وأيضًا سمى المصب الهيراكليومى كما ذكر بواسطة مؤرخين 
آأخرينء: حيث اشتق الاسم من مدينة هيراكليون التى توجد بقرب مصبه:ء والذى 
يبدو أنها أكثر ملاءمة من الأولء حيث إنها تقع قريبة جدا من مصيه عن مدينة 
كن () 
نوب '. 


وهنا نجد أن نتائج الاكتشافات؛ والتى دعمتها الخريطة التى قدمها أمير 
البحار الإنجليزى/' فى وثيقة رسمية حيث الدقة لا تحتمل أى شك. وفيها رسم 
الامتداد الذي عينه للعمق يضع خطا ذا عمق يصل إلى 714 قدمًا (؟١,/‏ متر) 
ويوضح مجرى الفرع قديماء فى حين أن العمق على يمين وعلى يسار هذا 
المجرى لا يتعدى 18 قدمًا (0,44 متر) وهو يوضح ضفتى النهر قديمًا. فى نهاية 
الضفة الشرقية فإنها تنحدر مباشرة بعد ال ١18‏ قدما ( 0,449 متر) إلى عمق 
يصل إلى 7" قدمًا (106, ٠١‏ متر). 


لم يكن لأحد أية معرفة بهذا الامتدادء لا أحد استطاع ولو بالشك بطريقة 
أبعد أن هذا الخليج يحتوى فى حضنه بقايا بهذه الأهمية التى اكتشفتء. والتى 
تعد جزءًا صغيرًا من الذى اختفى تحت ماء هذا الخليج ورمله!"'» إذن ما من 
شك فى أن موقع مصب الفرع الكانوبى كان فى سطح تل الكوم الأحمر. ومجرى 
المصب يرى واضحا فى قاع مياه الخليج., ويعينه رأسان ممتدان تحت الماء من 
الكوم الأحمر إلى أن يقتريا من جزيرة أبى قير إلى مسافة 5 كم من البر وعمق 
111101060608000 أآ/ا آله .11 عع ابا بض2أ11 11115امم1رر20 (1) 
3 .2 .11 .02 .01155011173 1 :011131) (2) 

.43 .م .نط1 (3) 


43 .م بلذط1 (4) 


١١7 


المياه فى المجرى القديه نحو سبعة أمتار"". كذلك فإن هذه الأراضى الواطئة 
عند المصب لا بد أنها كانت فى الماضى فوق مستوى سطح البحر. 


كذلك يقول الأمير عمر طوسون إن مدينتى مينوتس وهيراكليون بقى مكانهما 
محددا فى رأى المهتمين بالآثار (حتى ذلك الوقت) فى قلب الرمال فى جنوب 
قلعة الرملة بالنسبة إلى المدينة الأولى. أما هيراكليون فمكانها فى قعلة الحمرا. 
لكن بهذه الاكتشافات الجديدة لم تعد هناك موضعًا للجدلء فهاتان المدينتان 
موجودتان تحت مياه خليج أبى قير ". 
ومع أن مينوتس كانت موجودة بمعبدها المكرس للمعبودة إيزيس من قبل 
القرن الثانى الميلادى بالنسبة إلى المؤرخين والرحالة الجغرافيين إلا أنه من 
القريب أنه لم يذكروها قبل ذلك التاريخ وربما كان هذا على اعتبار أنها ريما 
ضاحية أو قرية فى كانوبوس لذلك اعتبروها ضمنا مع كانوبوسء وأن معبدها لم 
يكن قد اكتسب شهرته بعد التى اكتسبها بعد ذلك. وأنه كانت تحجيه شهرة 
سرابيس كاذ يوس ". 
ولو |2 قوله سق انق وارودتا اتلمقيقي] ثهدى اته فاك لتاب اسيباقة 
أخرى نحو ١6١‏ ستادًا(* (18,84كم) تفصل المصب أو الفم الكانوبى عن جزيرة 
فاروس”". وفى موضع آخر بعدءا"' "مدينة كانوب على بعد ١٠١‏ ستادًا 
(17٠,77كم)‏ من الإسكندرية بواسطة الطريق البرى . وكما فى ثانى هاتين 
)١(‏ عبد المنصف محمود: سبق ذكره: ص 88 . 
3 .2 ,211 .02 10115501111 01131) (2) 
7 .2 ,110 (3) 
6 .239:38 ,1آ يتاه .11/اغ8 عااءأ بمه511200 (ك4) 
(*) وحدة القياس (ستاد) المستخدمة هى الاستاد الأوليمبى. ويوازى 27 . 192 مترًا . 
17 .عهتوط ,1010 (5) 
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المقولتين فإن الطريق تحدد بأنه برى: فيكون فى الأولىء والتى لم تحدد لا بد بالتأكيد 
تكون بالطريق البحرى. نقطة الانطلاق من كلتيهما التى من الجزيرة والأخرى التى 
من المدينة لم تكن لتشكل بأية صورة أى شكل من أشكال الاختلاف. حيث على خط 
الطول والطريق البرى أمام الامتداد الموازى للساحلء وبالتبعية. البحر كذلك. نستطيع 
أن نقول دون مخاطرة الوقوع فى خطأ كبيرء إن الفرق بين المسافتين سيكون ٠١‏ ستادًا 
(0,774 كم). وهو الذى يجب أن يكون أيضًا بين كانوب والمصب الكانوبى. المسافة 
الفعلية التى وجدناها بين معبد سرابيس والمصب أو الفم الكانويى والمذكورة على 
الخريطة هى 5,8٠١‏ كم. أى ستكون بزيارة كيلو متر واحد عن قيمة ال ٠١‏ ستادا., 
لكن لا يجب أن نفقد الرؤية بأن معبد سرابيس ليس لازما أن يوجد فى وسط المدينة, 
وإذا استبدلنا رأس القياس لنمتد مسافة ما إلى الشرقء فإن هذا الفرق سيكون 
اعتباريًا غير موجود وربما يختفى!''. نحن الآن قد حققنا موقع المدينتين المختفيتين: 
كل واحد بمعبدها. مينوتس ومعبدها(إيزيس): وهيراكليون ومعبدها (هيراكليون أو 
معبد هرقل)., وكلتا المدينتين سوف نطابقها بآثار المدينة والمعيد اللذين وجدناهما فى 


: ٍ : : ف 
خليج أبى قيرء وهو ما سوف أحاول أن أوقعه بما يكن كز من الوشنية . 


لقد ذكر أميان مارسلين فى كتابة/ '. المسافة بين الإسكندرية وكانوب. فقال لنا 

إنها كانت ١١‏ ميلاً رومانيًا. أما السكولاستى (زخارى) 730113116 فقد ذكر فى كتابة 

عن حياة سيفروس” ' إن مينوتس كانت تبعد عن الإسكندرية ١4‏ ميل رومانيًا وهى 

تجاور كانوب؛ وهكذا فإنه يوجد فرق تبعا لما قاله أميان مارسيلين وزخارى يقدر بنحو 

ميلين ( ١1,97١‏ كم) هما المسافة الفاصلة بين مينوتس وكانوب. ويمكن القول إنها " 
0 
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هكذا فإن الأطلال أو البقايا الأثرية التى تحت الماء نجدها تبتعد عن معبد 
سرابيس ينحو 7,75٠‏ كهأ'". هذا الفرق يجب أن نعتبره حدًا أدنى؛ ومع الوضع 
فى الحسبان الملاحظة السابق ذكرها؛ وهى أن معبد سرابيس يوجد فى منتصف 
مدينة كانوب. وهكذا يمكننا التأكيد بانتساب هذه الآثار إلى مدينة أوضاحية 
مينوتس ومعبدها إيزيس”'". إذن لقد تحدد موقع مينوسء: فمن السهل إذن تحديد 
موقع الهيراكليون أيضاء والتى توجد على الشاطىء حسب هيرودوت. وقريبة من 
المصب الكانوبى حسب سترابون: والتى ذكرت فبل ذلك (بعد كانوب يجد الونسان 
هيراكليون وبها معبد هرفلء ثم المصب الكانوبى حيث تبدأً الدلتا. هذه 
التحديدات لموقع الهيراكليون يمكن بسهولة إتمامها بواسطة سوفرونيوس! ", 
والذى يقول لنا إنه بين مينوتس وهيراكليون ميلان ( 5,51١‏ كم)ء ولو وضعنا على 
الخريطة هذه المسافة من الآثار التى نسبناها إلى أول هاتين المدينتين: وتركنا 
كذلك نحو كيلو متر واحد بين الثانية والفم الكانوبى سنجدها التى تطابق ما 
قاله لنا هذان المؤرخان عن الموقء!". 


تقد انتهت الحقريات, وفد منح عمر طوسون للمتحف كل الآثار التى تم 
الحصول عليها من خلال أعمال الحفائر العادية التى قأم بها محيو الكنوز فى 


المأاضى. 


ومن هنا لقد كان هذا هو رأى الأمير عمر طوسون واكتشافه لكل من مدينتى 

مينوش وهيراكليون عام 1977, والتى بقيت رهن البحث والتأكيدء. كما ظلت 
المدينتان تحت ركام الرمال والأمواج حتى كانت الاكتشافات الحديثة. 
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وهنا كذلك يصف فورستر عام 1577م منطقة أبى قير حيث يقول إن هناك 
بقايا حول قلعة التوفيقية تراها على اليسار عند دخول القطار إلى المحطة: 
وكانت يوما ما ذات قيمة. دمرت على يد السلطات العسكرية التى استخدمت 
الأحجار الجيرية فى تسوية الطرق: ومن الصعب اكتشاف البقاياء حيث إن 
المنطقة مليئة بالحفرء وعلى مسافة ٠٠‏ ياردة من بوابة القلعة يوجد فى تجويف 
على يسار الطريق جزآن كبيران من معبد من الجرانيت: وهنا وجدت أيضًا 
تماثيل رمسيس الثانى النصفية الموجودة بالمتحف. وتماثيل ضخمة لرمسيس 
وابنته فى المتحفء وبعد ذلك إلى اليسار حول القلعة, يوجد موقع معبد سرابيس, 
ومن المحتمل أن المعبد كان واقَعًا على أعلى منطقة من الأرض فى العصر 
القديمء. ولكن الارتفاع العام فى السطح أدى إلى وقوعه فى منخفض عميق 
يحتاج الوصول إليه إلى بعض الصبر؟'. كذلك يصف فورستر عام 1177 المنطقة 
فيقول "الحمامات الشمالية" تقع على بعد نحو ٠٠١‏ ياردة بالقرب من البحر على 
المنحدر الذى يقع وراء طرف الخليج العظيم الذى يمتد إلى المنتزه. وعندما عثرَ 
عليها منذ عدة أعوام كانت تقريبًا فى حالة ممتازة» والحمام المغطى بالملاط 
الوردى الصلب - الذى يميز العمل البطلمى أو الرومائى - له عند الحافة 
درجتان للمستحمينء وكان محشورًا حولها من جميع الجهات فى أوان فخارية 
كبيرة كانت فوهاتها بموازاة السطح ولا يتبقى من هذا البناء الفريد سوى أجزاء 
عبقيرلا وردكن الكو سان يقن آكار السوش الرايسى والتحياءات السالنة 
والسننانناف الستوبية والتعاقل الششية الكسموة: وبالسير سول قاة التوظيقية 
تصل إلى الساحل؛ ونتبعه باتجاه الشمال الشرقى؛ وتوجد فى جزء منه تصل إلى 
مياه البحر - أساسات يعض الحمامات الكبيرة:. والتى تظهر مدخل القنوات التى 
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زيما كاثن مكلك ةا بسنو ذات يزابات وسلى السلجل بم كاله كرينى حسافاة 
ساخنة تابعة للمبنى نفسه. ولا تزال توجد بعض آثار الملاط الوردى وكتل 
جراكيشة أ ويمد خكينبية يازوة فى متكسف الساقة يبن السناخل والقلية توعد 
مقبرتان تقع كل منهما فى تجويف!". 


أيضًا فى يناير عام 1970 وضع برتشيا كتابه (آثار كانوب(7”): وكان الكتاب 
يتناول التساؤل القائم والجدل المطروح حينئذ عن موضع كانوب. وهذا الكتاب 
فد وسيعا شك قل الأخار الشعوية الى ماكالت موعودة فى النطقة ودراسة 
وافية عن الأثريات التى اكتَشفَتٌ وصارت بعد ذلك جزءًا من مجموعة المتحف 
اليونانى الرومانى! '. ومما يؤسف عليه أن المواقع الأثرية الباقية فى موقع أبى 
قير قد دَمّرّت بالزحف العمرانى؛ أو بضمها إلى القواعد العسكرية؛ ومن هذه 
البقايا يرى (برتشيا) فى كتابه أن كانوب القديمة لا بد أنها واقعة بين هذه 
الحطام بالقرب من قلعة توفيق على الجزيرة وهو افتراض يسانده كثير من 
الدارسين والمصادر التاريخية الصادقة والموثوق بصحتها. كذلك نجد أنه أيضا 
مبنى على حقيقة أنه فى زمن (برتشيا) لم يكن هناك أى موقع أثرى فى المنطقة 
أكبر من ذلك الموقع حتى يكون هومكان المدينة القديمةا". هذا وفيما بين عامى 
5 و١155‏ اكتشف برتشيا فى حفائره بالقرب من قلعة توفيق أعظم وأهم 
اكتشافاته فخرجت إلى النور بقايا جبانه كبيرة ترجع إلى العصر الرومانى 
وأحواض سباحة صناعية (لوحة 0). وحمامات وأدوات صيدء ويقايا نقوش, 
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وعدد لا بأس به من التماثيل الرائعة من العصرين الفرعونى والبطلمى (برتشيا 
بعد ذلك تولى أدريانى 401301 إدارة المتحف لكنه لم يقم بأعمال حفائر 
كبرى فى منطقة أبى قير لأنها كانت منطقة عسكرية بريطانية. وظلت هذه 
منطقة عسكرية حتى الآن. 


كانت هذه هى الحفائر التى:تمت على مدى أكثر من قرن من الزمان لهذه 
المنطقة الغنية بالتاريخ والآثار. سنوات من البحث الشاق والدائب عن هذا 
التاريخ. سواء فى البحر أو فى البرء لقد توقفت هذه الحفائر والأبحاث سنوات 
طويلة عند هذا الحد حتى بدأ مع نهاية القرن العشرين ما عرف فى العالم 
بالكشف عن الآثار المطمورة تحت الماء والمدن الغارقة, وأصبح هناك أثريون 
ومتخصصون وممولون؛ بل مفامرون عشاق لهذا الفرع من البحث عن الآثار 
والكشف عن التاريخ. 


الاكتشافات الحديثة للآثار الغارقة. 


ملك عام 571 وكذلك مع بداية العمقد الأخير من القرن العشرين: بيدأت 
الأبحاث والتتقيبات فى مفصر . ؤمن الإسكندرية وضاحيتها الشهيرة أبى قير 
كائنوب القديمة بدأت بعض البعثات الأجنبية المتمثلة فى المعهد الأوروبى برئاسة 
فراتئك حوديو : ومركز الاسكندرية للدراسات الأثرية برئاسة أميرورء والبعتة 
الإيطالية برئاسة باولو جاللو تقوم بالحفائر فى الاسكندرية و كانوب بالتعاون 
مع جماعة مارينوسترم 10172أ8/13161105,: وكذتلك كانت هناك البعثة اليونانية 


برئكاسة هارى تزالاس. 
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كانوبي 


لقد بدأ العمل فى منطقة أبى قير عام ١995‏ للبعثة الأثرية الإيطالية 
بمساعدة قسم المصريات بجامعة بيسا '2153”": واستمرت تحت رعاية قسم 
العلوم الأنثروبولوجية والأثرية والتاريخية بجامعة تورين "54245717".: وذلك تحت 
إدارة باولو جاللو بالتعاون مع المجلس الأعلى الآثار المصرية وذلك لاكتشاف موقع 
كانوب. 


نجد أن منطقة أبى قيرء والتى تزخر بالموروث التاريخى والآثرى والثقافى 
الكبيرء قد تعرضت على مدى الزمن لكثير من التدمير والتردى والتصدع؛ سواء 
خلال عمليات إنقاذ الاثار أويسبب الاستثمارات العقارية التى امتدت من 
الإسكندرية إلى أبى قير فأصبح لزاما أن يتم الإسراع فى التنقيب ليتمكن 
الدارسوية عد انقلا ما نين القاناد عن معاوعات تازيشية قبل ان كدسر كليو" 


عاثوب الى انث هِوارً! آكرنًا ميلا يامه البي#تدريون والقرياء الانيتيكاي 
والتى كانت تبدو ذات فنادق مرفهة وفخمة وهواء نقَى وحرارة معتدلة. حيث 
الأجانب والزوار يستمعون إلى همسات "زفي ر”*. هذه المدينة انتقلت إلى عالم 
مختلف عن هذا العالم الذى كانته يومًا ما. أصبحت الآن مع الزيادة العشوائية 
المتتامية وقد تحولت إلى واحد من أكبر أحياء الإسكندرية اكتظاظا بالسكان, 
5 .2 ,اك .م0 ,مالوي) 23016 (1) 
(*) هناك معبد باسم: "أرسينوى زفيرتس' يقع شرقى مدينة الإسكندرية ناحية كانوب 
وقد أهداه "كاليكراتس' إلى الملكة أرسنيوى فيلادلفوس التى شبهت بالإلهة أفروديت. 
وقد أشار كل من اثتايوس وسترابو إلى المعيد الذى ريما اتخذ تسمية زفيرتس من 
رأس زفيريون الذى تقع عليه والذى ريبما اخن اسمه من رياح «زفير» الشمالية الغربية 

التى تهب عليه. 
6 .1 .11/ا؟ ,مطواك ,249 .2 ,ع .110110ع2ع] ,لممحتلخ ,3185 .11لا ,كتاعممعطام 
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لكن ما زال هناك بعض مراكب الصيد الصفيرة تستعيد شكل المراكب فى 
الجنوب الإيطالىء أما المحزن حتنا فهو هذه المنشآت والمبانى الجديدة التى تهدد 
بإزالة المناطق الأثرية المتبقية». فالمبانى الأثرية الضخمة التى اكتشفها (دانينوس)؛ 
و(بوتى) و(برتشيا) فى القرن الماضى انتهكت كقواعد عسكرية ولا يمكن معرقة 
حالتها حيث ممنوع دخولها'''. 


كذلك نم التعدى على د بعض الأآثار الأخرىء. سواء باليناء أو الإخفاء أو الإهمال 
فى حال عدم تقدير قيمتها من قبل المواطنين. هذا إلى جانب أن المواقع الآثرية 
الواقعة على البحر تعانى غاليًا خطر التدمير قبل أن يتم اكتشافها ودراستها. 


لكن هذا لم يمنع من أن تركز البعثة الإيطالية مع المجلس الأعلى للآثار - 
قسم الآثار الغارقة - التنقيب فى جزيرة نلسون: وهذا المشروع يمتد إلى الأرض 
الرئيسية حيث إن جزءًا مهما من المدينة القديمة كانوب أصبح الآن تحت مستوى 
اليحر. إن البحث قد استخدم وسائل وأساليب تمكن من الاستكشاف تحت 
الماء'". كذلك فإن البقايا الموجودة حول جزيرة نلسون تمكن الدارسين من أن 
يحددوا التغيرات التى طرأت على مستوى سطح البحر على مدار الزمن وأضعين 
فى الحسبان أهمية جيولوجية كبيرة عن نسبة غرق الشواطىء بالقرب من دلتا 
النيل فى منطقة أبى قير على مدار الألفى عام الماضيةا". 


أيضنا لقد قامت جماعة مارينوستروم 031 154311110 يتزويد مجموعات 

الأثريين بالعاملين المتخصصين فى رسم الخرائط والبتاء الأثرى وهو العامل المهم 
جدا فى الاستكشافات تحت الماء. 

5 .2 ,لذ10 (1) 
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جزيرة نلسون. والتى تقع على بعد أربعة كليو مترات فى البحر المفتوح إلى 
الشمال من أبى قير هى جزيرة صغيرة نوعاء ويبلغ طولها الحالى 50١‏ م: وقديما 
كانت هذه الجزيرة أكبر نوعاء لكن العوامل الجيولوجية وعمليات اقتلاع الأحجار 
أدت إلى انكماش المساحة كثيرًا . أطلق الاسم الحديث (جزيرة نلسون) على هذه 
الجزيرة على يد قوات البحرية البريطانية بعد انتصار الأدميرال الشهير على 
الأسطول الفرنسى فى الخليج القريب المحيط بالمنطقة. 


وتؤكد المصادر القديمة!'' أن الجزيرة كانت تسمى (جزيرة كانوبوس) حيث 
مات مدير دفة مركب (مينلاوس) فيها بعد عودة الأخير من (طروادة) فأطلق 
انبية على الشونة تفلي نيا . 


هذا وقد وجد أن سطح الجزيرة مغطى ببقايا التوابيت والمنازل والصهاريج 
الكبيرة والمبانى الآثرية التى لم يسبق التنقيب عنها أو اكتشافها (لوحة ١)؛‏ وهى 
التى تمع على بعد كيلو مترين من ميناء هيراكليونء و لا بد أن هذه الجزيرة لعبت 
دورًا استراتيجيًا فى مراقبة المرور البحرى الداخل إلى الفتحة الكانوبية أو 
الخارج منهاء وكذلك السيطرة عليهال'. خاصة أنها جزيرة معزولة ولا تمتلك أى 
مصدر للمياه. ولآن شبه الجزيرة كان قدرها أن يغرق جزء منها والجزء الآخر 
احتل كقاعدة عسكرية منن الاحتلال الإنجليزي فإن جزيرة نلسون قد تفردت 
بالأهمية الأثرية إذا ما قورنت بالمواقع الأخرى المحيطة بأبى قير '. وهى حاليًا 
الموقع الوحيد فى المنطقة الكانوبية التى لم ينشأ عليها مبان حديثة؛ ومن ثم 
فهى الموقع الأقدر على الكشف عن تتابع الفترات والحقب والعصور التاريخية 
#للعهفظ ة“"“آب## بفإفخطلللل 7 - 106 ,كنالأمتمعم ,ذوانت5 (1) 
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المختلفة. لذا فإن دراسة هذا الموقع قد اعتبره الباحثون أقدر موقع يسمح لهم 
بإيجاد التسلسل الزمنى الدقيق للفترت المتعاقبة على المنطقة المحيطة بأسرها 
بما فيها عمليات التنقيب تحت الماء للوصول إلى نتائج أخرى. 


حسب الترتيب الزمنى منن أوائل المرن التاسع عشر فإن آخر تنقيب تم على 
جزيرة تلسون قام به كولسون ولع 008 وكان عملة يستهدف لفيع العلاقات 
فى نهاية السبعينيات من القرن العشرين أن يبدأ حمله أثرية لكنه لم يفعل. 


١7غ‎ 


((رع«ع-م) 


6 


هذا إذا نظرنا أيضنا إلى الصعويات. سواء الطبيعية أو الأمنية؛ التى أحاطت 
بالجزيرة: فهى كانت دائمًا عائقا ضد التنقيب الأثرى. حيث إن المنطقة المجاورة 
لها تمثل قاعدة عسكرية بما يصعب معها استخراج التصاريح والإقامة عليها 
متابعة أعمال الحفر والتنقيب: كذلك فإن البحر أيضًا يعتبر عائقًا طبيعيًا 
لعمليات التنقيب إما لصعوبة الوصول إلى الجزيرة لهياج البحر وإما لصعوبة 
عبور المضايق. 


وما كان من الصعوبة بمكان وجود خرائط طوبوغرافية ملائمة لهذه الجزيرة 
ولا تدعم أبحاث عملية وأثرية لعظم كم المحتوى الأثرى للمنطقة من ناحية: 
وصغر مقياس الرسم المسستخدم فى هذه الخرائط من ناحية أخرى, همد كان من 
الضرورى فى أثقاء حملات البحث الأولى وضع خرائط مفصلة للشريط 
الساحلى ومرفولوجية الجزيرة. وكذلك وضعها فى نظام الخرائط المصرية(" 
باستعمال البعثة لجهاز 25) فى الحالة الثابتة. وعن طريق توصيل القمم 
والأجزاء موصع البمحث فى الجزيرة بالممم المعروفة الواقعة باللإسكندرد ١‏ 
ووصعت خرائط مفصلة لمساحة المنطمة البارزة شوق سطح الماء كلها. وكذتك 
صورة للشريط الساحلى يما فيها حدود الحاجز تصف المغمور بالماء للحصول 
على نموذج رقمى للأرض 720061 1011/4 2310مع1 [1018112: وهو ثلاثى الأبعاد 
يمثل الخطوط المحيطة بجزيرة نلسون (لوحة /)؛ وقد حدّدت مواضع النقاط 
بدقة شديدة من قبل البعثة المستكشفة"'. ومن هذاء ومع كل الاستخدامات 
التكنولوجية المستخدمة لمعرفة الترية ومدى تجانس مكوناتها! والمقارئة بالترية 
المحيطة. كذلك تمثيل شكل الساحل مهم أيضنا فى هذه العمليات. حيث سوف 

151310 كنام320© 01 كأع1اع: 111631م1020812 011116110021 1216 ,1م03 منتلدووول[م (1) 

5 - 143 .2 بك .م0 بأموقط ها كلوء؟ 111210160[ 011 


6 - 143 ,2 ,0ز5[ (2) 


يسمح بمقارنة طبوغرافية التخطيطات التى رُسِمّت فى أزمنة مختلفة فى 
الماضى لاستعمالها فى إعادة وبناء الاختلافات فى الشكل الخارجى للجزء الغارق 
فن الحزيرة غير الأزمتة المخظ ةو 


)1( 1610. 2. 143 - 46 


١ 17 


١ 8 


موقع 


جزير 


نلسون مواضع النقاط (عن | 


لبعثة الإيطالم 


يطالية 


للآثار) 


ب 


0 


لظا 
5 
كن 

5 
وين 


د 


فون ' 


3 


6 


خى اسن 
. إن 
ووم 


2 


1 
م ” 


0 انار 000 


7 05-5005 5-0 
اليد ف زفرك 
3 3 0 
©*: ادف إرفى 


2 جنير ااا 


7 


- 


ادك 


مدحدجهرد 


مد ٠‏ يفاد ٠‏ ونه يه عبن ا ك١‏ تند 5-5 


0 


0 


2 
جر 


096 شه ا نا 
0 


” 


1 


ب 
0 


ضيه دمحي 0 


3 وود وت وم 1 
1 5 : 
0 7 ُْ 
: : 
9 2 3 
50 + جه يدودح مين ا ال 0 


3 
110 
لانت ا اموه و تيورو و وير ظ 
يحم يحي نايع ورور - ' 
0 000 
كامحزاه روون 
با_-55 جد ا يا ميري : : 
7 الا لزج ميرو : 
: 1 
7 ْ 
1 2 8 
: يي 
نبي ئ [ 
5 0 : 
١‏ [ 
١‏ 448 [ 
. 0 بياج [ 
ظ ا ُ 
1 :. 
ٍ .: 
: ْ يتوج هسام »جيجه جسا | ذج بسنيو بزادجا + فيس ابا ئسي جر ييل جا زبيطجا لذ اجرج لأسن سيفوا يسيب زه ابن جا 
. ْ 
ظ ١‏ 4 
١‏ 3 
ل : 
00-7 9 [ 
ظ ظ : 
' ظ 0 
س2 ظ 
' 0 [ 
20014 
0غ 
4 
ابتكم دح راح عوط جا جزم وا كرك وثر ويو ين بالعا رن ١‏ لالد لح ' لومي ده ارد ججنرعن م بعر ل 
0 
0 


5-39 


للك 


* ع موتك ماين « لوتيد عي 


0 اااي أمظ 


: لا ناف 7 24 
354700 


فى الوقت الذى نجد فيه أن مقابر أهل الإسكندرية الأوائل معروفة تمامًا 
نجد أن البقايا الأثرية للمدينة التى عاشوا فيها قد اختفت كلية. ولم يستطع أى 
عالم آثار أن ينقب عن الطبقات الأرضية التى تمثل المرحلة المبكرة من العصر 
البطلمى فى العاصمة الإسكندرية. ويبدو هذا مثيرًا للتعجبا'. لأن التنقيبات 
الحديثة التى تمت على جزيرة نلسون قد كشفت عن مفاجأة مهمة وغير متوقعة؛ 
إن هناك بقايا منازل هلينستية ترجع إلى أواخر القرن الرابع قبل الميلاد. فقد 
كشف فوق قمة النتوء الجبلى الشرقى الداخل فى البحر ونحو خمسة عشر مترا 
فوق مستوى سطح البحرء بقايا بناء مربع ضخم يبلغ طول جوانبه أربعين مترا. 
يبلغ سمك الجدران الحجرية الضخمة من البناء (هذا البناء لم يبق منه سوى 
الأساس وعدد ضثئيل من الشقوق) مترًا واحداء وهى مكونة من كتل ضخمة من 
الحجر الرملى المحلى؛ ويبلغ متوسط أبعاد كل كتلة مترًا واحدا للطول ونصف 
متر للعرضء فى حين يتراوح السمك بين ١0‏ سم - 0١‏ سم. : أما الأساس فهو 
أعرضء حيث يصل عرضه إلى ١٠١١‏ سمء ويصل عمقه داخل الأرض فى بعض 
النقاط إلى مترين. وجد كذلك أن بعض المصاطب قد بنيت وهى من كتل ضخمة 
لتعوض عدم الاستواء الطبيعى فى الأرضء وفى وسط هذا التكوين الكتلى 
الرياعى الزوايا ذى الأجزاء الغريية التى ما زالت مختفية تحت غطاء من 
الأحجار الرملية نجد بقايا لمبان أخرى أقل أهمية, وكذلك بعض الصهاريج 
0" الشلم الذى اكتشف على السطح وداخل خبايا أساسات البناء 
فهو يمثل فترة زمنية ما بين أواخر القرن الرابع والنصف الأول من القرن الثالث 
قبل الميلاد كما سيأتى ذكره. 
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أيضا عند هبوط المنحنى المؤّدى إلى البحرء وعلى بعد نحو خمسة عشر مترًا 
غريى المبنى الضخم الأثرى - كشفت البعثة عن بقايا بيوت فقيرة كانت فى 
الأصل مغطاة برقائق من الطبن المحروقء وما زالت جدرانها المبئنية من الحجر 
المحلى والمكسوة بالحجر الأبيض باقية إلى ارتفاع لا يزيد على أربعين سنتمترا 
ومع أن الطبقات المكتشفه كانت متقاربة إلا أن جانبًا كبيرًا من الأوانى الفخارية 

١ 5 ع‎ 

هذا وقد حوى التقرير التمهيدى عن الفخار المكتشف فى جزيرة كانوب أن 

الفخاريات التى اكُتَشَفَتٌ فى أثناء المسح الذى قامت به البعثات الأثرية على 


جزيرة نلسون ترجع إلى فترتين زمنتين محددتين: 
أولاً: هناك فخار من العصر الهلينستى ا مبكر 


وهى ممثلة فى الخامات أو الأدوات التى وجدت فى المبنى الضخم الأثرى أو 
الصرح الأثرى والمنازل المحيطة التى وجدت فى الطرف الشرقى من الجزيرة. 


ثانيًا : هناك فخار يعود إلى العصر الرومائى ا متاخر 


وقد كشفّ عنه كله ضمن منشآت تجميع المياه على الجانب الغربى من 
الجزيرة!". ومن الغريب أن الموقع لم يكشف به حتى انتهاء الحفائر عن قطعة 
واحدة من الفخار تعود إلى العصر البطلمى المتآخر أو العصر الرومانى المبكر. 
ومن الملاحظ والمقرر مبدثئيا أن المواد الفخارية الخام التى وجدت بالموقعء والتى 
أرجعتها البعثة المكتشفة إلى العصر البطلمى المبكرء أنها بين نهاية القرن الرابع 


)1( 1510, 2. 2 
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والنصف الأول من القرن الثالث ق (ويعد هذا تقريرا مبدثيًا حتى يثم 
المحص الجيد والمتأنى لتحديد تريخ الفعلى). وهذه الفخاريات التى ظهرت 
فى جزيرة كانوب والتى يعود تاريخها إلى هذه الفترة: 

تتمئل فى ثلانة أقسام حتسب الموأاصفات الحالية: 

أ - فخار مصرى على الطراز الفرعونى'": 


هذه الفخاريات هى من وجهة النظر الشكلية والتقنية والمورفولوجية تتبع 
المنتجات المحلية التى يرجع تاريخها إلى الأسر الفرعونية المتأآخرة (من الأسرة 
7 إلى الأسرة )٠١‏ وتتضمن هذه المجموعة: 


أباريق ذات جوف دائرى أو كمثرى وعيق اسطوانى. وقد كانت هذه تستعمل 
ب - فخار مستورد من اليلاد الإغريقية! ): 
وهذه تتمثل إما فى الأدوات الدقيقة وإما الأمفورات: وتتمثل الفخاريات فى 


الأوانى المخارية الدفقيقة الصنع المطلية بائلون الأسود اللدمع ووجدت فى ثلاثة 
أشكال وفى حالة غير سليمة: 


)1( 1010. 1. 42 
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-١‏ قاعدة كانتاروس 115 صعيره 


؟"- عنق ليكيثوس 1.6101505 » ويحتمل أن تكون أثينية 
"- قاعدة مزجححة دائرية الجوف 


إلا أنه يلاحظ أن الأمغفورات المستوردة متوافرة بكثرة. فهناك عدة أعناق 
تتميز بفتحة على شكل عبن الغرأب: ويد مدموعغة. وأيضنا هناك فقواعد سفلية 


فد تكون منتمية إلى أمفورات رودية (من رودس). 
دآمالء ا ء : 1 ٠‏ الإنى رى وذ )١‏ 
أوان فخارية مصرية الصنع مستوحاة من الإغرد يك . 


فيها طين مصرىء: وهذا القسم هو أكثر هذه الأقسام توافرًا واستعمالاً. 


ويوجد كم كبير من أشكال الأوانى ذات الحلية فى أعلاها وقد صنعت من 
الطمية النيلية المحروقة. ذلك لتكتسب اللون الأسود أو اللون الطوبىء وهو اللون 
الأحمر الضارب إلى البنى. وجد أيضًا أن هناك كما قليلاً من أطقم الفناجين 
الصغيرة المزركشة ذات الشكل الجميل مصقولة برقائق سوداء: أحد هذه 
الفناجين مزين بطرز بطلمية. (وقد عثر على مثلها مرسومة على فناجين تعرف 
بفناجين الساحات العامة فى أثينا'")): كذلك يوجد بكثرة أطباق ذات أطر مثلثة 
سطحها معالج بنفس طريقة السلاطين ذات الحليات المستديرة: أما الشكل 
الأخير من هذه الأشكال فهو شكل قليلاً ما يظهرء وهو شكل كانشاروس 
5 6 ذى الفتحة السوداء المنزلقة. 
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أما الأدوات والأوانى المستخدمة فى الطهو فتتمثل فى بقايا أجزاء من أوان 
ذات أعناق مستقيمة أو مستديرة. وكذلك كسرولات (وهى أطباق من الخزف 
عميقة القاعدة ذات مقبض) تتميز بوجود حافة على شكل جرس. أيضًا هناك 
بعض من بقايا حاملات الطعام التى تستخدم لتحضير الطعام أو تقديمه. مثل 
الحوامل ذات المقابض المشقوقة:, والأطباق المقعرة ذات الحواف المسطحة., 
والأطباق المقعرة 1401123118 ذات الفتحات المالغة('. 


ثانيًا : العصر الرومانى امتآخر: 


الأوانى الفخارية تتكون عادة من أمفورات ذات أشكال معروفة. ومن بيتها 
إلى ما بين القرنين الرابع وبداية السابع الميلادى' '» ويتكون من: 


أ - فخار مجلوب من شرق حوض البحر المتوسط: وجد ضمن الفخار 
المكتشف طراز الفخار القبرصى من نوع سيجيلاتا 518111318 وامفورات تعود إلى 
اواخر العصر الرومانى ربما كانت تحتوى على النبيذ والزيت وكانت تصل 
بانتظام . 


ب - مجموعة الفخار المصرى ولأمفورات المنتجه محليا: وتتمثل فى مجموعة 
سجيلاتا المصرية أما الأوانى والأطباق المكتشفه فهى إما من الطينه المصرية أو 
الكاولينا أما الأمفورات فمن المؤكد انها استعملت لتخزين العديدء من المنتجات. 
بالإضافة إلى عدد من البقايا والأجزاء الصغفيرة المتنائرة. عثرت بعثة التنقيب 
على ماسورة مياه متقئة الصنعم تمثل قناة مؤلمة من هذا النوع من الأمغورات 
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تفرق 


وضعت معاعلى هيئة سلسلة بعد أن بترت نهاياتها (لوحة 4) استخدمت كأنابيب 
لتجميع مياه الأمطارء وقد أثارت الاهتمام أعناق أمفورات مصرية من الصلصال 
المصرى الخشن لأنها مثال نادر لنماذج محاكاة الفن المصرى للفن الرومانى فى 
العصر الرومانى المتأخر. 


وأخيرًا الأمفورات ذات الصلصال الباهت والتى تصنف على أنها من العصر 
الرومانى المتأآخر. ومن المحتمل احتواؤها على النبيذء وهذه أيضا نماذج نادرة: 
وحتى الآن لم تكتشف سوى قطعة واحدة من أعلى رأس هذه الانية. وهذه الندرة 
الشديدة تناقض بشدة الوفرة التى ميزت العثور على مثل هذه الأمفورات فى 
مواقع مختلفة فى منطقة الإسكندرية بأسرها!". 


إذن فيرجع تاريخ الأوانى الفمخارية المعثور عليها فى المنزل المكتشف إلى 
الفترة التاريهخية نفسها للأعمال الخزفية الموجودة داخل التكوين المقابل على 
النكو الداكل قن اليضر ا 


وبقحص الفشاريات المحلية والمستوردة: وكذلك بفخص الأمغورات المدموغة 
(ذات الفتحة على شكل عيش الفراب) يتضح أن المبنى الأثرى المكتشف والبيوت 
لحان ة #اته ةو تق كادى كالب سويعوا سيتية شن ازائل الشجرة البظلمية 
(أواخر القرن الرابع قبل الميلاد”". وأنها جميعها أيضًا هجرت بعد بنائها بفترة 
قصيرة (فى أوائل القرن الثالث قبل الميلاد). هذا وبناء على هذه المعلومات فإن 
بعثة التنقيب على جزيرة نلسون (جزء من شبه جزيرة كانوب القديمة) ترى أن 
البيوت والمساكن المتواضعة هذه كانت منازلا لأناس يعملون فى البناء القريب على 
النتوء الجبلى الداخل فى البحرء ويرون أن هذا الجزء من المساكن كان على هذا 
الجائب من الجزيرة. 
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فتحة البثر المؤدية إلى الصهريج يجمعها مبنى صغير غير منتظم 
(ختآخاذح) 


مسو ا 
00 ولكرثره 0 


(لوحة 4) 
أنابيب ألمياه التى نلجمع ماء المطر والملصتوعة من أمفورات محلية الصنع (من 
القرن الخامس حتى السابع الميلادى) والقناة التى تجمع ماء المطر والمصنوعة 
من الحجر الرملى المحلى والمتجهة إلى مدخل بئر الصهريج الضخمة 
(عن خلخ1١)‏ 


0 


أما الجزء الغريى من منطقة الاستكشافات. فإن المنازل التى اكتشفت فيها 
تعد اكثر أهمية. حيث جدرائها مزخرفة برسوم ملونة وطبقات الجص ذات 
النقش الغائر'*: وريما أن هذه المنازل كانت تخص قائد هذا الموقع العسكرىا"). 


لقد وجدت طلقات منجنيق رصاصية أخرى ورءوس حراب أيضا داخل 
حجرات المنزل: ووجدت أيضنا سلع أو بضائع أثينية مزخرفة أرجع تاريخها إلى 
نحو عام 5١١‏ ق. م. كذلك وجدت أوان يونانية مستوردة. وعدد كبير من أختام 
الأمقووات ودلاكل مقيرة اشرف 505 على الأرضيات كلها تؤكد أن هذه 
الممستوطنة فد بنيت فى نهاية القرن الرابع ق. م: وهى الفترة التى غزا فيها 
الإسكندر الأكبر مصر. كذلك تبين الدلائل السابقة أنها أيضًا قد اختفت خلال 
النصف الأول من القرن الثالث الميلادىء ويمكن القول إنه حتى الآن فإن 
المستوطنة الموجودة فى الجزء الشرفى من الجزيرة الكانويية هى فقط التى 
تخص الفترة المقدونية. أى فترة غزو الإسكندر الأكبر لمصرء حيث الفخار 
والقدور والأدوات تعطى معلومات جيدة عن الحياة اليومية للجنود الإغريق فى 
منطقة الإسكندرية. كذلك فإنه قد اكتشفت على بعد بضعة أمتار إلى الشرق 
بعانا ميت كير نكن أن قر قلمة قن اسظلت كل نسناعة النقى الشرقل الداشل 
فى البحر من الجزيرة: أما المنازل فهى ملحقة بهذا المبنى الدفاعى. 


هذا المبنى كان يخدم أغراضًا عملية, مثل أن يكون حصنا للتحكم فى المرور 
الملاحى فى مخرج النيل من جهة كانوب. نظرًا لهذا النوع من الواجهات ووضعها 
الاستراتيجىء والتى لم تعرف فى مصرء فإن القلاع المعاصرة للفترة نفسها 
(*) إنها تمائل مجموعة منازل اكتشفت فى أولينثوس وديكوس والمدن اليونانية والمقدونية 
الأخرى. 
2001 ,122011 ,أم عط 01 ع1تلتمدعلطم ]2 1012دكلت5 21211201051221 2و 1أ]1 (1) 
(تشرير غير منشور - ادارة الآثار الغارقة) 


١1 


موضع الحديث والمعسكرات من العصر البطلمى قد اكتشفت في مواضع عدة 
فى اليونان!'' (كان يوجد على شواطىء الإسكندرية ١1‏ نقطة حماية من كانوب 
إلى الصحراء الليبية) وهنا فليس إذن بمستفرب أن تكون جزيرة كانوب موقعا 
للوجود العسكرى الذى كان يختص بالدفاع عن شاطىء الإسكندرية. وقد هجر 
الموقع بعد هذا الصراع للسيطرة على البحر المتوسفظ!. تمد تتابعت 555 
الاستكشاف من قبل البعثة الإيطالية على جزيرة كانوب (نلسون) بالتعاون مع 
المجلس الأعلى للآثار على مدار عدة سنوات ثم فيها تتابع الاستكشافات. 


 :نصحلا‎ 


الحائط الدفاعى: الأساسات الواضحة من الرمال تعطى انطباعًا عن سور 
واق!'' بطول نحو 7١‏ مترًا وعرض 0,7١‏ متر باتجاه من الشمال إلى الجنوب. 
هذه الاسة حكامات أو السور الواقى بنى من كتل الحجر الرملى المحلى التى 
اقتطعت من المحاجرء والتى ما زالت يمكن رؤيتها فى الناحية الشمالية للجزيرة: 
حجم كل واحدة من الكتل نحو ٠١0‏ سم للطولء 6١‏ سم للارتفاع و 0١‏ سم 
للسمك. هذا الأساس مصمت حتى أن فى بعض النقاط يتغلغل فى الترية إلى 
عمق أكثر من 7,0 مترذ! حتى يتمكن من تحمل جدران ضخمة جد . اليوم 
يمكننا أن نحدد أو أن ئرى الصفين الأولين من القاعدة (لوحة 5).: فالكتل المتبقية 
تظهر أن جدران المبنى كانت أساسًا مزخرفة يال 85055366, وهى حليات 
معمارية على كل جانب. 
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منظر مقرب للحائط الدفاعى والمزخرف بالحليات (28055386) على جانبية (عن البعثة الإيطالية) 


١ 


وإذا كان الجزء الشمالى من السور الواقى ما زال باقيًا حتى الآن فإن نهايته 
الجنوبية سقطت فى البحرء وذلك نتيجة انزلاق وانهيار فى الأرض وعوامل 
التآكل أو التعرية, تذا فإنه من الصعب حسم الطول الأصلى لهذا السور فعليًا . 


أيضا الجنود الفرنسيون اشتركوا فى تدمير جزء منه حينما وضعت بطاريات 
المدافع والبنادق بالقرب من الجزء الجنوبى المنحدر. هذا السور الأثرى يقطع 
تمامًا النتوء الشرقى عن باقى الجزيرةء ليتحول هذا المبنى المنعزل إلى حصن 
دفاعى أو منشأت دفاعية:, و له نظير فى اليونان وآسيا الصغرى. فى منتصف 
السور الواقى هناك بعض الكتل الجيدة من الحجر الجيرى الأبيض ما زالت 
يمكن رؤيتها. كذلك ليس من المستحيل أن السور الواقى قد كان له برج مراقبة أو 
فغنارء وأن تكون هذه الكتل هى بعض آثاره المتبقية. 


النموذج الأوسع للكتل المستعمل فيها ال (8055386) أو الحليات يرجع إلى 
أواكل الفكرة الهلينستية: آما الفشار الذى وجن بداخل طبقات اسامن السور 
الواقى: وأيضا نماذج الأمفورات التى وجدت فى الكتل: فإنها تؤكد أن السور 
الوافى قفد بنى واستعمل بين نهاية القرن الرايع وبداية القرن الثالث ق. م. 
الوجود الكبير للفخار المحلى أيضا ينتمى إلى التقاليد الحرفية الفرعونية؛ وربما 
كان انوكانكا تردلة ع #رلاعن القيضاء الذس وحد فى ذاغل مين السود الواش.: 


هذا البقايا الأثرية المتواضعة تعطى معلومات علمية مهمة جداء حيث إنها 
تنتمى إلى طبقات ترجع إلى العصر البطلمى ولا يعلوها طبقات أخرى؛ مما 
يساعد على إلقاء بصيص من الضوء لمعرفة تلك الفترة التى هى من أكثر 
الفترات الأثرية غموضا بمدينة الإسكندرية بالنسبة إلى العلماء والدارسين. وقد 
سمحت كمية الفخار السايق التحدث عنها أو ذكرهاء وهى كمية كبيرة من 
الأشكال تركت جميعها فى مكانها. سمحت بتصنيفها كما سبق أن ذكرنا . 
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ا مبنى الأثرى 


فى قمة المرتفع الشرقىء: فإن نشاط الميناء فى داخل المبنى يمكن أن يلاحظ فى 
١‏ 
فوس اضيا 


- ا مرحلة الأولى: بعد مبنى السور الواقى فإن النتوء ينحدر فى الرمال من أجل 
استعدال اختلافات المنسوب وخلق أو إنشاء مينى متناسقء المستوى الأرضى من 
المبنى مغفطى جزئيًا بطبقة عازلة للماء من الملاط الضارب إلى الحمرة (الحمره) 
لتجميع مياه المطرء والماء يجرى فى خزان (تنك) صفير مغطى بالخامة السابقة 
تقمنهنا بالكنة الآن مدعى جيف ادكمهل يوافيظة المسكرية الصنوية, آكان سسيظة 
لأساسات جدران صغفيرة وجدت أيضما على هذا المبنى أو البناء. لكن لا يوجد فخار 
أو لقى أثرية مختلطة مع الخامات السابقة. 


الجانب الشمالى من النتوء أيضا محمى بواسطة جدار هو الآن غارق فى جرف 
فى البحرء هذا الجدار صنع بنفس طريقة الكتل التى فى الجزء الفريى لكنه أقل 
موكا: ومظيرةنيث عيدا اق السنود القيالية الأغباية فيذا اكيت #اثث تقتريةا هد 
نفسها التى تتضح الآن. لا توجد دلالة على أن الجانب الآخر من النتوء محمى 
بالجدران نفسهاء مع أن هذا ممكن. الأرضية المكونة من المونة الحمراءء وهى السطح 
الواقى من الماء. مغطاة بطبقة سمكها نصف سنتيمتر (2, ٠‏ سم) من الرماد. يحتمل 
أنها بسيب محرقتين كبيرتين فى شمال المبنى أو موقعين مخصصين للحرق فى 
شمال اللسان استخدم أحدهما لتجهيز الجير اللازم لعملية البناء. وكما هو معروف 
فى المنطقة الساحلية من الإسكندرية فإن الرياح السائدة تأتى من الشمال الفريى. 
عامة؛ فالأفران الكبيرة والنيران مكانها فى الحافة الجنوبية من الموقع الأثرى» من 
أجل تجنب الرماد والدخان والروائح الكريهة حتى لا تزعج السكان. 
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إن موقع هاتين المحرقتين الكبيرتين إذن غير عادىء وهو دليل على 
شخصيتهم المعاصرة فى تجهيز الجير اللازم للبناء. حيث عثر بين الرماد على 
بقايا الجير وكتل صغيرة من الحجر الرملى. إن تسلسل الطبقات الأثرية يبين 
أنهما تنتميان إلى فترة تسبق مبانى المبنى الداخلى. فلا بد أن أحداهما ريما 
استعملت لإنتاج الجير المستخدم فى المبانى داخل المبنى كما ذكرناء والمحرقة 
باتساع نحو مترين وفيما بين رمادها الدقيق جدا وجدت كميات كبيرة من الحجر 
الجيرى والحجر الرملى. الأحجار الأخرى من نفس النوع والحجم ٠١(‏ - 6١سم)‏ 
ما زألت يجائب المحرفه. 


- ا مرحلة الثانية: خلال المرحلة الثانية فإن هناك مبنى قد بنى داخل المبنى 
الأثرىء جدرانه شيدت فوق طبقة الجدران القديمة العازلة للماء ومن الملاط 
وفوق طبقة الحمرة الرماد الى يغطى المبنى بوضوح. هذا هو المبنى الوحيد 
الضخم داخل المبنى الأثرى؛ جدرانه صنعت من الأحجار الرملية المحلية غير 
المحددة الشكل. واستعملت كتل مريعة واسعة أو عريضة فقط عند الأركان 
والأكتاف!''. 


فى الجانب الفريى؛ فإن المبنى يميل عكس الجدار الداخلى للسور الواقى 
وهو ليس تامًا. إلى الجانب الجنويى والجانب الشرقى قا مبنى محمى بجدار جيد 
الصتع بسمك 8١‏ سم. لم يوجد شىء داخل المبنى يعطى فكرة عن وظيفته 
الخاصة. هناك أيضًا ثلاث حجرات. ريما تتصل بصهاريج لتجميع ماء المطر 
والامداد بالمياه. وهى مغطاة بملاط عازل للماء جيد التنوعية:. والمبئنى نصف 
الدائرى فى حجرة: وهى آخر درجة فى السلم تسمح بالهبوط إلى الصهاريج لكى 
يمكن ننظيفها. ليس هناك دليل أن المبنى كان له طابق أول. الماء ريبما كان يتجمع 
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من السطح المنزلق للمبنى والمغطى بمساحة متسعة من القرميد. حيث وجدت 
فطع عديدة منه. ليس من المستحيل أن المبتى لتجميع ماء المطر من السور 
الواقى القريب ومن الأبراج. وأن الحجرات تمثل بقايا خزانات للمياه متصلة 
بعضها ببعض. غياب الأفران مثله مثل ظهور الفخار فى الطبقات الآثرية؛ يظهر 
أن داخل المبنى لم يخدم كمكان إقامة أو سكن. لقد اكتشفت ستة أوان كاملة فى 
مكان الحفرة و وقوعها داخل المبنى كل هذا يظهر أن الحصن اختفى بشكل مؤكد 
فى أوائل القرن الثالث ق. م. 


تلاحظ أيضنا أنه على النتوء الشرقى من الجزيرة مجاورًا للمس توطنة 
المقدونية فإن العواصف قد كشفت عن فتحة أو فوهة نفق تقع على ارتفاع مترين 
فقط من شاطىء البحرء وهى تمتلىء تماما بالرمال إلى حافتها. إن عملية الحفر 
انشست أن هه اللأسو اد كت التق كاز كان بي ديكا الباء: شيف كانت 
تتجمع فيه مياه المطر لتجد طريقها إلى خزان يقع فى جسم النتوء البحرى 


ه وام هذ ١‏ 500 5 . قاتشاه 5 
ومغطاة مامأ اضرا ١‏ وتمنت. فى المرتضع إى نحو ؟ متراء وتنتعرج فى 
منحنيات قبل الوصول إلى الصهريج. 


الصهريج نفسه يقع تمامًا تحت ما سمى بالمبنى الأثرىء أما الجزء الغربى من 
الجزيرة فقد اكتشف به صهاريج. حيث كانت الجزيرة محرومة من المصادر 
الطبيعية للمياه العذية. وكانت الطريقة الوحيدة للحصول على الماء لاستخداماته 
الأساسية هى تجميع مياه الأمطار. فى هذا الجزء الفربىء وهو المنطقة التى 
عانت بسبب وجود محاجر حجر رملى أحدث. توجد عدة أشكال لتجميع مياه 
الأمطار. ولما كانت قد تكونت وتشكلت عبر الزمن فإنها تتداخل وتتشابك بعضها 
مع البعضء وأشكالها الأثرية غريبة. 
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- نظام التزود با ماء: 


هناك حجرة من المبنى الأثرى داخل الحصن تحمى بثر الصهريج الواسع ولها 
حوشن لقسقية المآن التفهدراف :الل انتميات قن قدرييات الميكن قن الفضية 
الحديث دمرت جزئيًا جدران نظام التزويد المائى لكن ما زال يمكن التعرف على 
ملامحها الرئيسية. فوهة اليئر محمية بواسطة مكعبات حجرية دائرية هى الآن 
محطمةء جزؤّها الداخلى لها قطاع مربع وتهبط إلى عمق 1+٠‏ متر (لوحة١٠),‏ 
البئر تؤدى إلى صهريج تحت أرضى واسع جدًا اكتشف كاملا. 


١7 


هذه البثر ليس لها شىء يوصل إلى القعرء بمعنى أنها استخدمت فقط لرى 
المأء على السطح. وأن للصهريج مخرجا آخر يسمح بالصيانة. 


الصهريج نفسه له شكل نفق متعرج غير منتظم (لوحة )١١‏ باتساع 86١‏ سم 
وارتفاع ١8١‏ سم يصل إلى الجنوب نحو ١‏ مترًا قبل الوصول إلى البحر. 
والواقع أنه حدث هبوط جيولوجى حطم أو دمر الجزء النهائى من هذا 
الصهريج؛ حيث هو الآن غارق فى البحر مع ما تبقى من الجزيرة. الصهريج لم 
يحفظ فى حالة جيدة إلى وقت طويل بعد بنائه. وهناك جدار داخلى بُتىَ ليفصل 
النفق عن البكر. أبعاد الصهريج قد نقصت بالنسبة إلى البثر نفسها. وجدت 
قوش بيزبطية ومن العصور الوسطى على جدران النفق تظهر أن الصهريج لم 
يكن يحوى ماء فى ذلك الوقت (انظر لوحة :.)٠١‏ وأن النفق الخالى قد استعمل 
للحماية بمرور الوفت حتى حرب نابليون. 

حوض صغير فى إحدى الحجرات استعمل لتصفية أو صب الماء الخارج من 
الصهريج:ء وواضح أنه بنى بعد معكب البئرء حيث يتصل به أنبوب تفريغ الماء. 
وقد وجدت أرضية صهريج آخر مربع لجمع ماء المطر يبلغ عرضها 14 سم إلى 
الشرق من المبنى. 


الماء الموجود فى المكان كان يجمع فى صهريج كبير تحت الأرض خلال أنابيب 
من الفخار جيدة الحفظ جدا حيث تخترق ارضيات الحجرات. 


- القاريخ: 


إن الفخار الذى وجد فى الحجرات فى الموقع يؤرخ للفترة من نهاية القرن 
الرابع ق. م إلى بداية القرن الثالث ق.م. وختمان من أختام الأمفورات من أواخر 
القرن الرابع إلى بدايات القرن الثالث ق. م وجدا أيضا داخل حوض التصفية 


١0 


الموجود بإحدى الححرات: وهما يظهران أن نظام إمداد الماء والصهريج قد أنشكا 


والحصن والمبنى الذى بداخله مثل الصهريج قد هجرا نهائيًا فى أوائل القرن 
الثالث ق. م . ولم يعد لهما استعمال قط. بعض الفخار النادر الموجود يشترك 
فى أنه يبين أن الحفرة قد اكتشفت فى العصر الرومانى قرييًا من البئر. على كل 
فالبئر والحوض لم يستعملا لاحقًا لتجميع الماء. وليس هناك أى فخار بطلمى 
أوبيزنطى وجد بداخلهما فقط فإن الجزء المحطم من الصهريج استمر خلال 
الفترة البيزنطة والعصور الوسطى كنوع من الحماية. 


وقد أثار تاريخ إنشاء هذه الصهاريج كثيرًا من التساؤلات: التساؤل الأول 
يتعلق بهدف إنشاء هذه الصاريج. فهل كان الغفرض منها توفير الماء لمستوطنى 
أرض الجزيرة أنفسهم؟ أو الفرض منها هو تزويد السفن المارة عبر هيراكليون 
بالماء للحد من كثافة السفن فى الميناءة أما التساؤل الأشمل والأعم فهو يتعلق 
بالدور الذى تلعبه الصهاريج فى الإسكندرية بوجه عام'', فإن الباحثين 
والمؤرخين يتحدثون عن أن هذه الصهاريج كان يملوؤّها فيضان النيلء إلا أن 
الصهاريج فى جزيرة كانوب. والتى كانت وظيفتها تجميع مياه الأمطار فحسب. 
تشير إلى أن الأمطار الغزيرة بالإسكندرية كانت قادرة على ملء حاويات ضخمة 
أيضاء مما يضمن نقاء المياه وقصر الوقت المطلوب لتقطيرهاء وهو الذى يعتبر 
معروفا بالنسبة إلى وجود صهاريج فى الإسكندرية لتجميع مياه الأمطار فعلا. 
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(لوحة )١١‏ 
جزيرة كانوب (تلسون) مدخل الصهريج 


١ /اغ‎ 


- المقابر 


فى المقطع فى المنحدر الذى يفصل الجزء الغربى من الجزيرة عن النتوء 
الشرقى الداخل فى البحر تبين وجود مقبرة تحتية نحتت فى الصخرء هذه 
المقبرة تعرضت للسرقة فى فترة سابقة. ويوجد نفق أو أنبوب نحت فى الصخرة: 
ولم يستكمل اكتشافها وهى تؤدى إلى حجرة رئيسية. فى الجدار الأمامى أو 
المواجه توجد حجرة صغيرة بها تابوت صنع من الحجر الجيرى صمم على 
الطراز المصرىء وقد تعرض للكسر نتيجة السرقة. ( لوحة ؟١١).‏ 
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أيضا عثر على نوع مقابر (مقابر من طراز الفتحات أو اللوكولى) 5ناأنا0110.] 
منحوتة فى الجدار الجنوبى وما زالت تحتوى على مومياوات ما زالت فى مكانها 
الأصلى. وشد دحنست بدون تابوت.: مما أدى إلى تعرضها للملح والرطوية ونسرب 
مياه الأمطار؛ الأمر الذى أدى إلى تكوين مادة سوداء حولها أو تفحمها. هذه 
المقبرة!*' يبدو أنها ترجع إلى عصور متأخرة, وتظهر أن جزيرة كانوبوس كانت 
مهمة للدف:”''؛ ولقد أدى هطول الأمطار إلى الكشف أيضًا عن تابوت من الحجر 
الجيرى فى المنطقة الجنوبية من شاطىء الجزيرة» ويبدو أن هذا التابوت أيضا 


تم الكشف عن مقابر للمومياوات مغطاة. والجزء العلوى مزخرف بأقفنعة 
جبسية ملونة بالأزرق والأحمر ورقائق الذهبء. والأصباغ بدأت ألوانها تخف. 
بعض القلادات المصنوعة من أصداف البحر وجدت فوق هذه المومياوات. هذه 
المقابر وبعض الأوشابتى المصنوعة من الأحجار الجيرية وجدت مبعثرة فى 
المناطق المجاورةء ويبدو أنها ترجع إلى الفترة من نهاية عصر الأسر الفرعونية 
إلى العصر البطلمى. 


- المقابر المصرية من (هيبوجن) تقع فى المنحنى الفاصل بين البروز (النتوء) 
الشرقى وبقية الجزيرةء. ولم تعثر على شىء داخل المقبرة الخالية من أية نقوش . 
وترجع الأجزاء التى وجدت فيها وأيضا شكل المقبرة إلى العصر الفرعونى 
المتأخر. 


(*) طراز الفتحات ظهر فى العصر البطلمىء وهو طراز مستورد من فينيقياء وموجود فى 
2001 122011 ,اماعط 01 3طلصق<ع31 31 121551011 أجع1اع010عطاع:31 طذالج)] (1) 
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- المقابر الجنائزية: بسبب الانجراف قد اكتشفتٌ بعض الممياوات فى الجزء 
الجنوبى من الجرف الصخرى فى وسط الجزيرة؛ وقد انتشْلَتُ ممياوتان من قبل 
البعثة المكتشفة. حيث إن جزءًا من عظامهما كان غارقًا فى البحرء فى حين أن 
المومياء الثالثة وهى الأحسن حالاً تركت فى المكان» يبدو أن الممياوات ترجع إلى 
العصر الفرعونى المتآخر أو بداية العصر البطلمىء كما أن بعض تماثيل 
الأوشابتى التى وجدت مبعثرة فى المنحنى الشمالى تنتمى إلى الفترة نفسها. 


كذلك اكتشف فى الجزء الغربى للجزيرة من الناحية الشرقية للنتوء الداخل 
فى البحر بعض الأدوات من الحجر الصوان وجدت ميعشرة على الترية؛ ريما 


كذلك فإن بعض قطع من القلائد والأساور المصنوعة من العظام أو العاج 
بقطر 0 مم وجدت مباشرة بجانب أدوات الحجر الصوان:ء وهذه القطع لم توجد 
فى مواشهها الاسليق ونيد شكره أن حزيرة #اتبيوس قانت قوللا دالا موجهودة 
مننذ العصور القديمة. وذات صلات تجارية أيضاء حيث إن إحدى الأدوات التى 
عثر عليها من الصوان ليست صناعة مصريةا''. بل هى صناعة إيجية. مما يثبت 
صحة أن كانوبوس كانت أيضا الباب التجارى لدخول مصر. 


لقد كان اللسان الشرقى يمثل امتدادا للياسة فى البحرء وقد ثبتت أهميته 
العسكرية؛ فمنه يمكن ملاحظة حركة الملاحة فى مدينة هيراكليون التى كانت من 
أهم موانىء مصر قبل تأسيس الإسكندرية. وكانت الثكنة العسكرية عند هذا 
اللسان الشرفى من أهم المعالم الباقية التى تمثل العصر البطلمى المبكر فى 
الإسكندرية؛ وربما تكون هى المثال الوحيد للحصون الهلينستية!"' فى مصر. ومن 
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المحتمل أن هذا الحصن أقيم للسيطرة على مدخل الفرع الكانوبى للنيلء 
وليستخدم كمحطة دفاعية عند حدوث أى هجوم'''. وقد زود مثل جميع القلاع 
اليونانية بالصهاريج التى تتجمع فيها الأمطار لتأمين الحياة وقت الحصارء وزود 
بحجرات سفلية لتخزين الطعامء: ويمكن من خلال هذه المكتشفات والحفائر 
القول بأن الثكنة العسكرية السابق اكتشافها قد هجرت تماما فى بداية القرن 
الثالث ق. م وبعد رحيل الحامية العسكرية عنهاء ولم يستغل هذا الجزء من 
الجزيرة حتى عصر نابليون!'. 


كانت كشوفات الأمير عمر طوسون فى أوائل القرن الماضى قد أثبتت وجود 
هيراكليون تحت الماء. مؤكدا أن كشفه هذا لا يقبل الشكء ومع تقدم العلم 
الحديث من تطوير لامكانات البحث العلمى من أجهزة ومعدات متطورة انتهى بها 
هذا القرن ليعلن فى نهايته تأكيد ما قام هذا الأمير المثقف من استنتاجه نتيجة 
لبحثه وكشفه لمنطقة خليج أبى فير. 


كذلك ما قام به كل من بوتى وبرتشيا لتوقيع مدينة كانوب. حيث امتدت 
الاكتشافات الحديثة إلى جزيرة نلسون:ء والتى كانت تسمي جزيرة كانوبء والتى 


تو اقماا حدما عن عنيكة كاليب: 
هيراكليون (لوحة ب) 


لقد بدأت أعمال الاكتشافات التى قامت بها بعثة المعهد الأوروبى بالاشتراك 

مع المجلس الأعلى للآثار بالمسسح الأخرى عام .١15941‏ وبدأت أعمال الكشف الأثرى 

عام ١95!‏ فى منطقة خليج أبى فيرء والتى استمرت حتى عام :,7٠١7‏ وكان من 
نتيجتها اكتشاف موقع هيراكليون ومينوتس. 

)1( 0 

)2( 10 
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قطمة موزاييك تذكر اسم مدينة هيراكليون وجدت فى تل الروساس قرب مادايا بالآردن (ب) 


١077 


إن نتيجة البحث الالكترونى أعطت ننائج مهمة بالتنسية إلى المواشع الأثرية 
ذات الأهمية الكبيرة. وذلك على بعد ستة كليومترات ونصف من ساحل أبى قير. 


لقد التقط عدد كبير من الصور لقاع الخليج أدى إلى نوع من الاكتشاف العام 
للخليج وذلك تم باستعمال (السونار) وأجهزة الماجناتيك, والتى تكشف عن أية 
مواد أثرية سواء أكانت معادن أو أحجارًا أسفل رمال القاع بعمق من © إلى ٠١‏ 
أمتار تحت الرمال: كذلك استخدام جهاز تحديد المواقع الجغفرافية 10021) 
20 20511101111185 (5 .2 .0)): وقد بينت تلك الصور حدوث اجتياج 
للساحل” '. وثبت وجود بعض العناصر فى الرمال على أنها تشير إلى وجودها 
فى ذلك الوقت وقت حدوث هذا الاجتياح. وتوضح أيضنا مناطق كثيرة جدا 
أصبحت متحجرة أو صخرية قد كانت موجودة فى خليج أبى قير. (لوحة؟٠١)‏ 
لكن نظرًا إلى أن الرؤية لم تكن واضحة تماما تحت الماء. حيث إنها تبلغ نحو ٠١‏ 
سم فقد كان من الصعب العمل بسهولة فى ذلك الموقع. 


كذلك فإن التحوارات التى حدثت لهذه العناصر جعاتها على شكلها الراهن لا 
تشبه أشكالها الأصلية. حيث أصبحت صخورًا ليس لها شكل معينء فمثلا هناك 
قطعة لا تمثل شكلاً معينًا عندما اكتشفت كانت كتلة عرضها من 5١‏ سم إلى 8١‏ 
سم وجد أنها من الحجر الجيرى المنحوت. 


كزلك رغلا قشف عن همر هن الوزانيك ظلولة ثحو +8 معزا وفقةا, ذلك 
دوعيل الريطل مانا رمي لرايت الى الشركة وليل الور موي21 
الشمال - الشمال شرقىء الجنوب - الجنوبى غريى؛ وهى أساسًا فى منطقة 
تبلغ مساحتها 7٠١‏ متر » مترآ). 


2 1355101 ع1 )8[2201 ,112112 50115 عاع 0[10ع2طع81' 1 عع طم تناك ألا ألأكم]ا ,نامزءاعوره1آ (1) 
(تشرير غير منسشوو - إدارة الآثار الفارقة) 
14 (2) 


١ 


هذا الموقع المتميز يعد الأكثر أهمية. حيث إنه يكشف عن كثير من الأهداف 
الأثرية التى تبرز من خلال الرواسب الموجودة فى القاع. وتدخل ضمن منطقة 
القياس المغناطيسى (لوحة .)١5‏ 


١00 


١01 


0 لد رمب ” 00 
ما 


(لوحة )١7‏ ساحل الإسكندرية وخليج أبى قير 


(لوحة )١4‏ خليج أبى قير الحفائر الفعلية 


٠. 
-. 
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لقد استخدمت البعثة الأثرية الفرنسية فى اكتشاف هذا الموقع؛ وهو موقع 
خيلج أبى قيرء الأسلوب العلمى نفسه الذى استخدمته فى اكتشاف الميناء 
الشرفى الغارق وعمل خريطة له. إلا أن الموقع هنا كان أكثر صعوية نظرًا إلى 
كبر المساحة:ء إذ كان يشغل رفعة كبيرة من الأرض مطمورة الآن تحت البحر فى 
خليج أبى قير الواقع فى نطاق الإقليم الكانوبى (لوحة )١6‏ وخاصة منطقة 
هيراكليون: وبينما نجد الميناء الشرقى بالإسكندرية كما سيتضح فيما بعد؛ كانت 
إمكانية المسح الطبوغرافى فيه أيسر؛ الأمر الذى أدى إلى تحديد نوعية المبانى 
القارقة. وذلك بمساعدة ما تيسر من معلومات ساعدت فى عملية التنقيب. 


أما فى حالة هيراكليون فالأمر يختلف؛ إذ يظهر نوع من التماثل ظاهريًا 
وأحيانا طبيعيًا بين الأرض التى غرقت قديمًا وعمق الميناء والقنوات المائية. 


نجد بعض الأراضى الغارقة (لوحة )١6‏ بفعل الهبوط وانزلاق الأرض ذات 
مستوى يماثل أو ريما منخفض أكثر من أعماق الموانىء الملاصقة لها. ونجد أن 
أعماق هذه الموانىء لم تحتم هى نفسها؛ بل نجدها قد قاست - كما المنطقة 
حولها - من ظاهرة التاكل تلك المتسببة عن اضطراب الأمواجء فهذه الأمواج 
المضطرية دائمًا ما تسبب فى تاآكل أو تعرية القاع الطمى. 


على أن الترسبات التى تغطى الأرض الواسعة أو السهلية التى كانت موجودة 
فى القديم قد انتزعت أرضية أعماق الموانىء والأجزاء التى غرقت فى القديم: 
وظهرت الآن كسطح مستو مغطى متناسق كسجادة من القواقع سمكها نحو ١١‏ 
سم وفوقها طبقة من رمال البحرا". 


)1( 


01# االطإوم يرقم برع ررق ويه 


(لوحة رقم )١‏ 


(لوحة )١5‏ الأراضى الغارقة فى الاقليم الكانوبى هيراكليون 


١ 04 


قسم هذا الموقع؛ والذى يبعد عن الشاطىء بمسافة 5 كليو مترات تقرييًا إلى 
ثلانة موافقع ذات مجموعات أثرية رئيسية: ووَضعٌ خط محور من الشرق إلى 
الغرب بطول ١16١‏ مترًا. 


)111)045( 111 موفع رئيسى يرمز إليه‎ )١( 
)112 084( 112 (؟) موفع شمال غرب الموقع الرئيسى‎ 
)]13 04( 113 (؟) موقع شمال شرق الموقع الرئيسى‎ 
(؟) موفع يمتد من الشمال إلى الجنوب 114: وهو موفع المعيد.‎ 
: 17 موقع‎ 11 
تقد اكتشف هذا الموقع فى صف كبير جنوب اليقايا التى أمكن معرفتها مئ‎ 
العناصر البارزة أوالظاهرة من الرواسب التى رُصدت بواسطة السونار الشاطئى:‎ 
وفد حدد امتداده فى الاتجاه والطول بفضل التنقيبات. وقد اكتشف بهذا‎ 
ل‎ 
الموقه7).‎ 
بقايا جدار كبير بنى من الحجر الجيرى بمقاسات طوب اختلفت أبعادها‎ - 
بين:‎ 
سم.‎ 1١ سم إلى‎ ١1١0 الطول‎ -١ 
سم.‎ 2١ سم إلى‎ 6١ العرض‎ 
٠ /ا - إلى 3 لثم‎ ٠ السمك‎ 
)1( 4ط[‎ 


١ 68 


هذه البقايا الأثرية تحتوى أحيانًا على ما يصل إلى " طبقات من الكتل 
المتراصة بعضها فوق بعضء الطبقة الأولى هى الطبقة التى تقع على طبقة 
الطمى السفلى. لقد لوحظ فى مواقع مختلفة طبقات من عناصر نباتية يبدو 
أنها تهيأت أو استقرت على الطبقة الأولى من الكتل الحجرية, الجدار يحتفظ 
بطول نحو ١4١‏ مترًا واتجاهه عامة إلى 0/” : ويظهر تراجمًا أو تفككا صافيًا 
من 0, 4م إلى 4؟ مترًا من نهايته الغربية. وفى هذه النقطة هناك جزء يحتفظ 
جيدا بكتل مرتبطة تشير إلى رصف أو رصف منتظم باتجاه شرقى - غربى إلى 
شمال التراجع أو التفكك الغريىء. وفى الوسط من هذا الجزء نجد نوعا من 
البتاء على ظراة مغظلق قباة) "ل يبدو انديقايا وناء كان مسيتدية! فخ الونة 
والطوب المستخدم بمقاسات 7١‏ سم < ٠١‏ سم.ء والقطر الداخلى للبناء ١١‏ سم, 
وسمك الجدار نحو ١٠١١‏ سمء وقمة هذه اليقايا التى تتجاوز الرواسب أمكن 
معرفتها بواسطة السونار. 


- نجد أيضا أنه إلى نحو الشمال من هذا بنحو 18 مترًا ظهر جدار آخر 
يحتوى على ست طبقات من كتل الحجر الجيرى المتراصة متوازية نحو الجدار 
الجنويى. الشكل الدرجى أو السلمى المتجمع يشير إلى أن قاعدة الجدار يبدو 
أنها قد تعرضت لانهيار أرضى من ناحية الجنوب (لوحة .)١115‏ 


هذا الجدار قد بنى بأنواع من الحجر الجيرى الطويلة قليلة السمك متوسط 
حجمها كالتالى : 


٠ 5‏ سيم كا + سبي >< 2 م٠‏ 
وإما ٠‏ سيم * 5٠‏ سيم >< ٠‏ ؟ سيم. 
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والأحجار مرتبة بحيث إن الطول يكون عموديًا على محور الجدار. 


وقد احتفظت هذه البقايا على وجه الخصوص بحالتها الجيدة فيما بينها فى 
مناطق الجوائب من ؟١7‏ حتى 7١‏ من خط القاعدة. 


هناك كتل أخرى من هذا الشكل السابق نفسه ظهرت منتشرة أو مبعثرة على 
الخط تفسه تحو الفرب من تركيز على الجواتت لا9” حص وؤه 7 


)1( |] 


١1١ 


200 
001 


ايف ار 2 


7 


7 


ا 
2 ا لي 7 


مر بيه مدهي ساو مكهت 


(لوحة )١١‏ 
جدار من كتل الحجر الجيرى بأطوالها عمودية على محور الجدار. المنظر مأخوذ من الواجهة الجتوبية 
للجدار ‏ إلى أعلى قبل التتظيف من الرواسب والصورة إلى أسفل بعد التتظيف (عن المعهد الأوروبى للأثار) 


١ 17 


وقد أجريت أيضا حفائر أخرى تجاه شرق - غرب الموقع (111) للجوانب من 
0 حتى ١5١‏ بعرض ه أمتارء وفى اتجاه شمال - جنوب بعرض : أمتار وطول 
0 مترًا(''. وكان من نتائج حفائر هذه المنطقة اكتشاف سجادة من حشف البحر 
أو ما يعرف بالقواقع البحرية بسمك ١١‏ سم تحت طبقة من الرمال البحرية 
المحتوية على عناصر جيرية (كسراتء أحجارء كتل صفيرة مبعثرة) تخللت كتل 
الحجر الجيرى الكثيفة.أيضا وجد العديد من القطع الخشبية إحداها عبارة عن 
قطعة ممست ديرة قطرها ١1‏ سمء بعض القطع الأأخرى بأبعاد 
230 وقد رَُفْعَت هذه الأخشاب لتحليلها من قبل بعثة المعهد 
الأوروبى”'". (لوحة .)١7‏ توجد تحت طبقة الرمال البحرية مع أحجار الجير ذات 
الحجم الصغيرء طبقة رقيقة من الطمى المدكوك. وعلى سطح هذا الطين وجد 
فخارء وبعض فطع النقود بكميات كبيرة. وبعض العناصر من البرونز وكلها 
مبعشرة!", هذا الطمى يغطى طبقة من الرمال الطميية مع كسرات من الجير 
والقواقع. كذلك هناك كثير من القطع الأثرية المهمة من مادة الجرانيت الوردى 
وجدت فى موقع قريب جدا من الأوتاد الخشبية, وتم كشفها كما سيرد ذكرها 
فيما بعد. 


- على بعد نحو 7 مترًا نحو الشمال تنتشر بقايا آثار جدار بطول 7" مترًا 
مواز للجدارين السابقين (لوحة :)١4‏ وتتشكل كتل الحجر الجيرى من الأحجار 
553005 
الأطوال بين ١2١‏ سم و 8١‏ سم. 
عرض بين ١‏ سم و 5١‏ سم. 


سمك بس 310 سيم 6 - سلمم. 
14اط] (1) 


)2( 3 
)3( 4 


١17 


(لوحة )١0‏ 
وند من الحشب قطاع ٠‏ سيم << ٠سم‏ ظهرت على 
الجانب (-158.0) (عن المعهد الأوروبى للآثار) 


(لوحة 18) 
جزء من الجدار الشمالى عند اكتشافه وكانت الجزء الأكثر ظهورا فى 
موقع الهيراكليون (عن المعهد الأوروبى للآثار) 


١1 


الجزء الشرقى يشير إلى كتل متصله أحيانا على طبقات بعضها فوق بعض. 


الجدار الشمالى المبنى من الحجر الجيرى عند اكتشافه كان يحتوى على 
تلوحة من الجرانيت الأسود وجدت متجهة ناحية الأرضء الأمر الذى أدى لحسن 
الحظ إلى الحفاظ على وجه اللوحة سليما والاحتفاظ بالنقوش المحفورة عليها 
بحالة جيدة. (لوحة .)١5‏ 


إن البحث والتنقيب أديا إلى اكتشاف هذا الجدار الذى كان يتجه إلى الشمال 
فى بناء مدفون يحتوى على جذوع من الخشب بمقاطع ١١*١4‏ سم متشابهة 
(لوحة١١).‏ 

- على بعد نحو أحد عشر مترًا إلى الشمال من محور الجدار ينتشر أو يمتد 
فى شكل صف عشرون وتدا من الخشب بمقاطع نحو ١١١8‏ سم على أبعاد 
متساوية: ومرصوصة فى الاتجاه 1١‏ . ثم ترجع رأسيا باتجاه حنوب شرق:؛ 
وبعض الأوتاد تظهر فى النهاية الشرقية!' (لوحة .)7١‏ 

- وفى منطقة تمع إلى الشمال والشمال الغربى ظهر نتيجة التنقيب مبنى 
مركب واسع من الحجر الجيرى (لوحة 77). 

إن اتجاه الجدار يختلف عن اتجاه المبنى المذكور. 


وإلى الشرق؛ يوجد تجمع لكتل من الحجر الجيرى بأشكال ٠1١٠0*٠0سم‏ 
موسوسية خان ادن كلاقيق عكرًا ل الأتباء ثدو الشهال: 


)1( 10. 


)2( 610 


١ 06 


(لوحة )١9‏ 2 
لوحة من حجر الجرانيت الأسود من الأسرة الثلاثين (عهد الملك تختانبو)«نخت - نب إف» 
(عن المعهد الأوروبى للآثار 


١1 


(لوح )٠‏ منظر عن قرب للبتاء من الخشب صورة بعد 


(لوح ف منظر لصف الأوتاد. صورة فى اثناء تنظيف 
الرواسيب (عن المعهد الأورويى للآثار 


(لوح 37) المبنى المركب م | لجر الجيرى. (عن الممهد 
الأوروبى لاآثار 


١ 1 


إلى الغرب من هذا الخط المرصوص المذكور يوجد جداران مرتبطان بزاوية 
قائمة. أحدهما يتجه نحو ١١٠١‏ والثانى يتجه نحو ٠١‏ , وهما مشيدان من كتل 
الحجر الجيرى بالأبعاد التالية: 
طول: بين ١2١‏ سم و 8١‏ سم. 
عرض: بين ٠١‏ سم و 5١‏ سيم. 
السمك: بين 4060 سم و 7٠١‏ سم. 


ووحدت أساساتهما والمناطق السفلية من هدين الجدارين محفوظة في حالة جيدة. 
وفى بعض من هذه الأماكن يوجد ثلاث طيقات من الكتل المتصلة ما زالت فى أماكنها 


الجدار يتجه نحو ١٠١٠١‏ ويظهر فى منتصفه كسر طولى يصل إلى منتصف الكتلة, 
والطبيقة السفلى من الكتله تتمدد على فرشة سميكة من السرو الأأخضر كما لو أنها 
وضعت قصرًا أو عمدا لأنها لم تظهر فى مساحة الحفائرء ولا كان وضعها على نهاية 
هذه الجدران. وهناك افتراض آخرء وهو أن هذه المجموعة السفلى يمكن أن تكون قد 
كسيت أصلا بهذه الخضرة:ء وأن التاكل الذى حدث لها بواسطة البحر حدث بعد غرق 
المكان فانتزع منها العناصر القليلة الكثافة/'". 


وقد بقيت هذه الأخيرة فقط فى المكان الذى تحميه المنشآت أو المبانى. 

- إلى الشمال وجد تجمع أو تراكم كبير من الكتل من الشكل السابق نفسه يصل 
إلى نحو تسع طبقات متشابكة. يمكن أن تعطى اتطباعا أو يستنتج منها أن تكون أعمدة 
داعمة مهمة. المراكز المجاورة لها توجد متفرقة فى ١7‏ مترًا مريعا (لوحة 4؟). 
0 (1) 


١ 14 


(لوحة ؟؟) الحجر الجيرى للجدار المتجة إلى الشمال ‏ شمال ‏ غرب. 


(لوحة 5؟) كثل الحجر الجيرى ل 2 تجمعات مهمة. الصورة بعد تنظيف 
وإزالة نحو ١٠٠سم‏ من الرواسب. (عن المعهد الأوروبى للآثار) 


١ 8 


أبعاد الكتل التى عثر عليها هى: 
الطول: بين ١١١‏ سم و 1٠١‏ سم 
العرض: بين 1٠١‏ سم و ٠١‏ سم 
السمك: بين 0١‏ سم و 5٠١‏ سم 


فى مستوى التجمع الشرفى, بو حدف صف من كتل الأحجار الجيرية الصغيرة 
يمتد على طول ٠١‏ متراء ويتجه نحو ٠١‏ داخل منطقة بها مجموعة مراس من 
الطوب. حول هذا الصف من كتل الأحجار ظهرت تحت الرمال البحرية طبقة 
أخرى رفيعه من الزلط والحصى النهرى. 


فى حفائر فى منطقة جنوب هذا التجمع رُفْعمَتَ لقى أثرية من البرونز خاصة 
بطقوس أو شعائر دينية: وعذدد كبير من قطع النقود. وحلى من الدهب. وقطع 
فخار وعظام حيوائية وآادمية. 


وفى بعض الأماكن بلغ سمك الطبقة الأثرية نحو / سيم . 


أيضا كشفت فحوص الأرض عن شىء يُعد غريبًا إلى حد ما؛ فالتربة تتركب 
من طبقات مرصوصة بعضها فوق بعض من الطمى والخضرة. والمنقولات الأثرية 
التى وجدت على الطبقة السطحية متماثلة. ومن نفس الفترة الزمنية أو العصرء 
وهى تماثل تلك الأخرى الموجودة فى الطبقات السفلية. وقد حددت عملية 
البحث المنظمة للسطح وجود عناصر نحتية مهمة!'). 


)1( 10. 


أهم ا مكتشفات من اللقى الأثرية من ا موقع 1 [/. 


-١‏ تأووس من حجر الجحرانيت الأسود عثر عليه فى أقاء عملية المح وهو 
بحالة جيدة باستثناء بعص أجزاء من جوائيه أدت إلى محوق النقوش الموجحودة 
عليهاء ويوجد على جانبيه بعض العلامات الهيروغليفية:ء ويبلغ طوله ١8٠١‏ سم 
وعرضه عند القاعدة 105060 سم, أى إن قاعدته مريعة. 


وك 1 1 
استخدم كحوض فى عصور لاحقة؟'". 


- تأووس آخر من حجر الجحرائيت الوردى. وهو أصغر حجمًا من السابق؛ 
ويبلغ طوله 6 سمء وعرضه عند القاعدة 0107 سم. وهو متاكل بشكل كبيرء 
وبه أجزاء مهشمة من أسفلء. ويوجد ثقب بالجانب الأيسر للناووس؛ حيث 


استخدم كحوض أيضاء وينتهى من أعلى بقمة هرمية, ولا توجد آثار لأية نقوش. 


-٠‏ لوحة من حجر الجرانيت الأسود يبلغ طولها ١95‏ سم وعرضها 88 سم: 
لها قمة محدبة الشكلء وبحالة ممتازة!*)ء وترجع إلى عصر الملك (نخت - نب - 
اف) نختانبو الأول من الأسرة الثلاثين: وهى نسخة مكررة من لوحة "نقراطيس" 
نا 711618165 التى اكتشفت عام 454 1: والمحفوظة الآن بالمتحف المصرىا", 


)١(‏ المجلس الأعلى للآثارء الإدارة العامة للآثار الفارقةء تقرير المعهد الأوروبى للآثار 
الفارقة. خليج أبى قير - موقع الهيراكليوم ٠٠١١‏ . (تقرير غير منشور) 


(*) عند العثور على هذه اللوحة كان وجهها الذى يحمل الكتابة الهيروغليفية إلى أسفلء 
أى عند سقوطها سقطت على الوجه الدى به النقوشء ممأ حفظ هده النقوش من 
الاندثار نتيجة ترأكم الحشف وحركة التيار. 
01 صنم[ 7 دلسصمجحء1لمق لضععع1 تنه تلمع وعد ضاعط ترم اعمع]1 1[ معطسسه .ل .مامهلا (2) 
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واللوحة تحمل نقوشًا هيروغليفية تمثل مرسوما ملكيًّا صدر عن الملك نختانبو 
الأول (778 -557 ق. م) والخاص بفرض ما قيمته ٠١‏ ضرائب أو رسوما على 
البضائع الإغريقية المارة على الميناءء وهى تدفع إلى خزانة معبد الإلهة نيت إلهة 
الدلتاء وكانت مثل هذه اللوحات توضع فى مدخل الموانى كما ذكر المؤرخ 
الإغريقى هيرودت. حيث كان هيراكليون (فى الإقليم الكانوبى) هو الميناء الوحيد 
والمدخل الأوحد لجميع المراكب الأجنبية الآتية منن الدولة الحديثة إلى مصر: 
وقد حملت لوحة الهيراكليون المكتشفة فى أعلاها مناظر تمثل الملك يقدم 
قرابين» ومن أسفله يوجد النص المكون من ١5‏ عمودا هيروغليفيًا . 


إن الاختلاف بين هذه اللوحة الجرانيتية المكتشفة فى (هيراكليون) ولوحة 
(نقراطيس) هو اختلاف اسم المدينتين» فتلك كانت قائمة على مدخل مدينة 
(نقراطيس).: فكان اسمها هو الموجود على اللوحة. أما هذه المكتشفة أخيرًا فقد 
حققت موقع الهيراكليون. حيث هنا يوجد الاختلاف؛ فالموجود على هذه اللوحة 
هو اسم (هيراكليون ثونيس)!' الواقعة على مصب الفرع الكانوبى على البحر 
المتوسطء والمذكور اسمها فى النقش الهيروغليفى على اللوحة؛. حيث كان تسمى 
(حنت ساو)» والمرسوم يأمر بوضع هذه اللوحة فى فم البحر عند مدينة 'حنت 
ساو" . (لوحة 6؟). 


4- لوحة من الجرانيت الوردى يبلغ إجمالى طولها ستة أمتار تقريبًا وعرضها 
نحو ثلاثة أمتار. وهذه بحالة سيئة ومهشمة إلى عدة أجزاء ١4(‏ جزءا)ء وكذلك 
بها أجزاء مفقودة. وعليها بقايا نقوش هيروغليفية فى سطور أفقية يعلوها 
مناظر لألهة ومعبودات وشخصيات ملكية؛ وبها خرطوش لملك بطلمى (بطلميوس 
الثامن) ولملكتين قتسمى كل منهما كليوباترا (كليوباترا الثانية) (كليوياترا الثالئة), 


)١(‏ المجلس الأعلى للآثار: هيراكليوم :7٠٠١١‏ سبق ذكره. 
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وهما زوجتا بطليموس الثامن» وقد لوحظ أن النص السفلى فى اللوحة به بقايا 
نقوش يونانيةء وبذلك تتشابه مع لوحات أخرى مثل حجر رشيد ومرسوم كانوب 
وتبلغ أبعاد هذه اللوحة 7١١1٠١‏ سمء وقد اكتشفت قريية من كتلة مهمة من 
الجرانيت الأحمر فى الجهة الشمالية. 


زفق 


000 


(لوحة 0؟) 


الي 2-0 4 


0 
٠١ الو‎ 
11 0 4 1 


1 


.---6 


لينف ا 
0 7 ايا 0 


0 ع ببوة سس ١‏ 


ل 0 1 0 دنه 


0 0 3 ا 9 53 - 


2 


3 0-1) 


- ا 1لا 5 لق 1 1 


7 0 ا‎ ١. 


الفط 8ه 055 01 اع 


عم مس سم سم > 0 


12 ا 11110 ل 100 
300000 110 اك 


4 


00 1 ا 


عه 
٠‏ َي 


50 ١ 8 ميدي"‎ 0 
0 1 


م 


سيد - 


٠ . ١ 
اسل‎ 
- مهب بم‎ 


0 1 1 


ستاصضهم اليه سحي الايد أ[ لمساوسيسسيسي اهمد 


ا 5 


0. 


1 بلي‎ ١ 


6 - تابوت من الجرانيت الوردى الجميلء ونقوش التابوت تذكر أن الإله آمون 
أعظم وأهم إله فى مصر الفرعونية» وقد مزج الإغريق بينه وبين إلههم زيوسر!*, 
ويبلغ طول التابوت ٠١86‏ سمء: وعرضه ٠١‏ سم وارتفاعه ؟1 سم تقريبّاء ويرجع 
إلى العصر البطلمىء وقد لوحظ وجود ثقبين أيضا فى قاع التابوت: مما يرجح 
أنه قد استخدم كحوض فى عصور لاحقة: وقد لحق بالتابوت بعض الضرر حيث 
وجدت أسطحه متآلكة من الداخل والخارج. 


1- جزآ تمثال من الجرانيت الأسود يمثلان الجذع والوسطء ويبلغ طولهما 
معًا ١١7‏ سم وعرض الكتفين ١٠سم.‏ والجذع يوضح أن القدم اليسرى متقدمة 
إلى الأمام وخلف التمثال دعامة طولية من الحجر نفسه بها بعض النقوش أو 
العلامات الهيروغليفية. هذا ويعد هذا الوضع للتمثال سمة من سمات الفن 
المصرى الفرعونىء وقد رجح أنه تمثال ملكىا". 


-١‏ تمثال ضخم من حجر الجرانيت الوردى لإله النيل (حايى - جعبى) بشكل 
آدمى ويحمل على يديه مائدة فرايين. وهذا التمثال وحجد مهشما ثمانية أجزاء؛ 
هى : التاج على شكل نيات اليردى زمر النيل, والرأاس مغطى بغطاء الرأاس 
الوسط والمخدان 5 السافان والقاعدة. وهذا التمثال طوله نحو 0,1 مثر 
وعرصض الكتفين ,١‏ ١امتر‏ تقريباء وهو كامل. وقد سقط هو أنشا فى موده *. 


(*) انتسب الإسكندر الأكبر ومن بعده الملوك البطالمة إلى الإله آمون. ويما أنهم يدعون 
أنهم من نسل المعيود زيوس كبير الآلهة عند اليونانين فلا بد أن يماثلوا آمون بالمعبود 
زيوس. 


1 المرجع السايق. 
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6 - تمثال لإحدى الملكات البطالمة تتطابق مع الإلهه ايزيس مهشم إلى أربعة 
أجزاء. هى الرأس والصدر والوسط ثم القاعدة والقدمان: ومفقود جزء من 
الساقينء. وهو كامل ما عدا هذا الجزءء وقد عثر على جميع أجزاء التمثال 
متناثرة فى الموقع البالغ مساحته ٠515م”؟‏ . ترتدى الملكة رداء شفافا ذا عقدة على 
الصدرء أما الشعر فهو مجدول إلى ضفائر (لفات شعر طولية). والعين كانت 
مطعمة ولكها فقدت الترصيع وبقى تجويف العين فقط. وتظهر الملكة بشكل 
انثوى. وتدل التفاصيل الدفيقة لكل من وجه ذلك التمثال وجسمه على أن النحت 
المصرى خلال تلك الفترة قد اتجه إلى أسلوب أكثر دقة ونعومة فى التشكيل, 
وهذا الأسلوب يعد من أهم ميزات النحت فى الفن اليونانى. والتمثال يبلغ 
ارتفاعه مترين ونفن فى مادة الجرانيت: ويعكس الامتزاج بين المدرسة المصرية 
والمدرسة الإغريقية فى فن النحت. هذا الامتزاج الذى ظهر واضحا فى الفن 
المصرى وفى بلدان حوض البحر المتوسط عامة بعد فتح الإسكندر الأكبر 
لمصرل'). (لوحة 771) وهو معروض فى المتحف القومى بالإسكندرية. 


4 - تمثال ملكى ضخم من الجرانيت الوردى طوله 0,7 متر وجد فى أربعة 
أجزاء بما فيها التاج. لكنه تمثال كامل. وهو يصور أحد الملوك بالتاج المزدوج 
ويرتدى النقبة الملكية (شنديت) ويعلو الجبهة "الصل المقدس (اليورايوس)". 
والتمثال فى حالة جيدة من الحفظء: وسطحه مصقولء أما الأجزاءالمهشمة من 
التمثال فهى قمة التاج الأبيضء والرأس بالتاج المزدوج. والجسم من الرقبة حتى 
منتصف الساقين: ثم باقى الساقين, والقدمان بالقاعدة. ويرجح أن التمثال يرجع 
إلى أواخر الأسرة الثلاثين أو بداية العصر البطلمى"''. وهنا تجدر الإشارة إلى 
أن البطالمة: بل الأباطرة الرومان أيضًا صوروًا بالهيئة الفرعونية, وبنفس حجم 
التماثيل الفرعونية. (لوحة /71) 


)١(‏ محاضرات د . عنايات محمد أحمد. جامعة الإسكندرية. 
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(لوحة 77) 
تمثال إحدى الملكات البطالمه فى هيئة 
إيزيس بعد ترميمة وعرضه بالتحصف 
القومى بالإسكتدرية 
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-٠١‏ تمشال ضخم لسيدة أو ربما إحدى الملكات من الجرانيت الوردى وهى 
ترتدى رداء ضيقا شفافا وعلى رأسهاتاج حتحورى (قرص الشمس يحوطه قرنان) 
ومن الخلف ريشتانء ويتدلى على الكتف خصلتا الشعر. والتمثال مهشم إلى أريعة 
أجزاء هى التاج. والوجهء والجسم. والقدمان بالقاعدة. وعند منطقة الكسر فى كلا 
القدمين توجد ثقوب ريما كان نتيجة ترميم لكسر القدمين. ويبلغ طول التمثال 
0 مترء والعرض عند الوسط 0/, سم تقريبًا!''. (انظر لوحة 77) 


-١‏ تمثال من الجرانيت الأسود يمثل طائرًا يشيه الصقر. والتمثال يفتقد 
التاج وجزءا من الوجه مع وجود بقايا خطوط تصور العين اليمنى. وهو يشبه فى 
وقفته تمثال (حورس إدفو). وهو أيضًا يفقد الجزء الأمامى من القاعدة 
والمخالبء لكنه يعتبر بحالة جيدة: ويبلغ طوله 00 سمء وعرضه ؟""؟ سمء وارتفاعه 
60 سمء وسمك القاعدة /ا سم. 


5- تمثال صفير من الحجر الرملى أو الكوارتز يمثل طائر العنقاء 
(الجريفون) بجسم أنثى أسد مجنحة*' وبرأس آدمىء وهو ينشر جناحيه إلى 
أعلى ويحمل بهما فوق الرأس طبق قرص الشمس بصفته من المجموعة 
الشمسية (رع) والوجه طراز مصرى تتضح فيه المؤثرات اليونانية. وخاصة 
الشعرء ويبلغ ارتفاعه 7١‏ سمء وعرضه من أعلى ١١,١‏ سم تقريبّاء وهذا العرض 
هو قطر الطيق الموجود فوق الرأس. 


)١(‏ المرجع السابق. 


0( دائمًا شكل وه الهول برأس الصقر وجسم اسل وهو يمثل المعرود حور - أخت: أو 
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لوحة ١7‏ تمثالي ملك وملكة يبطلسية من الجرائنيت الأجحمر وتمثال لاله الخصوية الإته حابى 
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112 -موقع‎ ١ 


يقع إلى الشمال الغربى من الموقع المتعدد الواسع 111: ويبعد عنه بنحو ٠٠١‏ 
مترء وهوموفع منيسط أو مسطح مينى من الحجر الرملى بأشكال مختلفة. وقد 
تم عمل مجس فى هذا الموقع بطول نحو خمسة مترات وعرض مترين: وفى 
الطبقة تحت السطحية والتى ييلغ مسمكها من ٠١‏ إلى ١6‏ سم وجدت دلائل 
عديدة أشارت إلى بقايا أثرية متجانسة وبقايا مراس حجرية. فى شمال مبانى 
الموقع 111 منطقة مستطيلة وضيقة تحتوى على بقايا مراس حجرية فى أشكال 
مختلفة؛, وهذه المنطقة تخترق كل موفع شبه الجزيرة من الشرق إلى الغرب, 
ويتجه شمال - شرق إلى جنوب - غرب. أكثر من مائة من المراسى غير كاملة 
ذات أحجام وأشكال مختلفة وجدت. منها أريعة من مادة الرصاصء وقد غطت 
الحفائر كل هذه المنطقة. وجرى حصر جيد لهاء وحدد موقع 111., وقد تبين أن 
الموقع يمثل أعماق أو قاع ميناء أو قناةا''. وما زالت تفطيه رواسب الرمال 
والطمى» ويصل عمقه إلى نحو المترين» وفيه اكتشفت أعداد كبيرة من الفخار: 
فوهاء كبين مق الرسناسن كنا وعيت اعداء يراهن الشواتيق التشيية ف 
مكانها. آثار القناة والخريطة التى توضح المسار المائى مع هذا العدد الكبير من 
المراسىء إلى جانب حطام السمنء وكون القناة وسيلة اتصال بين الحوض 
الأمامى (المدخل) الموجود إلى الشرق مع ال منخفض الكبير فى الغربء كل ذلك 
يؤكدا'' أننا أمام ميناء هو - بناء على اللوحة المكتشفة فى هذا الموقع كما سبق 
أن ذكرنا - هو ميناء "هيراكليون . 


أل .م0 ب,عزع 10م0ع3:21 :0 تاعع702لاط .التطتاكه[ا ,ممزءاعومع2 (1) 


)2( 1140 


كل 


أهم اللقى الأثرية وا منقولات ا مكتشفة فى ا موقع 172 


آولا: 
-١‏ إناء كبير من الرصاص عثرّ عليه فى الطبقة الرملية. 


؟- كميات كبيرة من الكتل الجرانيتية غير واضحة المعالم يحتمل أنها كانت 
تمثل جزءًا من تمثال تهشم تماما . 


'- مرسيان حجريان؛: أحدهما صغير الحجم - خفيف الوزن؛ تظهر به 
الفتحتان السفليتان: أما الجزء العلوى فقمفقودء والآخر كان عليه كمية كبيرة من 
الحشف والجزء السفلى منه ينتهى بشكل مدبب وقد شكلا على شكل شبهة 


منحرف بارتفاع 5٠١‏ سم. كما اكتشف ثلاثة مراس أخرى بارتفاع ٠١‏ با 


ثانيًا: العملات 


عثر على مجموعة كبيرة من العملات ذات أحجام مختلفة.: ومعظمها من 
قراءتهاء حيث تغطيها طيقة سميكة من الصدأ. 


أما المجموعة التى يمكن قراءتها فيرجع معظمها إلى العصر البطلمى وإن 
وجدت مجموعة مكونة من نحو عشرء يعتقد أنها صكت خارج مصرء وأنها ترجع 
إلى بداية القرن الرابع ق. م. 


)1( ]610 
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أما المعملتان الذهبيتان فهما عملتان نادرتان: وهما: (لوحة 58). 
أ - العملة الذهبية الأولى: 


صور على وجهها منظر لأسد يهاجم غزالاء وعلى الظهر صور المعبود "هرقل”' 
واقَم ممكسا ليل2 علامة العئخ المصر - وتعلوه كتابة فيثيقية: ممأ يدل على 
أنها عملة فينيقية معاصره للأسرة الثلاقين('!. 


ب - العملة الذهيية الثائية: 


عملة بطلمية يظهر على أحد وجهيها "بطلميوس الأول" مؤّسس الدولة 
البطلمية بعد تنصيبه ملكا على مصر وعلى رأسه العصابة, والوجه الآخر للعملة 
يصور الإسكندر راكبًا عجلة حربية تجرها أربعة أفيال» ممسكا فى يده الصاعقة 
رمز زيوسء ومن أسفله نقشت حروف مكان السك باليونانية. وهو ما أكد أنها لم 
تضرب فى الإسكندرية» وريما يكون مكان ضربها فى (قورين). وحول المنظر نقرأ 
بطليموس باسيلوس أى بطليموس الملك, وهذه العملة ظهرت بعد عام "١0‏ ق. م 
عندما أعلن بطليموس الأول نفسه ملكا بعد أن كان واليّا على مصر (ساتراب) 
كخليفة للإسكندر الأكبر. وهى الصورة الوحيدة التى ضربت بها العملة الذهبية 
لبطليموس الأول؛ ولم يعثر على مثلها!'' من قبل عام ٠٠١١‏ وهى محفوظة الآن 
بمتحف مكتبة الإسكندرية للأآثار. 


ج - المملات الفضية: 
ويظهر على أحد وجهيها رأس بطليموس الأولء أما الوجه الأخر فيظهر عليه 
)١(‏ تقرير المجلس الأعلى للآثارء الإدارة العامة الغارقة. سبق ذكره. 


69 المرجع السايق. 
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المعبود زيوس فى شكل صقر ناشر جناحيه. ونعرف أن زيوس لم يصور بشكل 
الصقر لأن تصوير المعبودات اليونانية فى شكل حيوان أو طائر لم يكن معروفا 
فى الديانة اليونانية؛ وإنما كان رمزا إلى زيوس ولم يكن يعبد . 


د - العملات البروئزية: 


لقد عثر على كثير من العملات البرونزية يرجع أغلبها إلى العصر البطلمى, 
ويظهر أيضا فيها المعبود زيوس على الوجهينء مرة بشكله الآدمى ومرة بشكل 
الصقر. هذا فضلاً عن عملات أخرى عديدة لبطلميوس الثامن. وبطلميوس 
الرابع» وكليوباترا الثانية. 


انكل 


77 


4 0 5 0 ذا 27 7 هن نه ١ '١‏ 0000 , : 8 0 1 : 0 7 7 4 5 0ظ نه ,5 
١ ١ 7 : 50 5‏ م . 4 : 0 انين 


ب 


ا 


5 


(لوحة 7/8 
عملتان ذهبيتان نادرتان وجدتا فى موقع 112 (عن المعهد الأوروبى للآثار 


10 


له : الفضخار 


كان للفخار نصيب وافر فى هذه الحفائر. حيث عثر على كميات كبيرة من 
الفخارء وتنقسم أنواع الفخار المكتشف إلى: 

١-الأمفورات‏ وأوانى التخزين 

؟- أوانى الشرب 


- أدوات المائدة ظ 


5:- أوائى العطور 
0- المسارج 


وكما اختلفت هذه الأوانى فى وظيفتها فقد اختلفت أيضنا فى نوع الطينة التى 
صنعت منهاأ. ونشوعت مصادرها. سواء محلية أو مستوردة: وكلها ترجع إلى المترة 


-١‏ الأمفورات: 


لم يعشر على أمفورات كاملة فى الموقع, إلا أنه عثر على كميات وافرة من 
الشقاف والمقابض, والتى كان كثير منها ما زال متصلاً بجزء من الرقبة والفوهة: 
ويوجد على بعضها أختام: وقد انتشلت هذه المجموعة. وواضح من بعض أنواع 
هذه الأمفورات أن منشأها (كنيدوسء رودسء كروسوسء جريكو إيتاليك).كذلك 
عُثر على قليل من شقتف لأمفورات تعود إلى العصر الرومانى والرومانى المتأخر 
مثل طراز شمال إفريقياء ويمكن إرجاع ذلك إلى النشاط الملاحى' ' بين هذه 
المناطق ومصر. 


06 


7 أوانى الشرب: 


انتشلت كل الأوانى الكاملة التى عثر عليها من هذه النوعية نظرًا إلى أهميتها 
فى التأريخ, وعدم وجودها بكثرة هَى الحمائر الأخرى فى الإسكندرية: ومعظمها 
ذات طيئة محلية. 


لونها بيج فاتح قد يميل إلى اللاحمرار. وهى الطينة التى اشتهرت يها منطقة 
مريوط. والتى زودت مدينة الإسكندرية باحتياجاتها من الطين الصلصالى لعمل 
الأوانى المفخارية. وهى تشبة الملة المعروفة حاليًا. ولكن يدون مصفأة: وبعضهاأ 
بدون مقبضء أو بمقبض واحدء أو بمقبضين. 


"- أدوات المائدة 


وهى تتنوع بشكل كبيرء حيث عثر على أجزاء من (الإسكيفوس,/*') كبير كان 
يستخدم فى خلط النبيذ. ومجموعة من (الإسكيفوس) صغير لشرب النبيذ: 
وكذلك الكئوس وهى مستوردة من أتيكا باليونان ومصنوعة من الفخار ذى الطلاء 
الأسود اللامع» وقد صور على الإسكيفوس الكبير منظر لتراقصة فى يدها 
دف". وعتر أيضًا على إسكيفوس من قبرص: وهو مصنوع من طينة حمراء أو 
بيج مغطى بلون آخر (لوحة 795). 


(*) من أوانى الشربء. حافته متسعه والبدن متسع عميق يقل اتساعه باتجاه القاعدة 
محفوظة بمتحف الإاسكندرية القومى 


)١(‏ المجلس الأعلى للآثار. تقرير :7٠١١‏ سبق ذكره. 


١381 


غ- فنائنى المطور 


عثر على أكثر من قنينة أريبال '*! اتيكى لتخزين العطورء وهى من طراز 
حالة استرخاء. وذلك بالاضافة للمجموعة أخرى كبيرة من قنانى العطور المحلية 


الصنع (لوحة .)٠١‏ 


(*) أحد أشكال قنانى العطور المعروفة فى العصر اليونانى نجد أنه قد اختفى تمامًا فى 
العصر الهلليئستىء وهى ذات يدن قفصير كروىء وقوهة ضيقة يحيط بها حلية 


زخرفية بارزة وعريضة. ولها مقبض رأسىء والرقبة قصيرة. 


١ /الم‎ 


(15) 
شقفة من الفخار من مجموعة (الإسكيفوس) لشرب النبيذ عليها زخرفة لامرأة (عن الممهد الأوروبى للآثار) 


١ 843 


1 


(لوحة )٠١‏ 
قكنينة عطور (أريبال) ذات صور حم راء عليمها صورة "قهد (الملمهد الأوروبى للأثار) 


1/5 


0 - المسساريج 


بالقرن الثالث ق. مء وهى ذات طلاء أسودء ولها قاعد!). 


رابعا: لقى آثرية من البرونز تستعمل فى الحياة اليومية: 
أ - ملاعق كبيرة (مغارف) 


قن وجدت عتم االاعق الكبيرة شي مسموعات مقف هن البروثز هذ 
مكتشفات موقع الهيراكليون: ويعتبر شكل المغارف ذات الأيدى الطويلة هو الشكل 
السائد. ونهاية اليد قد تكون بشكل حيوان أو طائرء وتخرج اليد بشكل رأسى من 
المغرفة المقعرة أو الدائرية, ويختلف شكل المغارف ذات الأيادى بعضها عن بعض 
. فمنها شكل نصف كروى ذو عمق كبيرء فى حين أن بعضها الآخر لا تأخذ مثل 
ذلك العمق الكبير أو قد تكون نصف بيضاويةء ويوحى طول اليد فى هذه المغارف 
بأن استعمالها كان يوجب نزولها إلى فاع القدور العميقة أو الأوانى أو حتى 
الجرار الكبيرة. كذلك فإن نهاية هذه الأيادى تحمل شكلاً لحيوان أو طائر كما 
ذكرناء كما أنها تكون ذات عقفة أو ثنية تمكن من تعليقها على الأوانى من قبل 
الذى يستعملها. 


وتختلف حالة الحفظ التى وجدت عليها هذه اللقى بعضها عن بعضء لكن 
لحسن الحظ وجد بعض منها فى حالة جيدة (لوحة .)١١‏ 


)١(‏ المرجع السابق. 


ل 


ب - أوان من البرونز 
سضش--- سلطانيات 


السلطانيات تعد من العناصر المهمة فى هذه اللقى الأثرية ترجع لهذا التاريخ 
فى هذه المجموعة. وسلطانيات هيراكليون تعكس بشدة ميولا إلى النموذج 
الإخميمى أو شكل السلطانيات فى إخميم: وهذا الميول ليس فى هيراكليون 
فقط؛ بل ويمكن أن نشاهدة أيضًا فى نماذج (طوخ القراموس) فى شرق الدلتاء 
والتى ترجع إلى القرن الرابع ق. م !'؛ وهى تقريبًا متشابهة فى منطقة الشرق 
الأدنى القديم خلال القرن الخامس حتى الثالث ق. م. وقد وجِد لأوانى الشرب 
والسلطانيات من هيراكليون أمثلة أيضًا من الفترة نفسها فى شمال سوريا 
ومنديس فى الدلتا المصرية'". 


من هنا يمكن استنتاج أن التشابه بين أوعية البرونز من هيراكليون وتلك 
المصورة على النقوش فى مقبرة بتوزيريسء وكذلك المحتويات الأثرية التى عثر 
عليها. وهى مجموعة هيراكليون التى اكتشفت. يمكننا الادعاء باحتمال كبير فى 
صحة الاستنتاج أن المجموعة من المغارف ذات الأيدى الطويلة, وكذتك أوانى 
الطبخ: ترجع من نهاية القرن الخامس إلى بداية القرن الثالث ق. م. مما يعنى 
أنها من العصر الفرعونى المتأخر وبداية العصر البطلمى!". 


2 311011324<ع لم 01 واععمكه .قأع0213»© 3110 10015 .371 7011111121 لرعظ (1) 
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4 422.25 .17.2 701 .1927 ,)) .') .مص1اع 01151 أكء عخلاوراظط برعررررعم (2) 


ك1نادهع101 عدأه15- 7أععرع 51055 1110 1313ل ضوذ<عام نك 1ع1للناذ .لط .7011111711 أزع2 (3) 
1212 .1987 لذ بأاعم رعاع1 أكتصء ‏ أعطيرا! 


١5١ 


- مجرفة بخور (راجع لوحة ١؟)‏ 

- مبخرة 

وكلتاهما كانت من الأدروات المشهورة المستخدمة فى أثناء أداء الطقوس 
الدينية. والتى زخرت بها رسوم المعابد فى مصر القديمة؛ على أن مبخرة 
هيراكليون تعطى شكلا مختلفاء ويوجد فى متحف اونتاريو الملكى آداة مماظة لها: 
وترجع إلى العصر الفرعونى المتأخر والعصر البطلمى المبكر.ء حيث تعددت فيه 
أشكال المباخ!"ا. 


- قطة جالسة 


وهو من التماثيل البرونز المعتادة فى أواخر العصر الفرعونى ويداية العصر 
5 
البطلمى!''. وهو رمز إلى الإلهة باستت معبودة بوبستيس. 


- كف حيوان: ريما يكون قطة. 


- تمثال صغير للاله أوزوريس إله الموتى وهو على شكل المومياء وعلى رأسه 
تاج (الآتفأ*) ويحمل عصا (حقاو) علامة القوة و (النخخ). وقد كان من المعتاد 
وجود تماثيل أوزوريس البرونزية فى العصر المتأخر على ثلاثة أشكال: 


111150111 0113510 10931 1 111 عو تالها21 2110 101118311 بعاأعع1) ,غلا .ل .و8302 (1) 
.9- .19-50 .2 +1984 10رمرن 1 


19 اآ] ا 82351 .0110) (2) 


(*) تاج أقدم من التاج المزدوج. حيث يتكون من عناصر من الفاب والريش والقرون 
الحيوانية» وهى أنواع بدائية من الحلى استخدمها الإنسان اليدائى, ويختص به كل من 
المعبود أوزوريس والحاكم (عنايات محمد أحمد.ء مجلة كلية الأداب, 1١996‏ - 1955), 


١ ؟‎ 


-١‏ ذات شكل فيه الأذرع متقاطعة بعضها مع بعض على الصدر. 
؟- ذأت شكل فيه الأذرع على مستوى واحد . 

؟- ذات شكل فيه الذراع اليمنى أعلى من مستوى الذراع اليسرى. 
وهذا التمثال المكتشف فى هيراكليون من الشكل الثانى. 


خاصة عالم الأموات؛ والجبانة, ويعتبر المرشد إلى عالم الموتى وسيد الجبانة أو 
حارس الجباندة: وكذلك له دور فى عملية التحنيط. 


وفى كانوب فإن عباده أنوبيس وجدت مذكورة على لوحة من الحجر الجيرى 
(ستلا) محفوظة فى المتحف اليونائى الرومانى بالإاسكندرية. وهى من العصر 
البطلمى من عهد بطليموس الثانى فيلادلفوس 780 - ١51‏ ق. مء: وهى مكرسة 


5 : 0 
لمحراب إيزيس وأنوبيس : 


- عشر على ال يي على أنها تاج الهمههأ»ا (لوحة "5), وهو التاج 
المركب والمكون من قرنى كبش أفقيين يحملان تاجًا 'ثلائيًا من الآتف' مع 
الريشتين والحية على الجانيين (الأورايو)؛ ويعلوهما قرص الشمس. وهذا التاج 
يعتمد على لباس الرأس (النمس). 


1001-0 .نل. 1103لا ,5بلء05ع5 .5ع ناته لل دعل و5ع0 5130165 ,© الأذوع232 (1) 
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0 ربما كان هذا التاج خاصا بالحروب. حيث إن كلمة 1111111 تعنى الصرخة. 


أ 


خلال العصر المتأخر فإن تاج الهمهم استعمل للتمييز بين (أبناء الآلهة) أو 
(الآلهة الصغار) مثل حورس سماتاوى فى إدفو ودندرة» وحورس بن آمون رع 
مونتوء وكذلك خونسو بن (آمون). أو زيوس فى طيبة؛ الذى تماثل مع هرقل! '. 


خلال العصرين البطلمى والرومانى فإن الإله حريوقراط - هرقلء: صور بتاج 
الهمهمء. وهناك تماثيل كثيرة فى متحف برلين تظهر الإله حريوقراط يلبس هذا 
التاج'"'. ويستنتج من هذا أن هذه القطعة المكتشفة قد تخص الإله هرقل فى 
شكل (حريوقراط - هرقل). تمثال للآله خونسوء الابن فى ثالوث طيبة (آمون - 
موت - خونسو).: نجد أنه فى العصر المتأخر قد تماثل آمون بالاله زيوس: 
وتماثلت الإلهة موت بالمعبودة هيراء وتمائل خونسو بهرقل!". وذلك طيقا لمرسوم 
كانوبء: وقد عبد آمون فى كانوب تحت اسم (آمون جرب).: وهنا فالااحتمال 
الكبير أن يكون هذا التمثال للاله خونسو بوجه الصقر. 


مجموعة الأحجحبة والتماكم والحلى: وهى تمثل أحد أهم المعتمقدات المصرية 
لدرأ الشر أو جلب الخيرء ومن هيراكليون خرجت مجموعة كبيرة من هذه 
التمائم وهى إما من البرونز وإما من القيشانى. (لوحة )١"‏ 


؟ - موقع 113 


يبعد عن الموفقع الرئيسى بنحو ١٠١‏ مترا فى اتجاه الشمال الشرقى. إلى 
الشرق من المنطقة التى يوححد بها اليتاء. اكتشفت منطقة واسعة تتكون من 
منخفضات عديدة يمكن وصف أهم مكوناتها كما يلى: 
2 .1970 عتزلوه 16 ب5ععدع اأدعا 125 5علمة '0 معنتامعوط داأعل غ1 .ذف .لمححرعظ (1) 
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(لوحة ؟؟) قطعة صنفت على 
أنها تاج الهمهم (عن المعهد 
الأوروبى للآثار) 


بعض التمائم والأحجبة 


(لوحة لفة 
كمية من اللقى الأثرية عبارة عن مجوهرات أو حلى ونقود ذهبية 


|] 


- المنخفض المركزى أو الرئيسى فيها يحده من الشمال بناء يتجه نحو الشمال 
الشرقى. ولا يترك إلا ممرًا ضيقًا للاتصال بالمنخفض الشمالى. فى المنخفض 
المركزى أو الركيسى يوجد بروز غير طبيعى فى الأرضء هذا البروز غير الطبيعى 
فى التكوين الأرضى أدى إلى اكتشاف بناء بطول 00 مترّاء وعرض ثلاث أمتار, 
موازٍ للشاطىء: حيث بقيت الملنطقة محتفظة بآثار بعض الأرصفة التى بقيت 
حتى وقت الاكتشاف. ولقد أثبتت الحفائر فى منطقة 113 وجود ما لا يقل عن 
سبعة شواهد لبقايا أثرية أمكن تعريفهم أو معرفتهم جيدا فى هذه المنطقة من 
العمل( وحيث هى بقايا أبنية شاسعة وأحواض موانىء. فقد اكتشفت مساحة لا 
تقل عن 8٠0٠٠٠١‏ مء وعثر فى القاع على عشر سفن قديمة غارقة بعضها فوق 
بعضء. ويوجد آثار حريق فى اثنتين منهاء ومعظم هذه السفن فى حالة جيدة 
ويوجد فوقها أو على الخشب مباشرة بعض الفخار ومرسيان: أحدهما ما زال 
يحتفظ بالساق الخشبية: ويمكن ملاحظة الهراب (جزء فى السفن) والإطار 
بسهولة: كما يمكن ملاحظة مواضع فتحات التعشيق؛ وترى بسهولة التخشينات 
والخوابيرا" 


- المنخفض الكبير الجنوبى - شرقىء على الأرجح أنه يتصل بمضيق بواسطة 
كردون رملىء: من الذراع القديمة للنيل فى الزاوية الجنوبية - شرقية. هذا 
الملنخفض مطوق أو محصور فى الشمال بمبان مهمة شبيهة بسدود قد شيدت 
من الأحجار الجيرية. وهو يعمل على التحكم فى المدخل أو المخرج للمنخفض 
المركزى أو الرئيسى الذى يريط منطقة المبانى بعضها ببعض فى شبه الجزيرة 
الكانوبية". 


5ل مرمظ لأكسط) ,ل ع1اه0 05لا (1) 


أك .م0 العم متنا اللتاأكم] ,ممتعاعورء17 (2) 
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- المنخفض الشمالى المحيط بمدينة هيراكليون يعمل على الاتصال 
با منخفضات الشرقية مع المنخفض الكبير الواقع إلى الغرب من الموقع. 


فى هذا الحوض الواسع فى المنطقة وجدت مراسى ويقايا حطام قديمة 
وجدت مباشرة بجانب المخرج الغربى لمنطقة الأرصفة الموجودة فى كل جزء فى 
موقع الهيراكليون: والذى يثبت كونها فعليًا ميناء هيراكليون. 


- امتداد مواقع 11 


بعد الموقّع الرئيسى أو المركزى الذى يخص البقايا الممتدة للمبانى على هذه 
المساحة أو المسطح الضخم يمكن الآن ذكر ما يلى: 


- منطقة فى الشمال تضم عناصر من جدران: بنيت على منخفض قريب من 
المنطقة الرئيسية على محيطها الشمالى الغريى: وكذلك وجدت تبليطات وحطام 
تماثيل وبقايا أثرية أخرى. 


على هذه المنطقة وجدت بقايا خمس عشرة لوحة (ستلا) ضخمة من 
الجرانيت الوردى نقشت عليها كتابات باللغتين الهيروغليفية واليونانية غطتها 
الووانيي الك اشاطت رها سق مسيتوى سطهيا الاطلن كنا أن سيقي غيلة» 
اعفان نتسلية 


هناك أيضًا منطقة إلى الغرب رمز إليها بمنطقة 117, 119 (طبقًا لتقارير 
الحفائر)!*!. هذه المناطق ذات مبان مهمة وعديدة بنيت هى أيضًا أسفل أو على 
ناش الوا على ميزكها القريي: واد باقر مها نومام الساهه 
تمتد من العصر البطلمى حتى العصر الإسلامى. 


(*)تقارير حفائر ادارة الآثار الفارقة غير منشوره. 


١5 


- فى منطقة تقع إلى الجنوب الغربى. وجدت بقايا مبان عديدة. تضم 
عناصر معمارية وأثريةء منها أعمدة من الجرانييت الوردى والرماض ويمايا 
تماثيل» وهناك كثافة لكتل الأحجار الجيرية: وهى تشكل على الأرجح أعمدة أو 
دعامات معمارية لها صفة الأعمدة. ويؤكد ذلك وجود تيجان هذه الأعمدة» وهى 
من الحجر الجيرىء: كما وجد (ناووس) صغير من الجرانييت الوردى. 


- إن الحالة التى وجدت عليها المنطقة من خلال التنقيب الأثرى الذى تم 
حتى هذا الوقت يمكن منه التأكيد أن هذا المسطح من هذه المبانى يمتد على 
مساحة 68٠١‏ متر <*ا ٠٠١‏ متر إلى جانب مساحة المنخفضات والمنطقة التى إلى 
الغرب: وهى التى تغطى أحواض الموانىء”' التى تمثل هيراكليون. 


4- موقع 7114 


لقد كانت نتائج أعمال التنقيب التى قامت بها بعثة المعهد الأوروبى للآثار 
الغارقة بالاشتراك مع المجلس الأعلى للآثار مهمة جداء حيث ركز التنقيب 
أساسًا فى منطقة المعبد 14آ1: والتى امتدت من الشمال إلى الجنوب. وأعطت 
نتائج طيبة ومفيدة. حيث أمكن تحديد فترة الاستعمال لهذه المنطقة الواسعة 
التى بها معبد (آمون جرب). والذى كان يتمائل مع "هرقل . والتي لم يمكن معرفة 
تخطيطه المعمارى في هيراكليون. 


لقد اكتشف معبد هرقل الذى تكلم عنه المؤرخون/''. حيث وَجِدّ فى موقعه 
هذا ناووس ضخم من فطعة واحدة من حجر الجرانيت الوردى يرجع إلى المصر 
البطلمى: وهو يحمل نقوشا هيروغليفية تفيد - حسب ما أكد العلماء المصاحيون 


)1( 110 
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للبعثة المكتشفة! - أنها كرست لمعبد (آمون جرب). وهى صورة المعبود (آمون) 
فى هيراكليون (وخونسو) اللذين امتزجا فى العصرين اليونانى والرومانى بالمعيود 
هرقل. كذلك اكتشف تمثال رائع نصفى لرجل ذى لحية كثيفة لإله النيل فى 
العصر اليونانى والرومانى (نيلوس). (لوحة 4؟) 
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مينوئس 


حيث قد جرى التنقيب فى المنطقة كانوب شرق وأمام قلعة الرملة فى خليج 
أبى قيرء وهى تقع إلى الغرب من المنطقة المكتشفة هيراكليون. هذه المنطقة التى 
كان قد عينها فى السابق الأمير عمر طوسونء: خرجت منها فى المكتشفات 
الحديثة قطعة من ناووس تكمل قاعدة كان قد اكتشفها عمر طوسون. وهى التى 
الحقت بالمتحف اليونانى الرومانى بالإسكندرية: وهكذا فقد اكتمل الناووس بعد 
أكثر من ثلاثة أرياع القرن. وقد خرج منها أيضًا تمثال لملكه أعُتقد سابقا إنها 
للإلهة إيزيس”' من الرخام الأبيض (لوحة 70), واكتشف تمثال حريوق راط 
(لوحة 11): وهو أيضا من الرخام'' » ويعرض الآن فى مكتبة الإسكندرية؛ وإلى 
جانب هذا التمثال فد اكتشف فى موفع مينوتس ثلاثة أخاديد أو شقوق فى قاع 
البحر أحدها يأخذ شكلا هلالياء ويبلغ طوله ١١0‏ قدمّاء وأوسع نقطة فيه 
تسجل نحو خمسين قدماء والآرض فى هذه المنطقة طينية؛ والشق تملوه الرمال 
وشقف الفخار. وقد رجح العلماء الأثريون أن الذى شق هذه الشقوق وملأها 
بالرمال والشقف هم البشر الذين قاموا بالبناء. حيث إنه يقع أعلاها مباشرة 
جدار أثرى كبيرء وأن هذا الشق ما هو إلا أساسات لمبان ضخمة. كذلك اكتشف 
عدد من المبانى والأعمدة الكبيرة التى سقطت فى صف واحد على جانبى طريق 
كبير. وكذلك وجدت تماثيل أبى الهول: وأوعية حفظ النبيذء وقطع نحتية 
وتماثيل وعملات ذهبية وحلىء. مما يرجح أن هبوط الأرض حدث فجأة: مما أدى 
إلى ترك مثل هذه الأشياء فى أماكنها نفسها . 
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وقد رجع العلماء أن مينوتس لم تستمر طويلا بعد عام /4١‏ ميلاديًا. حيث 
كان هذا هو التاريخ الذى وجد على النقود المكتشفة, ولم يوجد تاريخ أحدث من 
هذا فى مكتشمات مينوتس . 


لقد وجدت هذه المكتشفات على أعماق تتراوح من نصف متر إلى متر واحد 
تحت الرواسب والرمال: ويجدر ذكر أنه ثم ترجيح أن مينوتس كانت ضاحية 
كبيرة مهمة لكانوبء وأنها لم تكن قرية صغيرة: وبهذا فد كان ذكرها يأتى 
ضمئًا عند ذكر مدينة كانوب؛ بحيث إنه لم يذكرها الرحالة والمؤرخون عند تناول 
كانوب قبل الميلاد. 


الباب الثانى 
الفصل الأول 
الإسكتدرية 


أولا : نشأة ا مدينة 


جدير بالذكر أن إنشاء المدن الإغريقية فى مصر فى عصر البطالمة كان أمرا لا 
غنى عنه؛ لأن المدينة 20115 كانت البيئة الأساسية لحياة الإغريق العامة. وكان 
الإغريق فى مهاجرهم دائمًا يبدءون بإنشاء المدن: وقد كانت هناك قبل تأسيس 
الإاسكندرية مدينة قائمة بالفعل هى مدينة نقراطيس التى تأسست فى عهد الأسرة 
السادسة والمشرين. كانت بمثابة بيئكة إغريقية داخل الدولة المصرية, إلا أن موقع 
نقراطيس بعيدا عن البحر منعها من أن تصيح عاصمة للبلاد فى العهد 
الهلينستى7''. ثم كانت الإسكندرية المدينة التى أسسها ذلك الشاب الذى لم يتجاوز 
الثالثة والعشرين من عمره آنذاك (لوحة ج) المدينة الأشهر فى حوض البحر 
الملتتوسط. إن ميلادها ونموها وازدهارها الكبير على مدى عدة قرون. ثم موتها 
النسبى أو اضمحلالها فجأة لتشبه حياة الإنسان فعلاء ففى عام 777 ق.م توقف 
القاقد المقدوتى الاسكتدر الأكبر عثد قرية ضيف مضرية على ساخل البخر المتوببظل 
هى قرية راقودة رع - كدت (أو راكوتيس 1152312005) وهو فى طريقه من منف 
إلى معبد آمون بواحة سيوة. ومنها أطل على جزيرة فاروس 213:05 الصغيرة 
التى تواجهها!"". 
١١‏ )بسر هيد الرازق: سرش رملة الزسن اقاشي إلى النماشي + وطرائية تسدرقتلة 


المجلس الألى للثقافة, الهيئة المصرية العامة للكتاب. 144: ص "١‏ . 


(؟) سليم انطوان مرقس: حضارات غارقة. قصة الكشوف الأثرية تحت البحرء دار المعارف. 
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وهنا أمر موئدسيهة بإقافة مديئثة القى سوق تحمل اسمه على هذه البقمة: 
القرية الصغيرة والجزيرة المقابلة لهاء وهنا يتبادر إلى الذهن سؤال ملح: لماذا 
فكر الإسكندر الأكبرء وهو الرجل العسكرى الذى كان من أهم ما يشغل تفكيره 
هو الفتوحات والانتصارات وتأسيس إمبراطورية تضم جميع بلدان العالم القديم: 
لماذا فكر فى إنشاء مدينة فعلاًة هل كان فى ذهنه حقًا تأسيس مدينة؟ أو أنها 
جاءت تالية لإحرافه مدينة صور الفينيقية فى حروبه هناك؟ 


يعد بط > ليا 


تعد هنا ان الاكددى لان أثه عا يشمل فى كمله كاين فندينة دلو 
ونجد هنا إجابة قد تكون ذات اعتبار ماء فلقد تتلمذ الإسكندر على يدى 
أرسطوء كما أنه تأثر بدروس هذا الفيلسوف المعلم وسياسته وقراءته لكتبه: 
خاصة الكتاب السابع 7/11: ولقد كان فى ذهنه كل الاعتبارات التى لها ما يبررها 
فى إنشاء مدينة فى هذا البلدء كانت دائمًا هناك فكرة المدينة. وتوزيع السكان, 
وإنشاء المبانى. حقيقة لم يكن أرسطو عندما تكلم عن المدينة الفاضلة يقصد ما 
سوف يفعله الإسكندر فيما بعد فى الإسكندرية. لكن فلسفة أرسطو عن هذه 
المدينة وتقسيم طبقات الشعب. يبدو واضمحًا أن هذا النموذج هو الذى كان فى 
ذهن الإسكندرء وهو الذى اتبعه عندما قرر تأسيس مدينة مصر القادمة: والتى 
سوف تحمل" اسمهط»). ليس من شف أن اخثيار المواقع ولتاخذ مكلاً موق 
الفنار. قد استوحى من انعكاسات أرسطو فى أرض المدينة الفاضلة فى تفضيل 
موقع الميناء على البحرء فلقد كانت الفلسفة فى اختيار أرض خصبة سهلة فى 
5 25و23 ,115 .نانا 0لغ6غع272ة 2101 دعل ع اتلسجعلام بلستمصرعظ غرلنهم (1) 
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(*) فى الأوديسة الخاصة بالشاعر اليونانى الكفيف هوميروس تتبأً هذا الشاعر بأنه فى 
شترة مأ سيأتى إلى مكان راقودة شخصية يؤسس مدينئة تسمى على أسمة: وقد 
جحفعت تلك النيؤة بيناء الاسكندر للاسكندرية. 


الدفاع عنها وقت الحرب. سهلة فى الهروب منها فى خالة الغزو: وهنا نجد أن 
إنشاء المدينة فيه('. 


لقد اختير الموقع الملائم بالنسبة إلى البحر وإلى الأرض على أن تكون المدينة 
محور اتصال مع كل أجزاء الأرض بدون استثناء. كذلك توافرت للمدينة سهولة 
النقلء سواء نقل البضائع أو منتجات الأرض والأخشاب المستخدمه فى 
الإنشاءات والخامات الأخرى المستخدمة فى بعض الصناعات”'. التخطيط الذى 
اختاره الإسكندر الأكبرء والقنوات التى تريط ميناء البحر وميناء النهرء والطرق 
التى تقود إلى كانوب فى الشرقء وإلى الهضبة الليبية فى الغربء والربوة أو التل 
الذى سيكون عليه السيرابيوم بما يسمح برؤية المدينة. كل هذا التصور مجتمعًا 
كان نموذجا وضعه أرسطو فى تصوره عن المدينة التى تكلم عنها واستخدمها 
فيما بعد الإسكندر مدركا الفائدة الاستراتيجية للموقع المختارء والمتأمل للحياة 
بالمدينة والإنشاءات التى قامت فى هذه المدينة الجديدة يمكن - إذا كان قارئًا 
لأرسطو - أن يأخن انطباعا بأن المدينة وكذلك العمارة لم يكن الإسكندر فيهما 
إلا قائد العملا !. 


إن الخريطة أو التخطيط الذى قامت عليه المدينة قد وجدت له آثار فى 
كتابات الفيلسوف أرسطوء ويمكن القول إنه كان مهندسها المدنى ومهندس ها 
العا 
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خططت المدينة على أن تكون متوازية فى اتصالها مع الأراضى الداخلية 
والبحرء ومع مجمل إقليمها فى حدود الأبعاد الممكنة. وكذلك طبقا للموقع: وكان 
لا بل من وصع أريعة اعتبارات مهمة . 


أولها: 


أمر ضرورى أن يتم التفكير فى اختيار اتجاه الوضع الصحىء فنجد أن 
المدينة تميل إلى ناحية الشرق (لوحة 77), حيث تهب الرياح الشرقية وهى الرياح 
السيفرة'". وفى المرتبة الثانية الرياح الشمالية لتتمتع بشتاء لطيف. 


تأديهاأ: 


ويجب أن توفر هذه المدينة قدرة خروج سكانها والنجاة. وكذلك وجود ماء من 
0 1 ل يز “جو باد +" بم «* 
مصدر طبيعى”. ويرى البعض”(' أن الإسكندر قد وفق أيما توفيق فى اختيار 
الموفع الذى بنيت عليه ال سكندرد فد كان إنشاء الموائنىء الكبيرة فى ذلك 
الوقت لا يتم إلا بعد دراسات مستفيضه. وهناك فعلاً أسباب كثيرة تدعم اختيار 
الإاسكندرية هى هذا الموقع. حيث جزدرة فاروس أمام الشاطىء تجعل من حياأة 
الإسكندرية مرف طبيعيًا تلوذ به السفن عندما تشتد أنواء البحرء كما أن وجود 
بحيرة مريوط خلف هذا الموقع واتصالها بالنيل وضر المياه العذبة للمدينة, كما 


جعلها على اتصال بداخل البلاد وتجارتها”). 
4 .2 .1010 (1) 
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(؟) مصطفى العيادى: مجتمع الإسكندرية فى العصر البطلمى: كلية الآداب. جامعة 
الإسكندرية و/أاة ل ص "١‏ . 
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وكذلك فإن هناك حقيقة علمية يعرفها الدارسون لعلوم البحارء ويبدو أنها 
كانت معروفة على عهد الإسكندر. هذه الحقيقة تتعلق بنظام التيارات البحرية 
فى شرق البحر المتوسطء وفيه تتجه التيارات أمام الساحل المصرى من الغرب 
إلى الشرق. ولمما كانت الإسكندرية تقع على الحدود الغربية للدلتاء فإن الطمى 
الذى تقذف به فروع النيل إلى البحرء لم يكن يؤثر فى ميناء الإسكندرية مثل 
تبره كن عرتاك نيد ونعداتا اللثين كانا صرك» [لااماء يزاسيطكة الرواسب 
والطمىء مما يدعو للاهتمام بتطهيرها من وقت لآخرا"!. 


كذلك فإن الآأرض التى بنيت عليها الإسكندرية تتميز بأنها من الحجر 
الجيرىء وأنها ترتفع فوق مستوى الدلتاء ومن المرجح أن ذلك الشريط الساحلى 
الذى يفصل بحيرة مريوط عن البحرء والذى بنيت عليه مدينة الإسكندرية: لم 
يكن قط شريطا متصلاً من الأرض الصلبة؛ بل كان مكوئًا من عدد من الجزر 
الصغيرة التى تعلو قليلاً سطح البحرء وباستمرار ارتفاع سطح التربة» وتراكم 
زز ز 0 ا 0 0 ز 2 2 2 ز 2ز2 0 07 
البحر عن الخليج الذى تحول إلى بحيرة داخلية. والدذى نمت عليه القرية 
(راكودة). ومن بعدها الإسكندرية!'. كذلك فإن راكودة كانت أكبر القرى/". ولا 
بد أنها كانت ممتدة حتى ساحل البحرء حتى إن سترابون أطلق عليها اسم 
(مدينة). فيقول: (ولكن الإسكندر عندما زار ا مكان قرر تحصين ا مديفة التي عند 
ا ميناء). كذلك فإن هناك دلائل تشير إلى أن هذا الموقع كان ذا أهمية بالنسبة 
إلى مصر الفرعونية. حيث يذكر سترابون!: (إن ملوك ا مصريين الأوائل نظرًا 
)١(‏ سليم أنطوان مرقس: سبق ذكره. ص ١١5‏ . 

(0) المرجع السابق. ص ١١9‏ . 

(؟) مصطفى البعادى: سبق ذكر. ص 35" . 

6 ,1/11 ,وأمدعه :و0 ,مطصة (4) 


يلض 


إلى أنهم كانوا سعداء بما لديهم ومستغنين عن استيراد السلغء ولعدم ثقتهم بكل 
من ركبوا البحرء وخاصة الإغريقء الذين بسيب ندرة الأرض عندهم. كانوا 
يفيرون ويطمعون فى أرض غيرهم. أقاموا (هؤلاء ا ملوك) حامية عسكرية في 
هذا ا مكان وكتضوها برد ا مغيرين: ومنحوهم موطنًا لهم ا موقع الذى يسمى 
راكوتيسء وهى التى تحتل الآن الجزء من الإسكندرية الذى يقع أعلى (جنوبى) 
ا ميناءء وكانت فى ذلك الوقت قرية. ومنحوا الأرض حول القرية للرعاة - وهم 
قوم أشداء - ليصدوا ا معتدين ا مفيرين). 


أما جزيرة فاروسء والتى تقع قبالة الساحل الأسيوى كما وصفها بلينى 
15 فقد كانت تشمل المساحة الحالية بين رأس التين غريًا وقلعة قايتباى 
شرقاء وهنا على هذه البقعة من الأرض أمر الإسكندر ببناء مدينته!'", وعهد 
بذلك إلى كل من المهندس المعمارى “دينوكراتيس" الروديسى»؛ ومهندسى الجيش 
(ديادس) و(كارياس)ء وهنا حددا محيط المدينة فى ٠١‏ يناير عام "١‏ ق. م ١0(‏ 
من طوبة حسب الشهور المصرية)؛ والذى يضم قرية (راكودا) وجزيرة فاروس 
معاء وأنه رأى التخطيط بنفسه على الطبيعة وأقره. وكلف كليومينيس وزير 
ماليته فى مصر بالإشراف على تشييد المدينة الجديدةا”'. حيث اكتمل بناء 
الإسكندرية فى ثمانين عامًا. حتى عهد بطليموس الثانى!' كانت الجزيرة تشمل 
المساحة الحالية بين رأس التين غريًا وقلعة قايتباى شرفًا أما قرية راكوده فكانت 
تشمل الشريط الساحلى أمام الجزيرة: والذى يقع بين بحيرة مريوط وساحل 
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(5) ديودور الصقلى ١7‏ - 47 - ١ء‏ سترابو ١ - ١7‏ - 1, بلوتاخ. الإسكندر 51: أريانوس 
ب ا اه . 


(؟) صبحى عبد الحكيم: التتحضر فى جمهورية مصر المربية:. التحضر فى الوطن 
العريى: الجزء الثانى. معهد البحوث والدراسات العربية:. «لمذة ص ١١0‏ , 
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يصف سترابون الجزيرة والقرية بقوله!'' (فاروس عبارة عن جزيرة صغيرة 
مستطيلة) تقع قريبية من الساحلء وتشكل باتجاء القارة ميناء ذا مدخلين: 
والساحل يمتلىء بالخلجان؛ وله نتوءان بارزان داخل البحرء والجزيرة تقع بين 
هذين وتستقر داخل الخليج وتمتد إلى الخارج أمامه. نهاية جزيرة فاروس 
الشرقية قريية من القارةء والنتوء من القارة فى اتجاء الجزيرة: ويمسمى 
(لوخياس): ويسببه يضيق مدخل الميناء. ويبجانب ضيق ا مدخل هذاء هناك 
أحجار أو صخور تحت ا ماءء وأخرى تظهر فوق ا ماء. حيث نجد أن الأمواج 
تتلاطم بشدة فوقها من البحر ا مفتوح. الجزيرة عليها برج يحمل اسمها (فاروس) 
شيد من الرخام الأبيض حسب ما ذكر من عدة قصص. ا مهندس (سوستراتوس) 
من (كنيدوس). وهو صديق للملك. شيده لتأمين الإبحار حسب ما أوردت 
النقوشء حيث إن الساحل على كل جانب منخفض وبدون ميناءء وبه سلسلة من 
الصخور قريبة للبحرء وكذلك توجد بعض الضحالة فى العمقء وهنا فإن وجود 
علزمة مرتفعة وواضحة سوف يتمكن البحارة من ملاحظتها عند الدخول من 
البحر ا مفتوح فى اتجاههم مباشرة إلى مدخل ا ميناء ا مدخل القربى ليس مدخلا 
سهلاً لكنه لا يتطلب نفس درجة الحذر مثل الآخر. إنه يكون أيضًا ميناء آخر 
يسمى (أيونوستوس) أو (المود الحميد). وهو يقع امام ميناء من صنع الإنسان, 
وهو مغلق!'. ويسمى (كيبوتس).ء أى الصندوق. حيث مدخله عند البرج السالف 
الذكر لفاروس. وهذان ا موقعان ا متجاوران فى الشاطىء وا منفصلان عنه بواسطة 
ربوة أو هضبة صغيرة تسمى (هبتاستاديوم)!*. وهذه الربوة تشكل جسرًا بين 


.كا بااطلزن0نعلفط .1.6 .1![] ام ,11آ/ا؟< .111 1١/01‏ ,علطام ديع0؟0 .مطضاك (1) 
1589 .102001 


)2( 1010. 0 


(*) هذا الطريق يبلغ طوله سبعة ستادياتء. ولذلك سمى هبتا ستاديا أى نحو ١٠٠١‏ متر. 
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الجزيرة والقارةء وتمتد على طول شاطئها الفريى تاركة ممرين *) فقط خلالها 
ليناء (أيونوستوس)؛ لكن هذا الجس ر لم يستخد م كجسر فقط؛ لكنه أيضًا 
استخد م كقناةء حيث إنه كان يعتمد عليه لتوصيل ا ماء العذب إلى الجزيرة التى 
كانت مأهولة بالسكان. ا ميناء الكبير بالإضافة إلى أنه كان مغلقًا جيدًا بواسطة 
الهضبة: وبالطبيعة. كان أيضا ذا عمق كاف إلى جوار الشاطىء ليسمح للمراكب 
الكبيرة أن ترسو. وهو ينقسم إلى عدة أبواب). 


ويصصف سترايو إنشاء مديتة الإسكتدر بقوكهأ'): 


(لقد تم تخطيط أحياء ا مدينة. وحدد ا معماريون الخطوط الخارجية للجدار 
بالطباشير ثم بدقيق القمح. وتميزت ا مدينة بموقعها هذا من عدة جوانب, 
فا موقع يقع على بحرين: الشمالىء وهو الذى يسمى (بحر مصر). والجنوبى هو 
البحر ا معروف ببحيرة مريوط. وهى التى تملا بعدة قنوات من النيل وهو ا موقع 
الذى كان يرتاده التجار للاتصال بالبحرء ومن هنا فإن ا ميناء الذى على بحيرة 
مريوط (أى ا ميناء النيلى) كان اغنى من ا ميناء الذى على البحرء فالصادرات من 
الإسكندرية عن طريق البح ركانت تفوق الواردات. لقد حُططت أحياء ا مديئة, 
فالأماكن التى تحد ا مدينة بالطول محاطة يا ماء. وهى تمتد نحو ٠٠١‏ ستاداء لكن 
الخلجانء والتى تحد عرض الجهات فى حدود سبعة أو ثمانية ستادات محددة 
من ناحية واحدة بالبحر ومن الناحية الأخرى بالبحيرة. 
(*) على حسب الفلكى لا يمكن أن يكون مكانها إلا عند طرفى الطريق أحدهما قرب 
المدينة والآخر قرب الجزيرة. وكان يحرسهما حصنان قائمان على مقربة من طرفى 
الهبتاستاديوم أحدهما فوق القارة والآخر على الجزيرة (الإسكندرية القديمة 
وضواحيها والجهات القريبة منها وأعمال سبر الغور والمسح وطرق البحث الأخرى, 
دار نشر الثقافة, الإسكندرية 1955 .1١(- 1٠١,‏ 


)1( 5]2]0 7 
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ا مدينة كلها خططت أو قسمت بواسطة طرق للخيالة وللعربات الشاريوت» 
طريقان من هذه الطرق عريضان جذداء ويقطع أحدهما الأخر بزاوية قائمة, 
ويحتوى على قصور ملكية وأماكن عامة جميلة. حيث تحتل نحو أريع أو خمسة 
أجزاء من اتساعه. وكل ملك من ا ملوك يضيف بعض الإنشاءات إلى الأماكن 
الخصصة للاستعمال العام بجانب ا مبانى ا موجودة فعلاً. كل الطرق يوصل 
بعضها إلى بعضء وتوصل إلى البحر وما بعده (لوحة /؟). 


ا متحف كان جزءًا من القصورء وكان له ممشى عام وأماكن بها مقاعد وقاعة 
كبيرة للقراء الذين ينتمون إلى ا متحف. الجزء الذى ينتمى إلى القصور يسمى 
(السوما (*): وهو ا محاطء والذى يحتوى على مقابر ا ملوك وقبر الإسكندر الأكبرء 
حيث أخذ بطليموس ابن لاجوس جثمان الإسكندر من برديكاس إلى ا مكان الذى 
يرقد فيه الآن: ولكن ليس فى التابوت نفسه. حيث هو الآن من الألبسترء وكان 
بطليموس قد وضعه فى تابوت ذهب). 


مدينتان للموتى. واحدة فى الشرق وأخرى فى الغرب. وكانت توجد ضاحية 
اليوسيس (مكان حديقة النزهة الحالية)!'' (لوحة 9؟) 


(*) السوما بمعنى جثمان. وأطلقت على الجبانة الملكية. 


)١(‏ محمود عبد اللطيف عصفور: جغرافية العمران. جغرافية مصرء سلسلة المجلس 
الأعلى للثقافةء الهيئة المصرية العامة للكتاب. ١595‏ . 
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(لوحة 5؟) 
خريطة الإسكندرية ١‏ لقديمة والحديثة 


تذكر المصادر القديمة' أن المنطقة الجنوبية الشرقية من المدينة القديمة 
تعرف باسم منطقة اليوسيس الداخلية. وهى تختلف عن منطقة اليوسيس 
البحرية التى تشمل منطقة الإبراهيمية وكامب شيزار حاليًا وأن منطقة الحضرة 
هى المنطقة التى كانت تحتوى على مقابر عديدة تسمى اليوسيس الداخلية!, 
وفد مدت ترعة الإسكندرية فى عام "١‏ ق. م من الفرع الكانوبى لتزويد المدينة 
بالمياه العذبة!", علمًا بأن ميناء فاروس القديم والذى كان يقع قريبًا من قرية 
راكوده يرجع إنشاؤه إلى 777٠١‏ ق. م (هذا الرأى يعضده جونديه بعد اكتشافه 
لأرصفة هذا الميناء). 


إذن لقد وَصلت جزيرة فاروس بقرية راكوده عن طريق الهبتاستاديوم: والذى 
يميز هذه المدينة. حيث يتيح لربابنة السفن أكثر من ميناء يمكن اللجوء إليه 
حسب تفير اتجاه الرياح وحالة البحر. إن هذه العوامل السابقة تدعو كثيرًا من 
يمكن اختياره على البحر المتوسط ليكون ميناءها الأول!". 

إذن لقد أصاب الإسكندر الأكبر حينما وقع اختياره على هذه البقعة من أرض 
مصر لتحقق حلم المدينة الذى كان مرتسمًا فى خياله. حاضرًا فى يقينه عندما 


جاء لفتح م#صعمير ٠.‏ 
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(؟) محمود عبد اللطيف عصفور: سبق ذكره. ص 7١7‏ . 
(4) المرجع السابق. 
(0) سليم أنطون مرقس: سبق ذكره. ص ١١5‏ . 

دكا 


لم يكن سترابون هو الوحيد الذى ذكر الإسكندرية. ووصف موانيهاء ودخولها. 
وحدد مواقع منشآتهاء فلقد ذكر كثير من الرحالة والمؤرخين القدامى الإسكندرية 
كلٌّ. بحسب رؤيتها فى عصره الذى زار فيه مصر ومدينة الإسكندرية: أو بحسب 
ما سمعه من بعض الرواة عما كان موجودًا فعلاً لكنه أصبح فى عصره مجرد أثر 
أو بقايا أو بعض المعالم التى تفيرت فجاءت لنا شهاداتهم تعطينا رسمًا أو طيفا 
مما كانت عليه المدينة إبان العصر اليونانى والرومانى والبيزنطى ونذكر منهم: 


هوميروس الشاعر اليونانى هوميروس!' 770:25 (القرن التاسع والثامن 


ق. م)ء كمد ذكر فى ملحمته (الاليادة والأوديسا) سواحل مصر والجزيرة المقايلة 
لها (فاروس) وميناءها الذي كان موجوداء وذلك قبل الإسكندر بخمسة فرون 
على الأقل . 


أنضًا ذكر الشاعر ثيوكريتس :771606710 فى القرن الثالث ق. هل" الازدهار 
فى الفنون مثل العمارة والآداب فى الإسكندرية, أما المؤرخ بسيدكاليثينيس - 
15 ولناء25 منن القرن الثانى والأول ق. م فقد ذكر بناء الإسكندرية 
وتخطيطها أيضًاء وتشجيع المواطنين على استيطان المدينة الجديدةء وذكر 
تقسيمها إلى خمسة أحياء. وهى الحروف الأولى من عبارة (شيدها الإسكندر 
الملك ابن الملك) 2 ,4 ,1 ,8 ب3.. 


. 360 - 354 ؟[] لاع55 005 ,5م1ع 101270 (1) 


خرض 


كذلك المؤرخ بوليبيوس 5:اةابرا20 الذى زار مصر عام ١7١1‏ ق. م فى عهد 
بطليموس الثامن”' (يوريجيتس الثانى)» وزار الإسكندرية ووصف (الاستاديوم): 
حيث يقوم سباق الآفرادء وميزاته المعمارية. وعن الهيبودروم خارج أسوار 
الاستاديوم شرق المدينة. الذى يقوم فيه أيضا سباق للعربات: ومعبد التيمونيوم 
وطقوس العبادة فيهء وقد تحدث عن الحى الملكى» واعتقد بوجود اثنين من 
(الهيبودروم) أحدهما خارج الأسوار والآخر داخل أسوار المدينة!'), وكذلك أطلق 
على مسرح الإسكندرية اسم الديونيسى! 'نسبة إلى الإله ديونيسوس إله الخمر 
عند اليونانيين: حيث كانت تمثل فيه المسرحيات الخاصة بهذا المعبود . أيضا 
المؤرخ ديودور الصقلى 17:00:05 الذى زار الإسكندرية عام 05 ق. م: والذى قال 
إن ملوك مصر من بعد الإسكندر الأكبر أخذوا فى تطوير المدينة الجديدة: فقد 
زينها بعضهم بقصور فخمة. وبعضهم بالمرافىء والموانى. ويعضهم بالمبانى:. حتى 
أصبحت من حيث الاتساع أول أو ثانى مدينة فى العالم المأهول آنذاك! ' بعد 
مدينة روماء وإن الإسكندر عندما قرر بناء مدينته اختار الموقع. وحدد الشوارع. 
وأمر أن تحمل المدينة اسمهء وعند اختياره للزوايا التى تحدد الشوارع جعل 
المدينة فى مواجهة الرياح القادمة من البحر حتى تجعل جو المدينة رطبّاء وتزود 
أهل المدينة بالطقس الملاكم والصحى””. وهو الذى خطط أسوار المدينة التى 
كانت ضخمة ومنيعة؛ أما شكلها فيأخذ شكل القميص اليونانى: يشقها طريق 
يليق بحجمها وجمالهاء وهو يربط بين بوابتين على مسافة +١‏ ستاديوم: وتزين 
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الطريق من الجانبين واجهات فخمة من المنازل والمعابد. وكل ملك يأتى بعده 
سرف ابيا 


أما يوليوس قيصر 26585) 15ا11نالء فإنه عندما جاء إلى الإسكندرية عام /غ 
ق. م وصف فنار الإسكندرية القائم فوق الجزيرة؛ والذى استمد اسمه منها 
(فاروس). بأنه ذو تصميم رائع: وذكر أن الجزيرة تقع فى قبالة الإسكندرية, 
يصلها جسر طوله ٠٠١‏ قدم هو الهبتاستاديوم: وأن المسرح مجاور للقصر"ا 
الذى أقام فيه عند وجوده فى الإسكندرية ومتصل بهء وذكر أن شوارع المدينة 
بنيت أرضيتهامن الكتل الحجرية المستطيلة: وأن المدينة محصنة بأبراج شامخة 
تصل إلى عشرة طوابق: وذكر أن هناك جزءًا صغيرًا من القصر الذي كان قد 
أنشىء فى البداية كمقر إقامة شخصى لمارك أنطونيوء وأن هناك مسرحًا ألحق 
بالقصر الذى أخذ موقع الحصن أو القلعة, وألحق بال ميناء والأرصفة الأخرى. 
كذلك المؤرخ الجغرافى سترابون 51300 كما ذكرنا سابقاء فقد زار الإسكندرية 
عام 76 - ٠١‏ ق. م وهو من أهم المصادر القديمة التى وصفت مدينة الإسكندرية 
والميناعين الشرقى والغربى؛ وهو يقول فى وصفهما ! : (إن الداخل إلى 
الإسكندرية عن طريق البحر يدخل من ا ميناء الكبيرء فعلى اليمين توجد جزيرة 
وبرج فاروس ومعبد إيزيس فضارياء وإلى اليسار توجد سلسلة الصخور (لوحة 
:)١‏ ورأس لوخياسء والقصر ا مقام فوقهاء وتوجد القصور الداخلية. حيث 
تتصل مع تلك ا موجودة على رأس لوخياسء وتحتوى على كثير من الأماكن ذات 
الزخارف وذات البساتين: إلى أسغل يوجد اميناء الصناعى ا مفلق والخاص 
باستعمال ا ملوك (اميناء ا ملكى): والجزيرة الصغيرة (إنتيرودس) أمامه. وعليها 
ال1 2 1711 لزم1 (1) 


...012110 تقئتع ام و1اعط نا ,1هوه2 ) (2) 


0 ,1 ,17 - 1,6 ,[آ/ا تنام درع همء0. 511350 (3) 


فض 


قصر وميناء صغيرء وفوق ذلك يوجد ا مسرح: ثم البوسيديون: وهو جِرْء من 
مجمع: وفيه معبد (بوسيدون): وقد بنى أنطونيوس منزلا ملكيًا يعسمى 
(تيمونيوم): بعد ذلك يأتى القيصريون السيزاريون (مبنى قيصرون) ثم 
الامبوريونء ا ميناء التجارىء ثم أبوستاسس (ا مخازن): وتتبعها أرصفة السضن أو 
(الترسانة) التى تمتد حتى الهبتاستاديوم). ذلك كان وصف سترابون للميناء 
الكبير أو الشرقى؛ والذى سوف يُعَتَمّد عليه مع آخرين فيما بعد لتوقيع الآثار 
التى اكتشمَتٌ فى الميناء. 


ابمقطرو سدترايونا'؟ فى وصف الميناء القرين او المود الحديد طقال: 


(بعد الهيباستاديوم يوجد ميناء يونوستس (العود الحميد). والذى يوجد وراءه 
ا ميناء الصناعى ا مسمى (كيبوتوس) أو الصندوق؛ والذى يحوى أيضا أرصفة 
سفن فى قاعدة هذا ا ميناء: تليه قناة قابلة للملاحة تمتد إلى بحيرة مريوط. 
خلف القناة ما زالت توجد بقايا ا مدينة. ثم تتبعها الجبانة (نيكروبوليس): حيث 
الحدائق العظيمة. وأماكن دفن ا موتىء وا مبانى التى تقام فيها مراسم التحنيط 
والدفن للميت. هنا أيضا القناة والسيرابيوم وأماكن قديمة أخرى اختفت الآن: 
حيث بنى معبد فى الجبانة. كذلك يوجد (امفتياتر) (مدرج) (وستاديوم) تقام فيه 
ألماب شهيرة كل خمس سنوات: لكن هذه الطقوس أهملتء أى إن مدينة 
الإسكندرية كانت محاطة بمبان عامة ومبان دينية. كذلك يوجد الجمينازيوم 
الذى يحوي صالة معمدة (بورتيكو) على جانبيها. الشارع الواسع يمتد طوليًا 
على طول الجامينيزيوم من الجبانة حتى بداية كانوب. بعد ذلك يوجد 
(هيبودرومس) (حلبة سباق الخيل) وبعض ا مبانى القريية منهء وتؤدى إلى قناة 
كانوبء وعندما نعير من الهيبودرومس نجد (نيكوبوليس): والتى تتكون من مبانٍ 


11.60 .0طهناه (1) 


تقض 


مواجهة للبح رلا تقل فى عددها عن الدينة نفسهاء وتبعد ثلاثين ستاديا من 
الإاسكندرية وأنشأها ؟غسطس قيصر). أيضا لوكيان 1.1:284:::5 الذى عاش من 
عام 9" ميلاديًا حتى 10 ميلاديّاء فقد تحدث عن الفترة الأخيرة من العصر 
البطلمى؛ ووصف القصر الملكى فى الإسكندرية! '. حيث قال إن حجمه يماثل 
حجم المعبد فى عصور الازدهار. وإن الأسقف كانت محددة بالذهبء والجدران 
مغطاة بالرخام وحجر البروفير الثمين. أما الألباستر فكان ينتشر فى كل صالات 
القصرء وكان خشب الأبنوس من (مروى) يغطى كل الأبواب الضخمة فى القصرء 
والذى حل محل الخشب العادىء أما زخرقة هذه الأبواب فكانت رائعة. وكان 
العاج يفطى صالة المدخلء وغطيت الأبواب بطبقة صدفة ظهر السلحفاة 
الهندية. أما المجوهرات والأكواب فكانت تملأ الموائد. وكانت الأرائتك متسعة 
جدا. ومغطاة بأغطية ذات ألوان 7ل 


فيلون 27/1::10 السكندرى اليهودى الذى عاش من ؟١‏ إلى ٠5١٠‏ ميلاديًا قدم 
وصمًا للاسكندرية فى بداية العصر الرومانى: وتحدث عن أحياء الإسكندرية 
الخمسة وهى ألفا (45).: وبيتا (8), وجاما ([).: ودلتا (4), وايبسلون (15): ووصف 
الموانىء الواقعة على النهر, والشوارع المؤدية إلى القصر الملكى؛ ووصف معبد 
السيباستيوم ' فى الإسكندرية الذى أكمله الإمبراطور أغسطس قيصرء. ووصف 
الصور والتماثيل من الفضة والذهب والمعابد والبوابات والأروقة والحرم الموجود 
حول معبد أغسطسء فهو معيد القيصر فى مواجهة الموانىء الصالحة للملاحة: 
وهو مبنى ضخم متسع يحيط به كثير من الزخارف والتماثيل الذهبية والفضية: 


(1) عرزت خادوس: سيق ذكرم. ص ل" 
107-127 :5816 [أانكله 112 .كتزوءنارا (2) 


151 - 150 بنالقن) 110355910 1116 ,211110 (3) 


نض 


أما حرم المعبد فكان متسعًا مزودا بالبوابات والمكتبات والحجرات والساحات 
الملمتوحة. كذلك وصف الهبتاستاديوم والميناءين الشرقى والغريبى ومسرح 
الإسكندرية اليطلمى. 


ا مؤرخ بليفنى :2/1 عاش فى القرن الأول الميلادى (77 - 3لام),. وتحدث عن 
لاحم ويد ينات > عى ا ددن اترية انس يسنك اقمري كاين 
وتخطيط المدينة على مساحة ١5‏ ميلاً على شكل الرداء المقدونى7') وتكلم أيضما 
عن فاروس التى يريطها بالإسكندرية جسرء وهى تحمل المنارة التى ترشد السفن 
فى الليل. وفال إنه يمكن الوصول إلى الإسكندرية عن طريق ثلاث قنوات من 
البحر 0 هى ستجانوس 5]65231115: وبوسيديوم 011ا1805106: وتاوروس 2001015 1 : 
وكذلك ذكر المسلات الواقعة بالقرب من الميناء. حيث توجد مسلة أمام مبنى 
الأرسينيوم 417512061117 : وهذا المبنى بناه الملك (بطليموس الثانى) فيلادلفموس 
لأخته وزوجته أرسينوىء وهو يقع فى الطريق إلى الترسانة البحرية. وقد نقلت 
المسلة إلى ساحة السوق عن طريق حاكم مصر ماكسيموس. وذكر أن هناك 
مسلتين أخريين فى الإسكندرية فى الحى الذى يقع به معبد قيصر بالقرب من 
الميناءء وقد شيدهما ملك يدعى مسفرس 5465011125: ويبلغ طولهما ؟7؛ 
اونا 


ا مؤرخ يوسفيوش فلافيوس :ىعنأمء5م1. 00:1:5 1/1 عاش فى القرن الأول 
الميلادى لبعض الوقت فى الإسكندرية ووصف ميناءها!") الصمب الدخول؛ فقال: 
'"دخول ميناء الإسكندرية صعب جدا على السفن. وحتى فى أثناء هدوء البحر؛ 
ا 62-63 .1 .1/7 مارآ لمسادل؟ .راط (1) 

13778 ,)7 ,0ذم1 (2) 

1 ا-17063/1 ,1 ,0ذ1[0 (3) 

612-55 ./ا1 .1[آ][ يكطتهدهه10] دع[ عع3 5تتباء[ 005 ع7عنات) ,عطامغ105 105ئكج1[1آ (ك4) 
5370 


لأن فتحته ضيقة جداء وبسبب الصخور المختفية تحت سطح البحرء التى ترغم 
السفن على الانحراف عن طريقهاء وعلى الجانب الأيسر يوجد حاجز أمواج قوى 
كأنه ذراع تحتضن هذا الميناء. ومن الجانب الأيمن تحيط به جزيرة فاروس عليها 
برج ضخم: حيث يوجد ضوء دائم يشع تمتد أضواؤه إلى مسافة ٠٠١‏ ستاد ( ٠٠١‏ 
فيورئنج 1:011008)!') حتى يعرف البحارة الطريق الذى يجب أن يسلكوه. ولحماية 
هذه الجزيرة من غدر البحر أحيطت بأرصفة ذات جدران ضخمة جداء ولكن 
عندما تزداد الأمواج شدة بسبب هذه العقبة التى تصادفها فإنها ترتفع بعضها 
فوق بعض وتتكسرء ويزداد مدخل الميناء ضيقاء ويصبح أكشر خطورة؛ وبعد أن 
تخترق السفن هذه المصاعب وتصل هذا الميناء فإنها تكون فى أمان تام. ويبلغ 
طول الميناء ٠٠١‏ فيورلنج. 


أما ا مؤرخ بلوتارك :[2/::10 الذى عاش بين القرنين الأول والثانى الميلادى؛ 
فقد ذكر' قصة رؤية الإسكندر ثم زيارته للمكان وتأسيسه الإسكندريةء وكذلك 
وصول الملكة كليوباترا إلى قصر قيصر ملفوفة فى سجادة. وذكر مقبرتها الرائعة 
بالقرب من معبد الإلهة إيزيسء والتى جمعت فيها كل النفائس من الذدهب 
والقكبة والأعضاد الكريية ١"‏ 


كان هذا جانيًا مما ذكر عن مدينة الإسكندرية بواسطة هؤلاء المؤرخين 
والجغرافيين والرحالة من العصر اليونانى الرومانى. فكان هذا التصور والمعرفة 
عما كانته هذه المدينة العظيمة إبان عصور ازدهارهاء وكذلك وصفت مدينة 
الإاسكندرية بواسطة مؤرخى ورحالة العصور الوسطى والعصر الحديث. 
22101070 161 (1) 
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(؟) عزت قادوس. 
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ثانيًا اضمحلال الاسكندرية واختفاء ا ميناء الشرقى: 


ماذا حدث لهذه المدينة الزاهرة والعامرة5؟ أين تلك المبانى التى وصفها لنا 
هؤلاء المؤرخون على مينائها الشرفى؟ وأين ميناؤها الغريى؟ أين تلك القصور 
وتلك المعايد وهذه المنارة والأرصفة والأحواض والترسانة؟ 


تقد تعرضت الإسكندرية فى تاريخها الطويل لعاملين مهمين من عوامل 
الطبيعة التى تكلمنا عنها تفصيليًا فى الفصل الأول من الباب الأول. 


ات الدامل الأول هو عامل الترسين رقمل الطب وها تعمل اليناء شهلة ل 
يدر هاى استشيال ابش كات القاطين كيين كما يعرش قتوة البوقاة 
الاتسداة يقمل الأطفا مهنا تكن اناهير هذا اكمر الالاس بانتران كان 
هذا هو ما أصاب الميناء الشرقى بحكم موقعه. كذلك نظام التيارات البحرية 
خارجه وصغر حجمه وإحاطة المدينة به. وقد أدى هذا العامل إلى أن يتحول جزء 
من الميناء إلى أرض صلبة نمت عليها المدينة: وهكذا فقد الميناء الشرقى اتساعه 


وعمقه يمرور الزمن ا 


؟- المامل الثانى الذى أثر فى الميناء الشرقى هو ما أصابه نتيجة لهبوط 
القشرة الأرضية: فهناك إجماع على أن الساحل فى شمال الدلتاء بل الساحل 
الشمالى الشرقى لإفريقيا قد تمرض لهذا الهبوطء ومن ثم فإن هذا أثر فى 
الاسكندرية تأثيرًا خطيرا بما فقدته من منشآت ضخمة أصبحت الآن تحت 
مستوى البحر. 


. ١١٠١ سليم أنطون مرقس: سبق ذكرهء ص‎ )١( 


فالمنار"'' الذى كان إحدى عجائب الدنيا السبع؛ والذى بنى فى عهد بطليموس 
الثانى فى القرن الثالث ق. م على الطرف الشرقى لجزيرة فاروس فى مدخل 
الميناء الشرقىء والذى كان يتكون من ” طوابق يبلغ ارتفاعها نحو ١٠١‏ مترّاء بناء 
المهندس سوستراتوس من جزيرة كنيدوسء وأهداه كما يذكر النقش إلى البحارة 
ليهتدوا به. 


ويذكر المؤرخون أنه كان يشع منه ضوء قوى يمكن رؤيته على مسافة ٠١‏ ميلا 
فى البحر (لوحة )4١٠‏ ورغم الهبوط الذى أصاب جزيرة فاروس فقد ظل المنار 
يؤدى وظيفته على أكمل وجه حتى بعد الفتح العريى. وفى عام 7٠١‏ م سقط 
المصباح الذى كان يوجد فى قمته؛ ويعطينا المسعودى فى عام 7944 ميلاديا 
صورة شاهفن عيان للمئار الذئى وضفه وصفا أميناء وقدر ازرتفاعه على آيامة 
بنحو 7١١‏ ذراعاء فى حين كان فى العصور القديمة +٠٠‏ ذراع. 


ويؤيد وصف المسعودى القياسات الدقيقة للمنار التى أعطاها العالم المدفق 
عيد اللطيف اليقفدادى عندما زار مصر أيام صلاح الدين الأيوبى فى عام 6.00 
تعرص المنار لزلزال شديد هدم ثلاثين قدما من أعلام وقد أعطى أبو الحجاج 


لا 811138 تلاط - 131ءع06610 320 1513111 عكلزامم .3105آم 122 .. 8 ,تاعورعن 1 (1) 
1909 ,112قع8 .ناع21م121 61اطنعا 01؟؟ ,عاك تاعوعع7 1ااكاء )اعم 
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- هترى رياضش.: سعد زغلول عيد الحمينء السيد عيد المزيز سالم - فى كتاب تاريخ 


- جمال الدين الشيال: الاسكندرية فى العصرين الأبويى والمملوكى - فى كتايه 
الإسكندرية - غرفة الإسكندرية التجارية ١55‏ . 


(؟) سليم أنطوان مرقس: سبق ذكره. ص ١77‏ . 


الإ 


يوسف بن محمد البلوى الملكى الأندلسى المعروف بابن الشيخ. والذى زار 
الإسكندرية مام ١١13-1١70‏ ميلاديًا فى كتابة (ألف باء). أعطى وصفنا 
مفصلا لمنارة 0 كنيدي 


وفى عهد السلطان الناصر محمد بن قلاوون حدث عام ١١١7‏ ميلاديًا زلزال 
كيين شرق البضر لاوطا ابخدت قارو ]إلى الانكزورة يسصيوتيا واسوانها 
ومنارتهاء وقد روى المقريزىء أن ما هدم من السور كان ستة وأربعين بدنه. وسبعة 
وعشرين برجاء وأن السلطان كتب إلى والى الإسكندرية بإعمارها فعمرهاء أما 
اللذاد ركاه قل ود املع اماه كوو اديس اول كلاد عسي الأدرى كد النبية 
بيبر الجسنكير عام 7١7‏ هجريّاء وعندما زار ابن بطوطة الإسكندرية عام ١١0٠١‏ 
ميلاديّاء أى بعد الزلزال بنصف قرنء كتب قائلاً: "وقصدت المنار عند عودتى إلى 
بلاد المغرب عام خمسين وسبعمائة (هجريًا) فوجدته قد استولى عليه الخراب 
بحيث لا يمكن دخوله ولا الصعود إل بابه' . وبعد رحلة ابن بطوطة بأكثر من قرن 
ورد وصف آخ رما آلت إليه حال المنار فى كتابات أبن إياسء المؤرخ المصرى الذى 
أشار إلى أن المنار القديم قد ناله ما نال المدينة نفسها من إهمال وخراب. 
وعندما زار السلطان الأشرف فايتباى الإسكندرية عام اا ميلادياء أمر أن 
يبنى مكان المنار برج جديدء والمعروف بطابية قايتباى. وفى هذا الصدد يحدثنا 
ابن إياس فيقول: ثم إنه توجه نحو المنار القديم الذى كان بثفر الإسكندرية 
ورسم بأن يبنى على أساسه القديم برجء فينى فيه برجا عظيما هو الموجود 
الآن"'". هذا وهناك من الأثريين من يرجح قول سترابو عن المنار بأنه 'يرتفع 
فوق صخرة كبيرة محاطة بالمياه من كل جانبء وأن هذه الصخرة هى صخرة 
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(؟) سليم أنطوان مرقس: سبق ذكره. ص ١7”‏ . 
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المأاأس 101230110 والمغمورة بحست البحجرء وتظهر على الخرائط البحجرية 
إلى الشمال الشرقى من طابية قايتباى: على أن المعارضين لهذا القول يرون أن 
الصخرة أصفر من أن تكفى لبناء ضخم مثل المناد'). 


من هذا يتضح أن منار الإسكندرية بقى حتى القرن الرابع عشر ميلاديًاء فى 
حين زالت معظم مبانى الإسكندرية, خاصة الميناء الشرقىء؛ من الوجود قبل ذلك 
بقرون: على أن بعض الكتاب العرب لاحظ وجود آثار غارقة من آثار الإسكندرية 
القديمة حول الميناء الشرقىء: وحددوا مكانها من المنار الذى كان لا يزال قائما. 
فنجد أن كاتيًا مراكشيًا من كتاب القرن السادس الهجرى هو صاحب كتاب 
'الاستبصار" يقول!"!: ".... وفى جهة الشمال من المنار بنيان عظيم عريض ارتفع 
من قعر البحر حتى ظهر على وجه لماء. يدل على أنه كان عليه مصانع قد 
عيبت سدس الاب اليتنات الس ا اناا كدقي ريو "تل افكارة 
"الخطط" يقول: "إن أهل الإسكندرية يخبرون عن أسلافهم أنهم شاهدوا بين 
المنارة وبين البحر نحوا مما بين المدينة والمنارة فى هذا الوقت: فغلب عليه ماء 
الزهر ل الوه اليسيرة وان كلل فى ايو , 

هكذا نرى أنه إذا كان العامل الأول: وهو الترسيب. قد أضاف إلى مساحة 
الاسكندرية على حساب البحرء فإن العامل الثانى قد أخذ من المدينة إلى البحر 
خير ما كانت تملكه من المنشآت الرائعة التى كانت تزهو بها على الدنيا!', 

. ١77 المرجع السابقء ص‎ )١( 

(7) المرجع السابقء ص ١١54‏ . 

(؟) تقى الدين أحمد بن على المقريزى: المواعظ والاعتبار فى ذكر الخطط والآثار. سبق ذكره. 

(4) سليع أنطوان مرقس: سبق ذكرهء ص 5؟١‏ . 

(0) المرجع السابق» ص ١١١‏ . 


رض 


فتختفى مبانى الحى الملكى فى الميناء الشرفى بقصوره وموانيه وحدائقه تحت 
طبقة من الرمال والطمىء ويقول العلماء إنه يجب أن نتوقع أن سمك هذه الطبقة 
تختلف من مكان إلى آخر حسب سرعة الترسيب ومدته. فإذا اعتبرنا أن سرعة 
الترسيي واهزة من عتطلقة مسرودة #اترتاء الشر.. ميق اماما بنى 8 الترسوب 
فوق هذه الآثارء وهنا تبرز أمامنا أهمية تحديد تاريخ اختفاء هذه الآثار! '. 
كذلك نجد أن منار الإسكندرية آخر تلك الآثار التى تم اختفاؤهاء ومن ثم فإنه 
الأقل غورًا فى رمال القاعء: وكان اختفاؤه بفعل الزلزال وليس الهبوط فى ترية 
الإسكندرية. لذلك يعتقد أن بقايا هذا المنار على الأقل لا تزال بارزة فوق سطح 
القاع ولو بروزا جزئياء ولم تختف تمامًا تحت عوامل الترسيب والإطماء. بعكس 
آثار رأس لوخياس التى يمكن أن نتوقع أنها كانت أكثر عرضه للاختفاء تحت 
الرمال والطمى. لا شك أن خريطة الميناء الشرقى قد تغيرت كثيرًا منذ عهدها 
الأولء فرأس لوخياس لم يبق منه سوى ما نراه اليوم من لسان السلسلة!''؛ وبعد 
اكات منكل اليداء شرنا سا شيافتي: اسع نتم اليداء متيس عدا 
مما أدى إلى إنشاء حاجز الأمواج الرئيسى لحماية أرصفة الميناء الشرقى: ولعل 
حاجز الأمواج الحالى يتبع الخط الذى كان يمتد عليه راس لوخياس والرصيف 
الذى يخرج منه. وإن الاتساع الذى طرأ على فتحة الميناء القديم هو دليل قاطع 
على الهبوط الذى حدث عبر القرون الماضيا"ا 


1 المرجع السابق. ص 1( . 
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ثالثًا: بداية اكتشافات آثار الإسكندرية التى غمرها البحر: 


- كانت البداية فى القرن التاسع عشر عندما لاحظ جورنج فى أثناء قيامه 
بعملية نقل إحدى مسلتى الإسكندرية إلى نيويورك لتقام فى حديقة سنترال 
بارك عام ١417/4‏ (لوحة :)5١‏ أن هناك أعمدة تحت مياه الميناء الشرقى يمكن 
رؤيتها فى اليوم الصحوء وأن هذه الأعمدة تعوق وصول السفن إلى المكان الذى 
كانت تقف عنده المسلة على الشاطىء: بينما كانت السفن فى العصر الرومانى 
تستطيع الوصول حتى الساحلا'!. 


- خريطة الإسكندرية التى وضعها محمود باشا القلكى عام ١811‏ ذكر عليها 
ما رآه فى الميناء الشرقى فى أوقات هدوء البحر. 

عا +اإاناء يرقيا كارن جناساتي: يدوتابية بيب شوادنس لعن [أزائية 
والتاقر يشوم نترانات لتوسيع اليتاء القربى وتمبيته اكتشق ارضفة عيتاء 
كامل شمال غرب رأس التين وجدها مغمورة تماما بمياه البحر على أعماق قليلة 
لا تزيد أكثرها على ثمانية أمتار ونصف المتر. 


- لقد نشر هذا الاكتشاف فى الإسكندرية عام 2.15١7‏ ثم ظهرت الدراسات 
المستفيضة عام ١51١51‏ فى (01أ1اكه1 21 دعأامعوة]2 01165 طاء81 كمع نام بزع ط): ثم 


. ١71 المرجع السابق. ص‎ )١( 


زفرفق 


يسيم | م بجر تعرس ومصج لسوايمس 
(3؛ «-م) 


- لقد غطى اكتشافه هذا ثلاث مناطقء هى الميناء الغربى الكبيرء وخليج 
الأنموشى. والجزء الفريى من جزيرة فاروس وفايتباى (لوحة 27). وهذه 
الخريطة تبين حاجز الأمواج الضخم الحديث (بنى عام 147٠١‏ - 14179), ويمتد 
من طرف رأس التين إلى الغرب مباشرة جنوب صخرة أبى بكر. هذه الصخور 
الصلبة اعتبرها جونديه هى حجر الزاوية للميناء الغريى الكبير القديم. وقد 
وصف بقايا هذه المنشآت الواسعة الغارقة:؛ والتى تكون حاجز الأمواج الكبير 
القديم» حيث يمتد 77٠١‏ مترًا من صخرة أبى بكر إلى المسافة الغربية من خليج 
الأنفوشىء. على عمق 4,50 متر وعلى مسافة ٠٠١‏ متر شمال الساحل؛ وهى 
تحمى الميناء من الرياح الشمالية والشمالية الفربية'" إلى الفرب من رأس التينء 
حيث يبدأ حاجز الأمواج الحديث. 


- لاحظ جونديه مسافة نحو 7٠٠١‏ متر عن المبانى الغارقة, واعتبر أنها لا بد 
أن تكون المدخل الموّدى إلى الميناء القديم. من غرب المدخل لصخرة أبى بكر وإلى 
مسافة نحو 6٠١‏ متر تمتد (رصيف يمتد فى البحر) المبانى القوية والمنيعة. حيث 
يمكن ملاحظتها عند الوقوف على حاجز الأمواج الحديث. أيضا الميناء القديم 
مغلق من الغرب باثنين من الأرصفة بطول ٠٠١‏ مترء حيث تتصل بحاجز الأمواج 
القديم الكبيرء ويحوط صخرة أبى بكر من الغرب والشمالء حيث يشكل دفاعا 
راتعًا للميناء القديم. وقد خرجت معظم أبحاث جونديه بين عامى ١51١‏ و؟51١,‏ 
لكنه فى عام 1515 اكتشف خط من بقايا غارقة خارجية تبعد ٠٠١‏ متر إلى 
الشمالء وتتوازى مع حاجز الأمواج القديم الكبير. هذا الخط الاعتراضى من 
المبانى يشكل حاجز الأمواج الخارجىء. الذى يمتد من الشمال من صخرة أبى بكر 
إلى الشرق بعمق 6 - 8,0 متر تحت سطحم البحرء والماء بين هذين الحاجزين 


0 51165 [جع1ع3010 11م عم تتقطقطنك و كوعارع لمعؤتل لاأنوط 5م5401 .له .ذ (1) 
1 كلاء1"0 111211286211121 لحاكقم لقح ؟2 21113010 زعاة ع0 نا .مسلسددعام 
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يمثل الحوض الخارجى للميناء. حيث يتصل بال ميناء الغربى الكبير بوأسطة ممر 
١ 2 1 1‏ 
شمالى من صحره أبى 7 . 


ومن بين تفاصيل كثيرة فإن جونديه قد وصف بناءين صغيرين: الميناء الخاص 
الرئيسى. حيث يقع إلى شرق المدخل للميناء القديم؛ ملاصقا لقصر رأس التين. 
الميناء التجارى الذى يلاصق جزيرة فاروس يقع على بعد نحو ٠٠١‏ متر من 
النهاية الشرقية لحاجز الأمواج القديم الكبير. إن الحجم الضخم للميناء 
مدهشء. حيث المبانى العملاقة. إن هذا الميناء القديم يفطى نحو 5١0‏ هكتاراء 
وتحوطه المبانى الصناعية بطول نحو ؛ كم.؛ بالإضافة إلى ١,7‏ كم من ساحل 
فاروس تعطى محيطا إجماليًا للميناء يقدر بنحو ‏ كيلو مترات. 
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الميناء 


(لوحة 27) 
القديم الغارق للاسكندرية (جزيرة فاروس) والذى اكتشف بواسطة جونديه (اءع31020 1915-1911) 


اتساع الميناء يختلف بين ٠٠١‏ متر إلى 1٠١‏ مترء هذه الأبعاد تقريبًا يمكن 
مضاعفتها بإضافة الحوض الخارجى عندما اكتشف فى عام ١1910‏ حاجز 
الأمواج الخارجى. بنيت حواجز الأمواج من كتل ضخمة من الحجر الجيرى يبلغ 
ون الواحدة متها +1 طناء وقد تكلت من مساحر الكين المحاورة. وتظهر الكل 
السفلى من الحواجز منتظمة الشكل؛ فى حين تمرضت العليا لعوامل التعرية 
بفعل مياه البحر والتيارات السطحية والأمواج والرياح. فأصبحت ذات سطح 
لين ولآ يزال يقن كه الأرعد ةاش سعالة شيدق رتنا ترايت الرفال 
والأعشاب البحرية على بعضها الآخر كما فى خليج الأنفوشىا''. لم تستعمل أية 
مونة فى بناء حاجز الأمواج, بل وضعت الكتل بعضها إلى جوار بعضء وملئت 
الفراغات بينها بالرمال والحجارة الصفيرة. وتعتمد متانة اليناء على ضخامة 
الكتل الحجرية وثقلها. ويقول جونديها'' عن البناء العظيم "إن هذا الميناء نتاج 
عبقرية علمية فدة . 


لا يوحد فى الكتايات القديمة ما يشير إلى وجود هذه المنشآت الغارقة ألتى 
اكتشفها جونديه. وكان الرأى السائد قبل هذا الكشف أن الإسكندر الأكبر هو 
أول من أسس ميناء على هذا الموقع من ساحل مصر » فجاء هذا الكشف الأخرى 
ليحدث انقلايًا فى الأفكار السائدة وليثير كثيرا من المناقشات والآراء حول 
أصول هذه المنئشآات وتاريخ بناكها!": فهناك رأى يفول إن هده الأرصفة مأ هى 
إلا حواجز للأمواج أقيمت فى العصر اليونانى الرومانى فى أثناء ازدهار 
الإسكندرية لحمابة جزيرة فاروس التى أصبحت جزءا من المدينة. أما الرأى 

. ١١١ سليم مرفس: منبق ذكره. ص‎ )١( 

(؟) جاستون جونديه: الموانىء المفمورة لجزيرة فاروس. 
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زف 


الأخر فهو رأى جونديه؛ والقائل بأن هذه الآثار تدل على وجود ميناء كامل أقدم 
عهدا من الإسكندرية, ولكنه اختفى بالتدريج تحت سطح البحر نظرًا لما أصاب 
القشرة الأرضية من انخفاض. وعندما حضر الإسكندر إلى مصر كان هذا الميناء 
قد اختفى تمامًا تحت سطح البحر. وجاء اختيار الإسكندر لموقع الإسكندرية ‏ 
غير بعيد عن الميناء القديم على جزيرة فاروس وإلى الشرق منه''". 


أما الذين يتفقون مع جونديه على أن هذه الأرصفة المغمورة تمثل ميناء أقدم 
من الإسكندرية: فيثور بينهم جدل كبير حول تحديد العصر الذى بنى فيه هذا 
الميناء وبناكه. ويريط بعضهم بين هذا الميناء وما جاء فى الأوديسا (ملحمة 
الشاعر اليونانى هوميروس) "إن هناك جزيرة فى البحر الخضم تسمى فاروس: 
قريبة من مصرء ولها ميناء صالح لإيواء السفنء ومنها تقلع السفن بعيدا إلى 
البحر العميق بعد أن تزود بالماء"7'). 


ويؤؤيد هذا أن الإلياذة والأوديسا - ملحمتى هوميروس - كانت الحافز على 
اكتشاف آثار طروادة على الساحل الفريى لآسيا الصفرئا . ويرى هؤلاء أن هذا 
النص بالإضافة إلى أنه دليل قاطع على وجود ميناء فاروس قبل أن يشرع 
الإسكندر فى بناء مدينته بزمن كبيرء فإنه يبين العلاقة بين حضارة بحر إيجة 
قبل المصر اليونانى والحضارة المصرية القديمة: وهناك أسطورة مشابهة فى 
إحدى البرديات المصرية القديمة, وهى البردية التى يتسمى فيها الملك بيروتى أو 
فرعون فاروس” '. ويرى بعض العلماء أن أهل كريت اشتركوا مع الفراعنة فى 


117 ,نقع00555 ,1101111 (2) 
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بناء ميناء فاروس: أو أن الفراعنة منحوا ؛ بعض اللاجئين من كريت حق الإقامة 
فى جزيرة فاروسء فبنوا هذا الميناء!''. لقد نسب جونديه إلى رمسيس الثانى أو 
رمسيس الثالث هذا الميناء القديم بعد مقارنة طريقة بناء المنشآت الغفارقة مع 
المبانى المتآخرة للدولة الحديثة أو أواخر الدولة الحديثة, حيث الكتل الضخمة 
كما هى فى حالة معبد الكرنك ومعابد طيبة. حيث اكتشفت تماثيل من عهده 
(١٠١قمم)‏ فى راكودءا" (إلا أن بعض العلماء الآخرين يرجعونها إلى الدولة 
التديية!؟ مقاوثين نينيا ونين فياك الأهر امات). فى النهاية فإن هذه المبانى 
الغارقة تحت الماء و الإسكندرية تعتبر بقايا أقدم ما عرف من الموانىء التى 
صنعها الإنسان”"'. حيث يذهب بعض المؤرخين أيضًا إلى أن هذا الموقع من 
شاطىء مصر كان يحتله ميناء آخر أقدم عهدا من ميناء فاروسء وهو ميناء - ) 
(0 أو الباب الكبير أى الميناء. وكان يقع على مصب الفرع الكانويى للنيل: وكان 
مرفأ لأسطول سنفروء أحد ملوك الأسرة الرابعة الفرعونية. حيث يحدثنا حجر 
(بالرمو) أن سنفرو بنى ستين سفينة ضخمة لإحضار اللأخشاب من سورياء وفى 
نحو عام ٠٠٠١‏ ق. 5-6 الميناء قد اندثر لينشأ على مقرية منه إلى الغرب 
ميناء فاروس القديه”'. كذتك ألحقه الثيوصوفيون!*) بحضارة أطلنطس المندثرة 


. ١0 سليع أنطوان مرقس. سيق ذكره. ص‎ )١( 


(؟)أ.م. فقورستر: ص 55 1 


(؟) د. فوزى الفخرانى: موانىء الإسكندرية القديمة - مجموعة المحاضرات العامة 
لجامعة الإسكندرية - فى العام الجامعى 07" - 58 . 
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إذن لقد غارت سواحل الإسكندرية تحت عامل هبوط القشرقظ'" الأرضية بدئيل 
وجود أرصفة الميناء القديم لمأروس تحت نحو ثمانية أمتار تحت سطح البحر. 


- عام ١151١‏ كان أول من تحدث عن وجود آثار غمارقة فى منطقة قلعة 
فايتياى هو الغواص المصرى كامل أبو السعادات, حيث شاهد عند قيامه بالغوص 
فى المنطقة مجموعة من الكتل الحجرية 55 والأعمدة غارقة تحت سطع 
الماء» وَعَيّنَ مواقع هذه القطع (لوحة ”2). وبناء على ذلك قام غواصو القوات 
البحرية عام 1975 بالغوص فى المنطقة, وانتشلّ تمشال ضهم من الجرانيت 
بطول ثمانية أمتار. ويزن نحو عشرين طنا("'. وهو لسيدة ظل معتقدًا إلى وقت 
قريب أنه يخص سيدة البحار وحامية البحارة الإلهة إيزيس فارياء إلا أن هذا 
الاعتقاد استبّعدَ ورجح أن هذا التمثال يخص - على الأرجح - الملكة أرسنيوى 
الثائية ؤوسَة بظليموسس الثائى فلن صورة الألهة إيزسير”*. 


- فى عام 15748 قامت العالمة الإنجليزية أونرفروست بمصاحية كامل أبو 
السعادات بالغوص فى المنطقة, وسجِلّ عدد من القطع الجرانيتية بين تماثيل أبى 
الهول وبعض الأعمدة وبعض القواعدء وبلغ عدد هذه القطع حوالى ١7‏ قطعة! . 


(١)1.م‏ . فورستر: سبق ذكرهء ص 18١‏ . 
(7) عنايات أحمد,ء توظيف آثار الإسكندرية فى الحركة السياحية, الإسكندرية: 1997 . 
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شامت به عدة بعثات أجنبية بالاشتراك مع المجلس الأعلى للآثار أدارة الآأثار 
الغارفة, فإلى جائب : بعنتى المعهد الأوربى للآثار الغارفة برئاسة فراتك «ححوددو ٠.‏ 


([/لكفظآ) عمضوالخا دره5 عأعهأمعطءعة *ل0 معغم0تباط 11511101 1 


(000010) عأعضق 1 ) 


والذى قامت بالتنقيب فى منطقة أبى قير (كانوبوس - مينوتس هيراكليون). 
والتى اكتشفت كما فصلنا فى الباب الأول. 


البعثة الإيطالية (321414©) برئاسة باولو جاللو. 


وتلصوووعءلم 30 ومقئلهجا1 لوعاعه0[أمعطءجة عوماوورللط واأاعل0 ملامعي 
(601002110) 


(كناع مصاع الا بصوع[ل) دعصقل مهدع اخ دعلباط ‏ 0 عتارء) 
والبعثة اليونانية بركاسة هارى تزالاس" 


ممضالاصموة لم أونوتلعمط لطة العاعصة 101 عالطلاكم[ عتطعالاعط ع1 
(123135 .2 بحررج]!ط) 5111015 


ردص 


الفقصل الثاتى 
اكتشاطات المبناء الشرفى 


الحى املكى الفارق 

لقد بدأ المسح الأثرى للميناء الشرقى لمعرفة الطبيعة الطبوغرافية لهذا الميناء 
الغارق بواسطة المعهد الأوروبى للآثار الغارقة (115452341): بالاشتراك مع المجلس 
الأعلى للآثار - إدارة الآثار الغارقة. ومعرفة طبيعة الآثار التى غرقت من مبان 
ملكية كانت تحتويها هذه المنطقة, والتى اختفت أو ابتلعها البحر فى نحو نهاية 
القرن الرابع الميلادى» حيث إنه معروف أن حركة من الأمواج فد خريت الساحل 
الستوقى للنهر اللتوسيظ ان ١م‏ زليو 6 عا 

وهكذا شان جو اا كبيوا هن اتحى اللكن فتن زمر شبلاً: وشمر بواسظة فبوظة 
كارثى للساحل ريما نتيجة زلزال ومد بحرىا"!. هذا وقد كنا حتى بداية هذه 
الكشوف نملك معلومات نظرية عن طبوغرافية هذا الحى: وكانت هذه المعلومات 
تعتبر قاعدة لتفسير النصوص الكلاسيكية التى كانت تصف المدينة. حتى 
التفصيلات المختلفة التى جمعت من خلال الأحداث التى مرت بالإسكندرية, 
والتى لم تكن تعتبر فى كل الأحوال كافية. حيث كانت كلها عبارة عن ملاحظات 
أو مشاهدات فى الميناء. وذلك منذ عام 714177" وهكذا فإن عددًا كبيرًا من 
الخرائط كانت أساسها ملاحظات وجدت فى هذه النصوص القديمة توضح 
طبوغرافية المنطقة فى الفترة البطلمية للاسكندرية عامة؛ وللجزء المسمى الميناء 


6 ذخ ططللل " 363 أعلادزر 21 1ل ع تقح عل مد عل" ,أعلنكنا80 .8 - 301165[ ."1 (1) 
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0 . !1121115لى) ل3ا10آ 0ع1728طناك ع1 ممل نوعلم ؟ 5تع01[1 320 2:000160) ."1 (2) 
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)3( 0 


غ52 


الكبير 11382115001]05 خاصة. والغارق الآن تحت سطح البحرء وكذلك الحى 
الملكى الذى يحدها'. كل الخرائط الثى وضعت تقريبًا كانت متشابهة: خاصة تئك 
التى جاءت بعد محمود بك الفلكىء: وكذلك كل الأعمال الحديثة: فهى أيضا قد 
كان مرجعها هذه الخرائط. 


لقد بدأت أعمال البحث الأثرى تحت الماء فى مصر تأخذ شكلها العلمى عام 
157: ومنذ عام 1497, عندما بدأ المسح المغناطيسى والتقنيات الحديثة مثل 
استعمال المجناتومتر ذى الرنين المغناطيسىء والذى يستخدم فى كشف تلك الآثار 
تحت البحرء والذى استخدمته البعثة المنقبة؛ وهى بعثة المعهد الأوروبى للآثار 
الغارقة بالتعاون مع المجلس الأعلى للآثار. فإن الحساسية العالية للأجهزة مكنت 
من عمل مسح لهذه الآثار المطمورة واكتشافهاء وتوظيف المعلومات المتاحة؛ مع 
إلحاقها بعملية المسح المنظمة. كذلك تم فى عام 1597: بمساندة مؤسسة هيلتى 
030 !1 !!11: عمل حملة استكشافية مهمة فى الميناء الشرقى. أسفرت عن 
تحديد هذا الميناء من الشرق بمنطقة السلسلةء ومن الجنوب بالشاطىء: ومن 
الغرب شبه جزيرة الأنفوشى. أيضا هناك سلسلة من الصخور تريط بين منحنى 
رأس السلسلة إلى النقطة الشرقية لشبه الجزيرة. (لوحة 55). أما عمق الماء فهو 
ينحدر تدريجياء فى اتجاه الشاطىء: فإن عمق الماء يزيد على نحو مفاجىء حتى 
جوار الشاطىء'". مدى التيار أو المد والجزر فى خليج الإسكندرية معتدل؛ 
والاختلاف بين أعلى وأدنى مستوى للبحر لم يتعد ٠,5‏ من المتر فى وفت 
ملاحظة البحر للاستكشافات: وقد وجد أيضا أن الرياح السائدة فى الصيف 
هى شمالية غربية: وفى الشتاء تكون الرياح أساسا من الغرب والجنوب الغريى؛ 
وتختلف فى الربيع والخريف. كذلك وجد أن العمق فى الميناء الشرفى يبلغ من 
مترين إلى مترا . 
10 (1) 
نط1 (2) 
»,م 


(لوحة 44) 


كانت الصعوبة الكلية بالنسبة إلى اكتشافات الميناء الشرقى هى ضبابية المياء 
وعكارتهاء لذا فقد استعين بنظام وضعى خاص من قبل البعثة: وهو نظام متقدم 
للبحث تحت الماء 01<5) (5]677/ا5 2051110218 010031) بواسطة مستقبل (أى 
دالا تال سضر ارون وتاراك اكسديق السيانت اسار اشة تبن كا يكير 
هذا النظام هو أول استخدام غير حربى لهذا النظام للاكتشافات الأثرية تحت 
الماء. وباستعماله يمكن الحصول على تحديد دقيق للموقهء!'". 


لقد استَخَدمَتَ طريقة حديثة فى اكتشافات الميناء. حيث اتخذ القرار 
بموافقة المسئولين المصريين بعدم رفع الآثار أو القطع الأثرية من تحت الماء مع 
بع الامعقاراك. وهنا تالطريقة القن انيكيات فى آخة قوالب ليمقن الشنات 
الصغيرة يتبعها مسح للقطع الأثرية فى الموقع تحت الماء. 


لذن امكن عمل نزاسة لمش النقوكن الوسونةعان الى الآأكرية شعت اماد 
عينة ا يلت عبانةة قوتبة مخ عنادة السيلتكين اكرتة بالأسكداتة رالتشييسيية 
لنسخ النقوش الموجودة على السطوح المنقوشة. هذه القوالب المرنة والقوية جدا 
بينت بوضوح النقوش الموجودة عليهاء. وصورت هذه القوالب على شرائح: هذه 
الشرائح عكست النقوش اليونانية!'' والهيروغليفية! '' ليمكن نقلها (لوحات 40 - 
41). 


وهكذا يمكن القول بيصفة عامة إنه عن طريق المسح الأثرى فإن المنطقة 
الأبيض والتكلسات. 
610| (1) 
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(عن 


ره ألنة ش من الأآثر الغارق بواسطة عمل 
بعئة 


المعهد الأوروبى) 


قوالب 


(لوحة 40) 


جد + 


9 1 


سو 


عو 5 ا تت 5 5 
ِ قي ْ امدعب بواحامة بيهو ١‏ 3 


الاثر الغارق تبدو 


كيه 


ألزة 


3 
© 


اد 


(لوحة 21) 


ف .: 


:”إن 


لقد وجد أن المواقع الغارقة فى الميناء القديم قد استقرت فى أماكنها 
الأصلية نفسهاء وكذلك اللقى الأثرية (لوحة /41): مع انتشار واسع لأعداد من 
مختلف الأمفورات بعضها كامل وبعضها الآخر مهشه'''؛ وقد يرجع السبب فى 
هذا ريما إلى اختلاف مستويات الأرض الغارقة. فرصيف البحر يختلف فى 
مستواه بالنسبة إلى الميناء القديم عن الميناء الحالى: ومن هنا كانت هناك سهولة 
بالنسبة للمكتشفين للمقارنةء وذلك فى ظل وجود تميز لحدود الأرض ودفنات 
القطع الأثرية فى عمق مساحة الميناء القديم. لقد وجدت بصفة عامة على 
الجزيرة الغارقة بقايا أثرية بكميات كبيرة, منها أعمدة وكتل وأعتاب أبواب 
نهاك واجسواء قائئل وشيرهاء كل هذه اليغايا الآخرية اسيسة #جاذ ذات شكل 
غير محدد لتراكم التكلسات الجيرية. حيث تصل فى سمكها إلى نحو ٠١‏ سم تم 
التعامل معها بواسطة البحث المغناطيسى وأشعة السونار لتعطى صورة للعمق: 
أيضًا هذه الأجهزة الخاصة والعالية الكفاءة مكنت من عمل تحديد فعلى لمحيط 
المساحة الغارقة. 


وجدت أشكال مختلفة من المبانى مع مئات القطع أو اللقى الأثرية تنتشر على 
السط-(". وهنا تجدر الإشارة إلى أنه أينما وجدت تكوينات من مساحات مبلطة: 
أى سطوح مستوية؛ فهذا يعنى أنه قد تم عمل تسوية للتضاريس الصخرية 
الأصلية؛ مثلما هى الحال فى مناطق الإسكندرية. حيث تطلب التطوير للمدينة 
الجديدة منن القرن الرابع تسوية التضاريس الرملية البارزة التى كانت موجودة 
فى السابق مثلما فى منصة سيرابيوم ومصطبة القيصرون!". 


اك .02 ب113لقوجعلم كتعطلاه 21:0 .300010) ١.‏ (1) 
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(نوحة 17؛) 
عن بعثة المعهد الأوروبى 


كذلك فى الميناء كانت بعض البقايا الأثرية قد حجبت على الأرجح بفعل 
حواجز الماء التى أنشئت فى القرن العشرين: والمبانى العسكرية لمعسكر السلسلة. 
والذى كان قد أغلق الميناء الشرقى بالفعل. ولم تكن هذه المساحات سوى جزء 
صغير من الميتناء الكبير 2011015 ع . 


هذا وقد تم عمل مطابقة لما اكتشفّ من إنشاءات الميناء لكل المنطقة الغارقة: 
وأضيف جميعها إلى الوصف الطبوغرافىء: وطوبقت بما كانت عليه حال هذا 
الميناء الغارق فى الماضى. لقد غرق هذا الميناء تحت تأثير الزلازال أو هبوط 
الأرض أو اكتساح البحر له؛ وعن طريق المقارنة بين ما اكتشفّ و وصف أحد 
المؤرخين الذين وصفوا هذا الميناء تفصيليًا وبدقة. فسوف يتم المقاربة مع المؤرخ 
سترابو الذى عاش بين عامى 77” حتى ٠١‏ ق. م حيث وصف سترابو”" الميناء بما 
يلى : 

1 ...0 وهذا يجعل ا ميثاء ضيقًا عند ا مدخلء وبالإاضافة إلى 
ضيق ا مدخل فإن هناك أيضًا الصخورء التى بعضها مغمور تحت ا ماءء وبعضها 
الآخر يظهر فوق ا ماء. وهى فى كل الحالات تزيد الأمواج التى تضربها من 


ا مدخل ا مفتوح عنفا وخشونة.....٠‏ 
07 ..................... فلَى أليناء الكبير عند ا مدخل ومن الناحية اليمنى 
وكذلك نتوء لوخياس الصخرى الداخل فى البحر يعلوه قصر ملكى....... !»ا 


أل .م0 بيقتتلصوعدعاط كتعطاه 20ج .300010) .1 (1) 
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(*) لقد اكتشف وجود لإيزيس بتسمية لوخياس فى نقش من عصر الإمبراطورية فى 
(بيرويا). وكذلك ظهور نفس إيزيس لوخياس فى وسط الدلتا 421 85 ,نهة له 
6 - 115 2 (1940-1945) 


عق 


[111. “أما بالنسبة إلى ا ميناء الكبير طبالاضافة إلى كونه محاطًا بالسدودء فهو 
قريب جدا من الشاطىء.سحتى إنه يعد بمثابة مستنقع للسفن الكبيرة منذ أن 
تدفكلأه .... ولنقسم إلى 7 موأنىيء 0 


17" ........... كما أن أطراف الجزيرة هى عبارة عن صخرة يفغسلها اليحسر 
من جميع الاتجاهات ويعلوها برج رائع التصميم من الرخام الأبيض ذى طوابق 
عديدة: وله نفس أسم الجزيرة 50 


7" .ح... حيث إن شاطىء الأرض الأساسية يكون خليجًاء فهى تدقع 
بنتوئين إلى داخل البسحر ا مفتوح, وبين هذين النتوئين تقع الجزيرة التى تغلق 
الخليجء حيث إنها تقع على الامتداد ا موازى للشاطىء: على طرفى جزيرة فاروس 
فإن النتوء الشرقى يقع قريبًا من الأرض الأساسية. والنتوء ا مقابل لها "وهذا 


النتوء يسمى لوخهاسر" وهو ما يجعل ا ميناء ضيقًا عند الدخل ...'. 
7" ............. تحت هذا يكمن ا ميناء الذي حفرته يد الإنسان مختفيًا عن 
الأنظارء وهو الذى يعتبر اأكلكية الخاصة للملوك 00 


ذكر سترابو المبانى المهمة التى رأها بعينه فى زمنة فى هذه المنطقة: ومنها 


موفع الإمبوريوم 17110111112 


01 "....... يقع ا مسرح شوق ا مرفا الصناعى ثم من بعده اليبوسيديوم 
01 فى شكل كوع ممتد خارج من الإمبوريوم 1111170711111 - كما كان 
يسمىء ويحتوى على معبد بوسيدون: وإلى هذا الكوع من الأرض أضيف حاجز 
للأمواج يمتد. إلى أبعد من ذلكء إلى داخل منتصف الميناء. وعلى طرفه بنى 
ماركوس أنطونيوس منزلاً ملكيًا له. وقد أسماه تيمونيوم :1111:01:11 . كان هذا 
ه وآخر ما قام به ماركوس أنطونئيوس من أعمال عندما هجره أصدقاؤه وأبحر 


رضن 


بعيدا إلى الإسكندرية بعد هزيمته فى أكتيوم. وقد اختار أن يحيا حياة عزلة 
تشبه حياة تيمون !1171101 ما تبقى من عمره. وقرر أن يقضى بقية حياته فى 
معزل عن هؤلاء الأصدقاء .... ثم يأتى القيصروم !06©5071/1111.) والإمبوريوم 
وا محال التجارية ثم أماكن السفنء والتى تمتد حتى الهبتاستاديوم 
701+ .. وهذا هو الوصف التفصيلى للميناء الكبير وما يحيط به 


«< © © © © < © 


7" ءءء وكذلك أثتيرودس 171117/:0005/ء وهى جزيرة تقّع 
خارج ا مرفا الصناعى. وهى الجزيرة التى يقوم فوقها القصر ا ملكىء ولها مرف 
صفير . 

7 "* ش55 ........ وامدينة تحتوى على أجمل الضواحى العامة 


وكذلك على اجمل القصور املكية:ء والتى تمثل ريع: بل ريما ثلث ا محيط الكلى 
للمدينة. حيث كان كل ملك لغرط حبه للزهو والخيلاء يضيف يعض الجماليات 
إلى ا مبانى العامة السابقة: وكذلك يقيم لنفسه بيتا ومستقرًا بالإضافة إلى تلك 
القصور ا موجودة بالفعل. حتى إنه قد وصفها الآن الشاع ر قال " يوجد بيت 
ومن ورائه بيت'. وجميعها مرتبط بعضه ببعضء ومرتبط باميناءء حتى تلك 
البيوت الواقعة خارج اميناء ...... . 


0864 ءءء وععقك الإبحار داخل ا مرفاً على اليسار يمر اكرء بالقصور 
ا ملكية الداخلية: والتى ترتبط بتلك ا موجودة بلوخياس. وبها كثير من الحدائق 
الغناء وا منازل العديدة ا مطلية بمختلف الألوان 112 


266 .711 الاع00955) ,اعمط (1) 


50 


أما الآن فقد بقى أن نتعرف على ما تم اكتشافه فعلاًء ومراجعته مع أقوال 
سترايو. ماذا يمّىء: وماذأ لم يبق هذا هو ما سنفصله فيما يلى. 


إذا نظرنا كما سبق القول إلى طبوغرافية الحى الملكى فى الميناء الشرقى: 
نجد أن هناك تسوية للتضاريس بنوع من التبليطات؛ وكذلك حواجز الماء التى 
تمت فى القرن العشرين: كذلك المبانى العسكرية التى قامت مع وجود معسكر 
النبلسلة: هذه اتحالة «الفيل عاك كن اغلقت النتاه الشرش.: وشهيثت بعش 
بقايا الآثار التى كانت تمثل مساحات هى بعض أجزاء الميناء الكبير المعروف ب 
95 12510015 . إن المساحة التى تم فيها التنقيب عن منشات الميناء والحى 
الملكى الغارق تبلغ نحو ٠٠١‏ هكتار (لوحة 44) رُصدت فيها جميع المنشآت التى 
تمت رؤيتها وتسجيلهاء ومنُجِلَتَ الملاحظات عليها من قبل البعثة التى نبت فى 


المنطقة!'!. 


أل .م0 .3تلمقتء ام .01215 320 .700010) -1 (1) 
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(لوحة كا 
الحى الملكحى الفارق ‏ المبتاء الشرقى الكبير (اكتشافات اد )- (عن بعثة المعهد الأوروبى للآثار 


0 - رأس لوخياس - المرفأ الثانى الكبب 

- جزيرة إنتيرودس 8- سلاسل الصخو 

2 - مرفاً صغير خاص على جزيرة “- المرفأ الداخلى 

انتيروس 0- حوض الميناء (أو ترسانه بحرية) 

- بوسيديو 11 - أرصفه بحرية على جزيرة فاروس 

- تيموني 2 - سلاسل صخور كبيرة من بقايا 

- المرفأ الثال* مبان من الحجر الجيرى 

6 - خط الساحل القديم 3 - مجموعات من بقايا مبان أثرية من 
ختلف العصور 


0 


تفاصيل ا ميناء الكبير 
أ - سلاسل الصخور (لوحة 4؛) 


57 واألحق به الآخر. 


شمال الحاجز الفربى توجد الصخور الماسية عاع10 1013110150: وكانت فى 
الماضى تمثل علامة مهمة فوق سطح الماء: وامتدادًا لجزيرة فاروس. 


فى النهاية الشرقية لهذا الحاجز توجد مجموعة من سلاسل الصخور (11). 
فى شمال حاجز الأمواج الشرقى توجد سلاسل (183) : وإلى الجنوب منه توجد 
ثلاث سلاسل واسعة من الصخور هى (4ظ1). (1655) تتوسطها سلسلة ضخمة 
أخرى. سلاسل الصخور السايقة كلها لا توجد بها علامات دالة على عوامل 
التآكل والتعرية, وقد يعزى هذا إلى وجود هذا الموقع بشكل دائم تحت مستوى 
سطح الماء("). 

أقصى النهاية الشرقية للحاجز الشرقى يفضى إلى مياه ضحلة وسلسلة 
صخور (112),: حيث يوجد بها خط قديم يدل على وجود عوامل تشير إلى حدود 
سطح البجرء ويشمل ارتفاعا فدره ١1,48‏ مثترء مما يعنى أن هذم الصخور كانت 
قديما هوق مستوى سطح البحر عند هذا الخطء. وتغطى مبائنى مصدات الأمواج 
الحديثة كتل ضخمة من الحجر الجيرى المتآكل بشدة فى قاعدتها .١‏ 

وهنا فإن نص استرابون فى الفقرة 1» 1[! يتطابق مع المكتشفات. 

أكء .م0 .قتضلضوجععلة .كتعططأاه لتنج .000010) عاعمم ا (1) 


)2( 1011. 2 


لا ؟ 


8 > ودر جوم 


1 يرتم -- 2( 


(لوحة) 
سلاسل الصخور (عن المعهد الأوروبى للآثار الفارقة) 


0 


ب - القناة الرئيسية والفرعية (لوحة )6١‏ 


فيما بين سلاسل الصخور القريبة من سطح الماء إلى الشرق وإلى الغرب 
وجدت قناة يزيد اتساعها على ٠٠١‏ متر هى الآن محاذية لمصرف بحرى شمالى 
متعامد على الساحل؛ وقد كانت فيما مضى أوسع وأعمقء؛ وهى الأكثر أمناء 
وتتيح الدخول للميناء الكبيرء وهى تقع فى القناة الحقيقية أو الأصلية نفسهاء 
ويحدها من الشرق سلاسل الصخور 3خ1: 4غ1. 


- ومن الغرب كانت تحدها سلسلة الصخور الأولى 11 ومن المحتمل وجود 
قنوات فرعية صالحة للملاحة بين سلاسل الصخور الواقعة إلى الغرب»: وخاصة 
بين سلسلة الصخور الأولى 1:1 وجزيرة الماسء ولكن وجود حاجز الأمواج 
الشرقى الحديث - الذى ذكرناه - يعوق القدرة اليوم على التحقق من قبل بعثة 
الاستكشاف. 


- نجد أيضًا أنه بسبب ضيق هذا المعبر فإنه "لم يكن يسمح للسفن القادمة 
إلى الإسكندرية بدخول الميناء بدون موافقة هؤلاء الذين يقيمون فى فاروس 
الفنار!). 


(وهنا طبقًا لسترابو فى الفقرة /19) فإن البحارة الآتون من الشمال يكون 
فاروس على يمينهم والسلاسل الخطيرة على يسارهم: أما الذين فى الشرق مثل 
1 وجزيرة الماس فلن تكون لهم خطورة عند الاقتراب من الميناء. حيث يستدل 
على أن موقع فاروس كان يسمح للحامية العسكرية التى أنشأها هناك (قيصر) 
بأن تمنع السفن المعادية من دخول الميناء الرئيسى بسهولةء وكذلك تسمح بالمرور 
من القناة الرئيسية. 
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- وقد ذكر لوكيان(') 11+ فى قصيدة شعرية له أن السلاسل كانت تمنع 
السمن من العبور من المدخل فى عصر فيصر فمقال: 


.... ولكن كليوباترا دفعت رشوة إلى الحراس لكى يرفعوا السلاسل عن ميناء 
فاروسء وأبحرت فى سفينة صغيرة ذات صفين من المجاديفء. ودخلت القصر 


الممدونى دون علم فيصر .. . 


9 


131:6.53-0 [الاك ع8آا 11و12انا (1) 


الا 


(لوحة) 
القناة الرئيسية (عن المعهد الأوروبى للآثار (الغارقة) 


51١ 


ع- رأس لوخياس القديم (لوحة 0 


- بالنسبة إلى الجزء الشرقى من الميناء الرئيسى فإنه يحاط بجزء مهم من 
الامتداد للأرض الغارقة؛ والذى كان سابقا جزءًا من رأس لوخياس القديم؛ وهو 


- نجد أنه يمكن القول إن رأس لوخياس كانت فى القديم أعرض مما هى 
عليه الآن وتمتد كذلك مسافة أكثر من أربعمائة وخمسين مترًا (400 م) من 
الغرب إلى الشمال الغربى من رأس السلسلة ذاتهاء وهى بذلك كانت تمثل حماية 
طبيعية للميناء القديم. 


- كذلك الحاجز البحرى الحديث؛ وهو الذى يحمى رأس السلسلة من الجانب 
الفريى؛ (1(1) هو جدار بنى من الكتل الخرسانية: وريما يكون قد بنى على 
الأساسات القديمة, ويمكن أيضا تأكيد ذلك, حيث يمكن رؤية وجود بقايا معينة 
فى قاعدته (عبارة عن كتل منحوتة ومتآكلة بشدة من الحجر الجيرى)''؛ ويمكن 
استنتاج أن رأس لوخياس القديمة كانت على احتمال كبير فى أحد أجزائها من 
صنع الإنسان. وفى جزء آخر منها هى نتوء طبيعى يحمى الحدود الشرفية 
للميناء 201105 3242811015: والذى كانت تشغله أجزاء من مبان مهمة:. ريبما دمرت 
خلال العصر المسيحى المبكرء وأعيد استخدام عناصرها المعمارد . وهذا التدمير 
استمر أيضا مع الفتح العريى: وقد استخدم الحى كمحجر لأحجار البناء فى 
هذه العصور باستخدام ما كان مستخدما سابقا. كذلك فإن الانحدار أو الانهيار 
التدريجى للأرضء والذى ارتفع معه سطح البحرء كان من نتيجته غرق الجزء 
الشرقى من شبه الجزيرة: والذى قدر أنه يصل إلى عمق نحو من / إلى 8 أمتار 
عند نهايته. ظ 


16 .باك .م0 ,كتعطا0 320 .0000160 .1 (1) 


ننه 


(لوحة )0١‏ 
راس لوخياس القديم (عن المعهد ا لأوروبى للآثار الغارفقة) 


ركض 


يأتى بعد ذلك تلك الزلازل المتكررة والظواهر الطبيعية الأخرى التى حدثت 
فى العصور الوسطى والقرون الدين تلتها! '. 


- فى الطرف الغربى من رأس لوخياس يتى حاجز أمواج السلسلة الكبير 
الذى يغلق الميناء الحديث؛ ويقع جانب كبير من هذا البناء على امتداد واسع فى 
المنطقة الغربية من رأس لوخياس القديم والغارقء وربما أيضًا تغطى حاجز 
الأمواج البحري الكبير القديم!". 


هذا وقد لوحظ أنه عند عمل مسح استكشافى فى رأس لوخياس و-حد أن 
بهوادة تدريجيًا فى اتجاه الحوض إلى الجنوب!*). 


وهنا تجدر الإشارة إلى قول سترابو فى الفقرة الخامسة ٠7‏ عند ذكر رأس 
لوخياسء ووصفه والمقارنة بين ما ذكره وبين مأ وجد بالتنقيب. 


إلى الجنوب الغربى!" من رأس لوخياس يوجد تجمع من البقايا المحاطة 
بالرمالء وهى عبارة عن أعمدة أسطوانية وقواعد من الجرانيت الأحمر 
وأساسات جدران من حجر جيرى مغطى (مصقول) مع مساحات مغطاة بألواح 
كبيرة من الحجر الجيرى بعضها تبلغ أبعاده ١٠١‏ سيم <ا ٠١‏ سيم. 


4 111601331 3110 اللع2111 101 عاتاأكما عتدع 1اعط عط 1 .178185 .ط حترماط (1) 
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(تقرير غير منشور - اداره الآثار الغارقة) 
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الأرض ذاتهاء أو أنه صنع هكذا كجزء من أعمال معينة. 
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- لقد عثر عام 1594 إلى الشمال من هذا الموقع على كتل خشبية كبيرة 
الحجم بطول 76 م ريما كانت أجزاء من سفينة قديمة. ومما هو معروف من 
المصادر القديمة وجود ثلاثة مبان على الأقل على رأس لوخياسء؛ هى القصر. 
ومعبد كرس لإيزيس لوخياسء. وضريح لم ينته أو يكتمل للملكة كليوباترا السابعة. 
ولا توجد معلومات إن كانت هذه المنطقة قد استعملت فى العصر الرومانى أو 


الروداك امنا . 


اك .مه بذقاه2 !"ع حتروآ (1) 
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د - المرفا الداخلى (الميناء الأول) (لوحة 67) 


داخل رأس لوخياس اكتشف وجود مرقاً آمن تماما ومتطور إلى حد كبير هو 
المرفأ الداخلى يغلفه من الجنوب حاجز أمواج (102) طوله مائتان وخمسون متراء 
مبنى من الملاط والحجر الجيرىء ما زال ثلثه الشمالى الغريى متماسكاء ويرتفع 
أكثر من ثلاثة أمتار فوق القاء/''. المدخل فى الشمال الفريى يحده حاجز أمواج 
صفير 73 من الحجر الجيرى غير متماسك تمامًا. يقسم الميناء من الداخل 
حاجز أمواج 104 إلى حوضين. والحاجز بحالة جيدة. وسطحه مستو. مدخل 
المرفاً يقع فى حماية سلسلة الصخور فى الشمال وحاجزى الأمواج 12, 103 من 
عنف الأمواجء والدخول إليه لم يكن سهلا إلا للسفن ذات المجاديف. ومساحته 
أكثر من سيعة هكتارات! '. 


وقد ذكر استرابون فى الفقرة ١/1‏ هذا المرفا الآمنء وفى هذا المرفا اكتشفت 
بقايا أمفورات منتشرة على القاع. وكذلك مجموعة من مراسى السفن القديمة: 
وكلها مغطاة بالرمال: حيث الاحتمال بوجود بقايا كثيرة تحتهاء فمن المحتمل أنه 
قد كان يوجد فى أثناء العصر المسيحى (القرن الرابع الميلادى) على رأس 
لوخياس باتجاه منطقة الشاطبى ضريح مقدسء هو ضريح القديس مارك' '. 
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(لوحة 0 
المرها الداخلى (عن المعهد الأؤرويى للآثار الفان قَة) 


خض 


ه - تقع شبه الجزيرة (لوحة 07) 


فى الجزء الجنوبى الغريى من رأس لوخياسء. ومساحتها نحو ١6١ < 56١‏ 
متراء وقد تعرضت أرصفتها الشمالية الشرقية لدمار شديد؛ وهى الأرصفة 
الضخمة اليارزة. ويحتمل أن السبب فى ذلك هو الانهيار الذى حدث للأرض 
وهبوطها مما أدى إلى دفنهاء وهذه الأرصفة مبنية من الملاط والحجر الجيرى. 
الواجهة الجنوبية الغربية مقواة بالأحجار الجيرية. وتوجد أريعة مبان ملحقة 


بشبه الجزيرة! '؛ هى: 
-١‏ حاجز الأمواج الجنوب - شرقى: 


وهو مصد للأمواج يقع على الجانب الشمالى الشرقى(11): طوله أربعون 
متراء مبنى من كتل الحجر الجيرى المتفاوت الأحجام: ويبلغ عرضه ستة أمتارء 
ولقد اكتشفت عليه بعض كتل معدنية ذات سطح محدبء وسبائك دائرية من 
الرصاص القديمء وبعضها الآخر وجد منحدرًا فى المنخفضات" '. 


؟- حاحرز الأمواج الشمالى الغربى: 


ويوجد على النتاحية الشرفية (2[): وما زال بحالة حيدة: وهو من الحجر 
الحيرى المغطى بالملاط؛: وأبعاده خمسون مترًا »ا سبعة أمتارء وله امتداد يقّع على 
زاوية قائمة باتجاه جنوبى شرقى بطول ١7‏ م, والأحجار الجيرية فيه مصفوفة 
أفقيًا . 
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(لوحة 07) 
شبه الجزيرة (عن المعهد الأوروبى للآثار )٠٠١*(‏ 


1: 1[ /6]097[ : حيث اكتشفت قوالب الرصاص 

2 2 ]160 : وهو رصيف أو حاجز فى حالة جيدة 

3 3 6119[ : رصيف أو حاجز الأمواج الأساسى على شبه الجزيرة (البوسيديوم) 
4 4 16119 : وهو الذى يؤدى إلى الأرض المستوية حيث يقع التيمونيوم 


5716 


"- الرصيف (3[): 


يمتد فى الطرف الشمالى الفريى لشبه الجزيرة؛ وهو من الحجر الجيرى 
المختلف الأحجام. وسطحه مسطح لكته معرص للانهيار فى عدة أماكن, وهو ما 
زال فى حالة لا بأس بها ويرتفع إلى أكثر من ثلاثة أمتار فوق فاع الميناء. 


ع- السد 11016 11 (4[): 


يمتد إلى الجنوب الغربى بزاوية 7١‏ درجة مع الرصيفء وهو مبنى من الحجر 
السيوى واكالاكل: وف ]ندته مكو 989 مكرًا ماوان سطلهه يمحفظل يرونقه 
وينتهى بأرض مستوية (لوحة 04) مبنية من الحجر الجيرى والملاط مساحتها 
0 مترً . تتناثر كتل الأحجار جيرية على الأرض المستوية. وعلى مقربة منها 
توجد أبدان أعمدة من الجرانيت الأحمر يبلغ قطرها تسعين سنتميتراء وأيضا 
توجد وحدات أخرى من الرخام والحجر الجيرىء وتتمركز البقايا فى ثلاث 
مناطق رئيسية. 


#ا فى شمال قاعدة شبه الجزيرة أبدان أعمدة وقواعد وتيجان من الجرانيت 


الأحمرذات أقطار من تسعين إلى مائة سنتمتر. 


_ فى حوب قاعدة شيه الجزيرة مساحة عريضة مرصوفقة مغطأة بأبدان 
أعمدة وتيجان وقواعد من الجرائيت الأحمر أقطارها من خمسة وأريعين إلى 


بود 5 © عه 0 


تستعيل سنيمهير١.‏ 


رض 


ع 


(لوحة 55) 
المنطقة المستوية ذات بلاطات من الحجر الجيرى فى منطقة الأعمدة (عن المعهد الأوروبى للآثار الفارقة) 
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#ا عند الطرف الجنوبى الغريى هناك تجمع من أبدان أعمدة جرانيتية حمراء 
أقطارها من سبعين إلى تسعين سنتمتراء والمساحة مغطاة باللقى الأثرية على 
مساحة مرصوفة:؛ ومنها مسلة للملك سيتى الأول عليها نقوش هيروغليفية! ' من 
ثلاثة أوجه. وكذلك تمثال أبى الهول من الكوارتزيت!'' (لوحة 00): ورأس تمثال 
من الرخام الأبيضء وبقايا أعتاب وأبواب ونواغذ وأفاريز من الجرانيت الأحمر, 


وأيضا أجزاء من جدران مشيدة من الطوب من روابط من الملاط. 


وفى الفقرة السابقة 1/11 من استرابون نجد أنه ذكر وجود (البوسيديون)؛ 
وهو المعبد الذى يستمد اسمه من (بوسيدون) إله البحر اليونانى. كما ذكر أنها 
كوع يخرج من الأرضء حيث ينطبق هذا الوصف على شبه الجزيرة: وهذا الكوع 
يسمى إمبوريون: لكنه فى موضع آخر ذكر مبنى يدعى أيضا إمبوريون عند ذكره 
للمبانى الواقعة ناحية الهبتاستاديونء وأنه يقع إلى الغرب من (القيصرون) 
0 »:»: ذلك الأخير الذى تأكد مكانه بواسطة مسلة كليوياتر!( '. وهنا لا بد 
من الافتراض أن هناك مكانين يسمى كل منهما إمبوريون 1111001101 أحدهما 
تجارىء وهو سوق كبيرة لها محال خاصة بها ومخازنها ومستودعاتها فى اتجاه 
الهبتاستاديون 11©2135180108: ومكان آخر له الاسم نفسه خاص بانزال المواد 
الغذائية إلى المرفا الملكى: ومكانه قاعدة شبه الجزيرة! '. هكذا فلو أن هذا 
المعبد كان قائَمًا فى مكانه وقت حدوث الهبوط الذى أدى إلى التدمير والفرق 
فسوف تكون بقاياه موجودة فى القاعء وهكذا فإن مزيدا من التنقيب سوف يؤدى 
إلى اكتشافها . 
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(لوحة 60) 
تمثال سفنكس من الدويوريت (عن المعهد الأوروبى للآثار الفارقة) 


أيضا ليس ثمة ما يؤيد المكان الذى أشار إليه استرابون كمكان لوجود مقر 
على الجنوب الغربىء والذى ينتهى برصيف. ويقاياه تؤكد هذا الافتراض. 


فيما بين السد الجنوبى الغريى (1(2) وشبه الجزيرة يقع مرفأ كبير مساحته 
خمسة عشر هكتارًا (000 م* ٠٠١‏ م) تحمى مدخله السلاسل الصخرية من 
الأمواج الآتية من الميناء الكبير 2016015 1/13511015: ويوجد فى هذا الميناء ثلاثة 
أرصفة /9ا6ل, اثنان على شبه الجزيرة (11).: (12): والثالث (13) حيث يظهر 
طوله من خلال بقايا الأساسات المتردية ثمانين مترّاء وهو يتعامد على الرصيف 
الرئيسى للمرفاأ الداخلىء وقد ينى من الحجر الجيرى. هذا وقد اكتشف عدد 
من تجمعات اللقى الأثرية والعديد من المراسى الحجرية القديمة للسفن. خاصة 
قرب السد اسغل شبه الحزيرة: لقد ذكر استرابون الميناء الكبيّر ذا المراضض: 
العديدة كما ذكرنا فى الفقرة 111: وهناك احتمال كبير أن هذا الميناء يحتوى على 
جزء من الأسطول الذى أشعل فيه قيصر النيران' '. 
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(لوحة 0 
المرخا الثانى 


5370 


ن - الجزيرة 20د!؟15 ع1 (لوحة /67): 
تتكون من ثلاثة فروع: 


- الفرع الأساسى (181) يحاذى السد والأرض المستوية على حافة شبه 
الجزيرة, وهو يوازى الشاطىء القديم. 


- الفرع الثانى (82) تبلغ أبعاده 51٠‏ م<ا 7١‏ م وهذا الفرع مع وجود شبه 
النزيرة والمناعل تسديم الجويرة مرا #بيرا: اليس بهة! الغرن آزة أبنانيانة 
بسي عقي لبرت الراك 


- الفرع الثالث (83) يمتد من الشمال الغريى إلى الجنوب الشرقىء؛ وفى 
أقصى الجنوب يوجد الرصيف (14): وهو من الحجر الجيرىء وهذا يكون 
مع الجزيرة مرفاً صغيرًا آمنا (112). وتتحكم الجزيرة فى المدخلين 
الخاصين بالميناء الثالث الكبير. لقد وجد على الجزيرة كثير من البقايا 
الأثرية المهمة. فمنها العدد الأكبر من أساطين الأعمدة الجرانيتية الحمراء 
وجدت مصفوفة فى شريط يبلغ طوله 70١‏ مترًا وعرضه 0؛ مترّاء وكذلك 
قواعد تماثيل يبلغ عددها سبع قواعد. وتتركز البقايا بكثافة على الأرض 
المستوية الوسطىء والطرف الجنوبى الغربى للجزيرة"''. فنجد أن الأعمدة 
بلغ عددها نحو خمسين عمودا أقطارها بين 0 و ١٠١١‏ سم,ء وإلى الجنوب 
الشرقى منها منطقة ممتدة على الفرع الثالث (83) تغطيها أرضية من 
بلاطات الحجر الجيرى. 
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(لوحة /اه) 


الجزير: هدك[ 11 (إنتيرودس) 


يفف 


أيضا عُثْرَ على تكوينات خشبية تتكون من صفين من الأوتاد المتوازية تتراوح 
المسافة بين الصفين من ١,8‏ متر إلى ١,0‏ متر. هذه الأوتاد إما ذات أخاديد 
ووضعت ألواح خشبية منحدرة داخلها لتكوين نوع من السياج الخشبى المثبت فى 
الأرضء ونهايات الأوتاد حادة ومشبتة بالملاط فى الأرض وتنحدر فى القاع 
الرملى'"» وإما أوتاد بدون أخاديد. ولم تثبت بالألواح الخشبية, وهى تبدو أكثر 
تماسكاء ومن الفحص تبين أنها من خشب الدرداء (الصنوبر 51.301): وبها 
حلقات. وقد حُلَلَتَ الخامات بواسطة (كريون )١5‏ لتحديد تاريخهاء ووجد أنه 
عام 2:٠١‏ ق.م + أربعين عاما (أى تزيد أو تقل) وذلك بالئسية إلى الأولى,: 
وكذلك عام 596 ق. م + أربعين عامًا بالنسبة إلى الثانية. وهناك افتراض!" أن 
هذه التكوينات الخشبية كانت قاعدة لسد أو رصيف خشبى مبنى فى ثهاية 
الجزيرة (لوحة 04). 

فى الطرف الشرقى للجزيرة فى الطبقة العليا من الحفائر اكتشفت قطعة 
رخام أبيض عليها بعض الحروف اليونانية! '' وأسطوانة عمود من الجرانيت 
عليها نقوش إغريقية. أما وسط الجزيرة فقد اكتشفت مساحة مستوية تمتد 
داخل الميناء تبلغ ٠٠‏ 3-3 نما بقايا عيبت وهكه الماحة وكدييرة قاكا بالشسر 
الجيرى. وعليها أسطوانات أعمدة جرانيتية حمراء أقطارها تتراوح بين ١١‏ و 
0 سمء وبعضها ذو حليات, واثنتان منها تحملان نقوشًا هيروغليفية!' وقد 
أعيد صقلهما ليعاد استعمالها. هناك دلائل تشير إلى أن بعض تلك الكتل قد 
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انكسرت أو سقطت على إثر زلزال أو انحدار أرضىء وبعضها يبدو أنه ظل فى 
مكانه الأصلى. لقد ظهر أيضًا فى مستوى السطح نوع من الرصف بالحجر 
الجيرى مع وجود دعامات من الخشب يمكن رؤيتها فى عدة أماكنء. وكذلك 
ضلف خشبية استقرت فى القاع الصخرى تحت كتل البلاط. وهى من ألواح 
خشبية مترابطة سمكها من ؟ إلى ؛ سمء فى وضع أفقى ومثبتة من أعلى 
بعوارض مستعرضة مثبتة بتعشيقات. (لوحة 09) أما العوارض الرأسية حول 
الضلف فهى لإضفاء مزيد من الصلابة. وهى فى حالة جيدةا '. 


وهنا يعتقد أن الفرع الرئيسى للجزيرة (81) قد كان عليه بناء مهم قد يكون 
مقرًا ملكيًا وذلك لكثرة البقايا المعمارية الممتدة إلى مسافة 50١‏ م؛ ووجود الفناء 
الفسيح والأساسات التى تؤرخ للقرن الشالث أو الثانى ق. م: وحقل الأعمدة. 
كذلك عثر فى الطرف الجنوبى الشرقى على تمثالى أبى الهول من الجرانيت 
الرشادى والسووريس ومن الوراساها ومن آن أزليما ينكل بطلهيوسن 7011 
والثانى أحد البطالمة الأواخر (لوحة ,.)٠١‏ ويعمتقد بشدة أن الجزيرة هى 
(إنتيرودس). حيث عثر على تمثال من الجرانيت الرمادى لكاهن حليق الرأس 
والشارب واللحية ارتفاعه ١5١‏ سم يرتدى الزى الكهنوتىء ويحمل إناء كانوبيًا 
غطاؤه بشكل رأس طفلء ووجود هذا التمثال (لوحة )1١‏ إلى جانب تمثالى أبى 
الهول يؤكد وجود مبنى دينى حيث إن تماثيل أبى الهول كانت توضع أمام المقابر 
والمعابد والهياكل الدينية بغرض الحماية. 
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(لوحة /5) 
التكوينات الخشبية (عن بعثة المعهد الأورويى للآثار الفارقة) 


(لوحة 56) , 
تمثال أبى الهول سفنكس من الجرانيت الرمادى 


(لوحة )1١‏ 
موقع هبط بالكامل إثر حدوث هبوط كارثى نتيجة زلزال لا بد أن الموقع كان لمعبد حيث كاهن إيزيس فى زى 
أوزوريس يحمل آنية كانوبية تحيط به تماثيل أبى | لهول والأعمدة الجرنيتية الضخمة صور تحت مياه الميناد 
الشرقى. (عن المعهد الأوروبى للآثار) 


عَ - خط الساحل القديم (لوحة )١١‏ 


رغم طفيان البحر على الأرض خلال القرنين الرابع والخامس الميلاديين؛ 
وكذلك إنشاء الكورنيش فى القرن العشرينء فإنه يمكن تحديد هذا الساحل من 
قياس موقعه نسبة إلى مسلة كليوباترا التى كانت على بعد ١١٠١‏ مترًا من 
الشاطىء(') (لوحة 17). هذا ويمكن رؤية الساحل القديم تحت الماء يريط رأس 
لوخياس إلى شبه الجزيرة حتى منتصف ال ميناء الكبير 01015آ1 1132811115 وعند 
تقابل الساحل مع الجزيرة وجد رصيف مهم (16) مرصوف بالحجر الجيرى 
وتبلغ أبعاده ١70(‏ م * ٠١‏ م): ويأخن شكل الكوع أمام السد (14): كما وجدت 
أيضًا أعداد من اللقى الأثرية» منها: 


- تمشال يمثل الحية فى دائرة رمادية من الجرانيت. قد يرجع إلى القرن 
الثانى أو الثالث ميلاديًاء ويمثل القوى الخيرة 458231002311001 التى تحمى 
معابد الإسكندرية ومنازلها. (لوحة .)١2‏ 


- تمثال لطائر الأيبس المقدس من الحجر الجيرى؛ وقد وجد أيضًا تجمع 
لأيدان أعمدة رخامية وكتل أحجار جيرية وكوارتزيت وثلاث دعامات 


إن العدد الضخم من هذه اللقى الأثرية يعطى شهادة بأهميتهاء حيث إنها 
بنيت على طول خط الساحل شرق الميناء الكبير 201005 11381115 : فها هنا كانت 
توجد المبانى الملكية (88511613) كما ذكر المؤرخون؛ حيث تقع على الساحل على 
رأس لوخياس تربط البازيليون 8351161017 لرأس لوخياس إلى الحى الكبير 
للبازيلياء والتى عرفت فى العصر الرومانى بالبروكيون/'' 8:101006102: حيث 
يصفها استرابون فى الفقرة 11لا. 
845 رع م0 وتلتدحءلث " ,كتعطاه 210 .00010 .1 (1) 
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(لوحة 17) 
خط الساحل القديم (عن المعهد الأوروبى للآثار الفارقة) 


510 


(لوحة 3817) 
مسلة كليوباترا ويظهر فريها من خط السا 


٠ 


(لوحة 514) 


غ - المرفا الثالث الكبير (الميناء الثالث) (لوحة 10) 


هو الآهم بالنسبة إلى الميناء الشرقيء. ويأخذ شكل متوازى أضلاع مساحته 
نحو ١1(‏ هكتارًا) تحوطه شبه الجزيرة بأرصفتها الضخمة والآرض المستوية: 
وكذلك الجزيرة ثم الساحل. مدخل الميناء (81) إلى الشمال الشرقى اتساعه /١‏ 
مترًا تحميه سلاسل الصخور الكبيرة من الرياح السائدة. فى الجنوب الغربى 
يوجد مدخل ثانوى (1"2): وداخل الميناء يوجد رصيف (15) يوازى شبه الجزيرة 
و(16): ويشكلان ميناء صغيرا هو (112): ويوجد ميناء آخر صغير (111) تشكل 
من الذراعين الأساسيتين للجزيرة والرصيف (4[)., ووجد فى هذا المكان عدد 
كبير من الإمفورات. كاملة ومكسورةء ووجد أيضا بقايا قديمة من الأخشاب 
ومراسى السفن فى القاعء. وقد أحيط الميناء بعدد من اللقى الأثرية والأعمدة, 
وتشكله الإنشائي يدل على أنه كان يحوى معابد مهمة وقصورًا('). وهنا فقد 
وصف بلينى/'' هذه المنطقة فقال: "هناك مسلتان فى الإسكندرية فى ساحة 
معبد القيصرون قرب الميناء.. . إن هذا الميناء هو الذى يسمح بوجود مسلات: 
حيث إن القيصريون وصف بأنه معبد فى مقابل الموانىء الشهيرة بالمرافىء 
العظيمة: وهكذا ذكر أيضما استرابون. 


ن - أحواض الترسانة 

لقد ذكر استرابون الترسانة التى تمتد أرصفتها حتى الهبتاستاديون. وقد 
انتكبش بعوش عنيتاء لاد الخريباثة ظ الناهية البتربية القوبية البرداء اشرق 
(راجع لوحة 55).: وكذلك اكتشف ميناء آخر جنوب قلعة قايتباى. حيث وجدت 
أرصفة تحميل من الحجر الجيرىء كذلك جدران لمبنى كبير ذات مساحات 
825220020000000 يأك .هزه (... ب#تفسممجعلخ) .سعطاه مسه 5ن00ه6 (1) 
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وأحجام ضخمة تؤكد أن هذا الجزء من جزيرة فاروس قد غاص فى البحر إلى 
عمق سبيعة أمتار مندك المرن الثانى,: وهده المكتشفمات نيسن أن هذا الجزء من 
امرجم يتثمى إلى قتار الإسكتدرية: 


كان هذا هو الميناء الشرقىء لكنه لم يكن المكان الوحيد الذى كشفت أدق 
تفاصيلهء كانت هناك على طول ساحل الإسكندرية تلك الأماكن الشهيرة 
والعظيمة كانت أيضنا منطقة قايتباى التى تحمل أشهر معالم الإسكندرية. 


515 


و حص وص و« 
3 0 90 ع 
* "اي 7 ١‏ 


بزع اث 1" 
و 


ظ (لوحة 14) 
لميناء الثالث الكبير (عن بمئة المعهد الأوروبى للآثار الغارقة 


الفصل اثثالث 
أولاً: اكتشافات الموقع حول قلمة قايتباى 
(موقع الغنار) 


لقد بدأ العمل أيضا من قبل البعثة الفرنسية للدراسات السكندرية امع © 


20 م101 '0 منذ نحو عشر سنوات وعام 1957 فى التنقيب تحت 
الماء بالتتعاون معال 140 والمجلس الأعلى للآثار حول القلعة المملوكية 
(قايتباى),. حيث تم عمل مسح لمعرفة مساحة الموقع وحجم الكتل الموجودة تحت 
الماء وأهميتها. سواء خارج الميناء الشرقى أو موقع قايتباى. أيضًا عمل خريطة 
حديثة للموقع تحت البحر وذلك باستعمال الأجهزة الحديثة. مثل 025 وغيره 
من الأجهزة المتطورة الخاصة بالتصوير تحت الماء وعمل القياسات إلى آخره. 

لقد كان هذا المكان من الأهمية بمكان حتى إنه تمت الحفائر منن عام ١9940‏ 
حتى الآن. وقد قسم الموقع الذى تبلغ مساحته ١٠16١م'‏ (5,ه أكر (©*), أى أكثر 
من هتكارين: إلى أربع مناطق خارج الميناء الشرقى للإسكندرية من أقصى نهاية 
رأس لوخياس فى الشرق (رأس السلسلة) حتى الغرب عند قلمة قايتباى. إن 
حقل البقايا الآثرية هذاء والذى هو تحت الاختبارء يجعل هذا الموقع من أكبر 
المواقع الأثرية تحت الماء فى البحر المتوسط!. 


(*) أكر: مقياس مساحة يساوى نحو 200١‏ م". 
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وبحت هذا الشفل هخ القبزق السبشرة الاسيق ومخة القري القلفة الملوكية 
نمسها وما حولها من الجنوب من المبانى التى أقيمت عام 1511م لحمايتها 
وحماية الميناء الشرقىء أى إن موقع الاستكشاف كان خارج الميناء!"'2: كما أنه فى 
منطقة تقع بعيدًا بعض الشىء (081 , 0184©) وجدت سلسلة من حطام مراكب 


ا 0 050 
وسفن يونانية ورومانية/ . 
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ا مواقع الأثرية عند قلعة قايتباى 


إن موقع المنطقة الأثرية الواقعة حول قايتباى يعد ذا أهمية كبيرةءولذا فقد 
بذلت مجهودات كبيرة حتى يمكن معرفة قاع البحر فى هذه المنطقة. حيث إن 
التعامل فى هذا الموقع كان مع عناصر غير معروفة, وتتبع أى نوع من البناء؛ كما 
أن أغلبية العناصر الموجودة كانت فى حالة متردية؛ من حيث تكومها بعضها فوق 
بعض نتيجة انهيار المكان دون أن تعطى أى إيحاء بما كانت عليه من شكل أو 
ترتيب: إلى جانب الأعداد الكبيرة من الكتل الأسمنتية الحديثه والتى ألقيت فى 
هذه المنطقة لحماية الشاطىء والقلعة؛. والتى كان لها أثر كبير فى تدمير جزء 
كبير من هذه الآثار. إلى جانب عملية تحريكها من فوق الآثار حتى يمكن 
استكشاف ماهية هذه القطع الأثرية. 


وحتى يتم رسم خريطة للموقع فقد كان على فريق العمل من بعثة التنقيب 
إعادة ابتكار قاعدة معلومات ضخمة ومفصلةء؛ حيث بدأ فى تأسيس موقع 
إلكترونى فعلى يحمل محطة قياسات 1123510111616 01513106 ©0101 1زاع» [8] 
(81004) 5)2100, وإنشاء خريطة قاع البحر بواسطة السونار. واستخدام جهاز 
(3285) تلطع أ5لا5 2051110111185 [2103)): والذى أعطى احتمالا كبيرًا فى أن الجزء 
المفمور فى قاع البحر حول قايتباى كان قديمًا أرضا جافة فوق مستوى البحر, 
كذلك استعمال جهاز 8401131216]56 ”.1 الخاص بالغفوص ولقياس أحجام الآثار 
الغارقة. 


عند بداية الاستكشافء. ومع استعمال الأجهزة السابق ذكرهاء وضعت أريمة 
معايير للكتل الموجودة تحت الماء حتى يمكن استنتاج المصطلح الفنى الخاص بهاء 
وهى: الشكل - الأبعاد - الأجزاء - الزخرفة. 
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إن إعادة تركيب الرسوم على الورق ومطابقتها من قبل البعثة المكتشفة 
للمنطقة أعطت إمكانية تحديد نوع الكتل المكتشفة وشكلهاء وكذلك تحديد 
مصطلحاتها الفنية. حيث إن المصطلحات الفنية ترتبط فى فن العمارة بوظيفة 
كل كتلة فى البناء. وفى هذا الموقع كان التعامل مع عناصر غير معروف فعليًا 
كونها كما ذكرنا. لقد كان القاع الذى شوهد لهذا الموقع على عمق إلى 8 أمتار, 
وهو العمق الذى استقرت عليه هذه الآثار. لقد وجدت فى هذا الموقع تحت الماء 
قطع أثرية رائعة بقدر تشكيلها وقدر تسلسلها التاريخى. 


وقد فسم هذا الموفع إلى عدم مناطق سميت بمناطق : 
- قايتباى ١‏ 081: وهى المنطقة المحيطة بالفنارء وهى غارقة بجوار القلعة. 


- أيضا قايتباى ١‏ 0182: المعروفة أو المسماة بالتل أو المرتفع. وتمتد إلى 
الشرق خلال الموقع. وكذلك هناك قايتباى : 084. وقايتباى ه 085 
وهكذا. ولقد اشتملت المكتشفات التى عثْرّ عليها فى المنطقة على عناصر 


من عصور مختلفة . 
أ - عناصر فرعونية 


-١‏ عثرٌ على قطع من ثلاث مسلات فى المنطقة نفسهاء اثنتين منها خاصتين 
بالمرعون ستى الأول 1 وجد منها ثلاث قطع تماشت بعضها مع بعضء واثنتان 
وجدتا من ناحية القاعدة ومن الناحية الأخرى وجدت فقط قطعة واحدة("). 
إحدى المسلات الثلاث من الجرانيت الوردى الأسوانىء: وتحتفظ بارتفاع ١,44‏ م 


998.24 عمعدد"! لعرعجمج15لع1 وتنلصمحع لهم . نناءعرعم تر وعنلا .[ (1) 


١ 
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وهو الجزء العلوى من المسلة. وعلى وجهين منها يظهر الفرعون ستى الأول 1 فى 
شكل أبى الهول بوجه الحيوان (ست) بالتناوب مع السطوح الأخرى. حيث يظهر 
الفرعون فى شكل أبى الهول بوجه إنسانى يقدم القرابين إلى إله هليوبوليسر (') 
(لوحة 11). 


المسلة الثانية من الكواتزيت الأصفرء وفد وجد منها ثلاث قطع: واحدة 
وجدت عام 15154 أما القطعتان الأخريان فقد اكتشفتا عام 1986 فى المكان 
نفسه. ويبلغ إجمالى ارتفاعها 80, ٠‏ سم؛ وتحمل خرطوشا مكسورًا . النقوش 
على المسلات يبدو ظهور الفرعون واضحًا فى نقوش غائرة يقدم القرابين إلى 
آلهة هليوبوليس. 


؟- إن الأعمدة والكتل المعمارية تغطى قاع البحر فى هذه المنطقةء ويبلغ عدد 
الأعمدة والبقايا من الأعمدة أكثر من مائة عمود . لقد كانت الأعمدة الأكبر 
تخص الفترة الفرعونية. وصنعت من جرانيت أسوان» وتحمل قسمات أكبرء ويبلغ 
قطر أحدها ,٠١‏ 1م ويعتبر غير مقارن/'', وقمته تحمل تاجًا برديًا. بعض 
التيجان التى وجدت صنعت من الجرانيت الرمادى أو الأحمرء ومن بين الأبدان 
الملساء للأعمدة يوجد نحو " أعمدة بردية ذات قمم مقفولة استحوذت على 
الانتباه بالنسبة إلى المستكشفين» فبعضها يحمل خرطوش رمسيس الثانى 11 من 
الأسرة التاسعة عشرة (لوحة /71), حيث يختلف الزمن هناء إذ يبلغ عمرها تسعة 
قرون قبل بدء تأسيس مدينة الإسكندرية' ''. والنقوش الهيروغليفية التى تغطى 


الأعمدة تبين أنها أعمدة قد أخذت من معيد أو حرم فى هليويبوليس. 
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تفاصيل رسم (لوحة 51) 
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(لوحة 57) 
عمود بردى من جرانيت أسوان ارتفاعة 5,6١‏ مكر (عن حجان أيف إمبروز لدت محر 1.1 ) 


*- لقد ظهر عدد كبير من تماثيل أبى الهول سفنكسء. حيث تم حصر نحو 
خلاثين منها. إنها مجموعة مختلفة فيما بينها. فهى بمقاسات مختلفة: ومادة 
صناعتها مختلفة ومتباينة من الكلسيت إلى الجرانيت الأحمر إلى الجرانيت 
الرمادى؛: وكذلك أعمارها تختلف حيث أقدمها يحمل خرطوشا من عصر 
سيزوستريس 1111').: أى (الأسرة الثانية عشرة) (القرن التاسع عشرة ق. م) ١844١‏ 
- 1847 ق.م (الإله الكامل خع كاو رع) وقد اغتصبه الفرعون مرنبتاج (الأسرة 
التاسعة عشرة) ونقش خرطوشة عليه فى القاعدة السفلية, أما التاريخ الأحدث 
لأبى الهول فهو يرجع إلى عصر بسماتيك 1!؛ ويحمل نقش (ملك الوجة البحرى 
والوجة القبلى) نفر إيب رع المنتمى إلى آتوم سيد هليوبوليس؟'' (لوحة 18). أى 
من الأسرة السادسة والعشرين (أوائل القرن السادس ق. م 096 - 085 ق. م): 


وهنا فإن بينهم نحو ثلاثة عشر قرنا من الزمان. 


- وجد تمثال أبى الهول من الجرانيت الأسود لكنه مدمر إلى حد بعيدء ولا 
يحمل نقوشا؛ بل يحمل آثار ترميمات عديدة وقديمة. ويحتمل أنه يعود إلى 


الأسرة الثامنة عشرة. 


- وجد تمثال أبى الهول من الجرانيت يحمل الاسم الحورى لرمسيس الثانى 
(الثور القوى المنتمى إلى ماعت): وكذلك خرطوش له. 


- كتلة مستطيلة تقريبًا تحمل نقشا غير محدد للإله بتاح. 


- كتلة ضخمة تحمل (واح إب رع) المنتمى إلى هليويوليس (سيد القوة). 
ويحمل الاسم النبتى للملك الرابع للأسرة السادسة والعشرين الملك إبريز. 


)1( 1610 


١ 
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(لوحة 54) 
تمثال أبى الهول يحمل أسم بسماتيك [! من الأسرة السادسة والعشرين 


10 


إنه تجمع خرافى!' يحتمل أنه انتقل وطبقا لنقوش تلك التماثيل التى تبين أن 
التكريس قد تم لآلهة هليوبوليس؛ والذى قد يكون مكانها الأصلىء أن بعضها فى 
حالة جيدة من الحفظء وقد تم مطابقة هذه النصوص المقدمة كقرابين؛ ووجد 
أن هذه اللقى الأثرية هى بقايا كمنقولات أثرية آتية من معبد الشمس في 
هليوبوليس. وقد دمرت بواسطة حادثة. وقد فسر سترابو وجودها بأن الإغريق 
والرومان أحضروها لتزيين العاصمة الجديدة!". أيضًا خرج من موقع قايتباىه 
(085) جزء علوى من ناووس من جرانيت أسوان مزخرف بقرص الشمس 
المجتح بسلسلة من خراطيش محلاة برموز فرعونية تفيد التكريس ل (بتاح) إن 
مجموعة أبى الهول هي بدون شك جزء من موقع فى المدينة البطلمية التى زينت 
بالمسلات (مثل مسلات كليوباترا). ويمكن القول إن الإغريق والرومان قد حاولوا 
إعطاء الإسكندرية أيضًا أصولها المصرية باستجلاب هذه العناصر من أبى الهول 
والمسللات والأعمدة لتزيين المدينة. إن وجود هذه اللقى الأثرية لاا يفير من تاريخ 
الإسكندرية. كما أنه يعتقد بشدة أن هذه اللقى الأثرية قد جلبت إلى الإسكندرية 
بواسطة الأباطرة الإغريق والرومان. ولا بد أنها كانت قد جلبت كى توضع فى 
حرم مبنى مهيب!". وكذلك لتزيين المدينة بهذه العناصر الفرعونية. حيث ذكر 
بلينىء المؤرخ والرحالة. فى منتصف القرن الأول ميلاديّاء أن المسلات كانت تزين 
المدينة البطلمية أمام المعابدء وعلى الطرق وأمام الساحات الواسعة. 
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ب - عناصر هيلانستية 


لقد وجدت إلى جانب العناصر الفرعونية المكتشفة والتى تم عرضهاء وجدت 
عناصر هللينستية. حيث استخرج تمثال لملك بطلمى فى هيئة فرعون يبلع 
ارتفاعه 2,00 م: ووزنه طناء ونجد أن الجذع فقط يبلغ وزنه طنا 
(لوحة 55). ظ 


كذلك اكتشف تمقال نصفى لامرأة. وكذلك جسد من الجرانيت الأسوانى 
ارتفاعه ٠ ,7١‏ متر - ٠ ,8١‏ متر. الرأس يحمل الباروكة (النمس)»؛ ويوجد دجويف 
لا بد أنه كان مسافة تحمل التاج يبدو أنها بقايا تماثيل بطلمية في هيئة 
فرعونية. وكذلك اكتشف تمثالان آخران لفرعونين بطلميين خاصين بقاعدتين 
لتماثيل عملاقة: وأيضنًا اكتشف اثنان آخران يضافان إلى الأربعة السابقة. إنهم 
بدون شك ثلاثة أزواج من الملوك والملكات البطللمة!''؛ وقد أفادت الآنسة 
أونرفقروست أن الغطاس كامل أبو السعادات فى عام ١51١‏ قد وجد أقين من 
التماثيل ذوى حفظ جيد إلى جانب بعضهما البعضء وإلى جوار فواعدها. حيث 
يبدو أنهما قد سقطا فى موقعهما نفسه على بعد خطوات من الفنار فى منطقة 


ل 0 
جزيرة فاروس ‏ . 
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لقد أقاموا الفنار فى هذا المكان كنوع من الدعاية حتى يراهم البحارة 
والمسافرون عبر البحر إلى الإسكندرية. والذين يهتدون بفنارهم الذى أقاموه 
ليدللوا على أنهم ليسوا فقط أسياد البلاد اليونانية كلهاء لكنهم أيضًا ملوك 
مصر كلها!'". وقد أقيمت التماثيل على نمط التماثيل الفرعونية المملاقة التى 
تقف أمام بيلون المعبد”"'2, أو أهام باب ذى ارتفاع عظيم يصل إلى ١7,77‏ مترء 
وقد صنعت من جرانيت أسوان. كذلك عثر على ساقين. وجدير بالذكر أنه عثْرٌ 
على (كف]*) عملاقة تخص التمثال العملاق لبطليموس الموجود فى ساحة مكتبة 
الإسكندرية. 


جَ - العناصر الخاصة بالفغفار 


لقد ظهرت دلائل من العناصر المعمارية؛ وهى كتل وجدت فى الناحية 
الشمالية. وتتميز بحجمهاء وهى من الجرانيت الأسوانى. هذه الكتل تزن نحو ٠١‏ 
طناء وهى عبارة عن بلاطات مربعة وعتبات أبواب وقوائم وعوارض أو شبابيك, 
وكلها أحجام ملحوظة فى ضخامتهاء حيث إن أحد القوائم يبلغ ارتفاعه أكثر من 
65 مترء وتوجد عتبه يبلغ وزنها طنا. هذه الكتل ترقد على الماع ابتداء من 
القلعة المملوكية. وتتجه من الجنوب الغربى إلى الشمال الشرقىء وبعضها مكسور 
إلى قطعتين أو ثلاث: مما يدل على أنها سقطت من ارتفاع من أعلى مسافات 
كبيرة. وقد وجدت فى الموقع قايتباى ١‏ 082 والمعروف بالتل أو المرتفع. والذى 
يمتد إلى الشرق من الموقع؛: وجدت فيه أعداد كبيرة من الكتل المعمارية مكومة 


77 اك و لاعتع 01ص دالج عاللسممجعام تناع زعم اط دعنللا . ل (1) 
6 120 .82)011 .ألاء1 0م اط وعلكلا . ل (2) 


(*) جدير بالذكر أن هذه اليد هى يد ملكية. حيث كان الملوك البطالمة يقبضون على عصا 
هرقل القصيرة علامة على أنهم ينحدرون من هذا الإله أو من نسله. 


لان 


بطريقة الواحدة فوق الأخرىء وبواسطة طريقة البالون الممتلىء بالهواء أمكن 
استبدال الطبقات حتى يمكن تسجيلها جميعاء وهذه الطريقة التى استعملتها 
البعثة الفرنسية المنقبة فى قايتباى سمحت بفهم أو معرفة الطبقة السفلى: حيث 
وُجدت كتل معمارية منها قد سقطت مباشرة إلى جانب التل؛ أى فى الموقع 
96 وأن جميع الكتل فى المكان نفسه (لوحة .)7١‏ أيضا عُشرّ على كتل ذات 
تجاويف؛ وكذلك قطع من الرصاص عبارة عن وصلات أو لحامات متصلة أو 
منفصلة رأسية وأفقية (لوحة ,)"١‏ وأيضا قطع بها آثار للجبس أو الملاط. حيث 
وجدت مجموعة بها مشابك من الحديد ومشابك من الرصاص. كذلك فى 
منطقةا'' وجدت حشوات من معدن الحديد والبرونز والرصاص. 


لمد رفقعت قطعة من الجرانيت تحمل نقوشا يونانية من ثمانية أسطم تحوىي 
ما يعنى أن تمثالاً نصب بنجاح فى عهد قنسطنتين وليسنيوس بين عامى 717 - 
*'"” ميلادنا. 


لقد عشر على قطعة نادرة فى مثل هذا الموقع: وهى عبارة عن ثلاث قطع من 
مغسل أو (بانيو) بشكل تابوت يبدو أنه قدر (دن) مزخرف بالنقوش فى الداير 
به ثقب يدل على أنه قد استخدم للاستحماءا''؛ ويوجد مثلها فى المتحف 
اليونانى الرومائى. على امتداد الشمال الغريى من هذه المنطقة وجدت مساحة 
عشرات من الأمتار مملوءة بكتل من الرخام الأسود. لكن حالتها سيئة. ولقد تم 
أيضا استخدام عملية النسخ بطريقة ال 38101012366 للنقوش والرسوم التى على 
الكتل الأثرية, والتى لم تمتَتَخْرَج من الموقع. وذلك بنشر طبقة من السيليكون على 
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القطع كما سبق ذكره.ء ثم نزع هذه الطبقة بعد أن تكون قد تشكلت بالتشكيل 
نفسه على القطع الأثرية تحت الماء حتى يمكن دراسة هذه النقوشء وقد درسّتت 
عشرات من القطع من مسلات وناووس وأعمدة بردية إلي آخره بواسطة يا 
ال 1800 المصاحيين للبعثة. وثم ترجمتها. 


تقختصر اللقى الأثرية على تلك العناصر السابق ذكرها فقط؛ بل إن 
التنقيب قدم إلينا أيضا فى موقعين هما قايتباى ١‏ 081: قايتباى " 0182 
(لوحة 4077 فى 081 مُّثْرٌَ على إمفورات هى حمولة سفينة ترجع إلى منتصف 
القرن الأول ق. م: وكذلك نحو 20١‏ إمفورة نبيذ طراز (لامبوليا "), كثير منها ما 
زال يحتفظ بفوهاته من الطين المحروق: وبعضها مدموغ ويحمل أختامًا على 
حافته أو المقيض. بعض الإمفورات صنعت فى كريت ورودسء مما يعطى فكرة 
عن خط سير السفينة من الجنوب الشرقى لشبه الجزيرة الإيطالية؟", التى 
غرقت فى هذا المكان: والذى عمقه الآن ثلاثة أمتار. 


أما فى 082 وهى شمال السابقة؛ فالإمفورات فيها مبعثرة على مساحة 
٠‏ مترء وبعض هذه الإمفورات سليم أو كامل. ويوجد إمفورات رودية مدموعة 
ترجع إلى القرن الثالث ق. م أو بداية القرن الثانى ق. م؛ بعضها ما زال مملوءًا 
بالصنوبر والتفاح. ومن الدراسة لإمفورات طراز لامبوليا ؟ , والفاكهة المجلوبة: 
يتضح أنها شحنة كانت قد غرقت من القرن الأول ق. م"). 
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موافع النتقيب كى 4 - ى (أرشيف خط ن. رسيم 11 ) 


النتائج من الاكتشافات السايقة 


-١‏ بالنسبة إلى اكتشاف الأزواج الثلاثة من التماثيل العملافة. ومعرفة 
علاقتها بالباب ذى الارتفاع البالغ اثنى عشر متراء فإنه يحتاج إلى مزيد من 
الحملات الاستكشافية والتحليلات الضرورية من قبل البعثة. 


7- لقد كان لاستخدام التكنولوجيا الحديثة أثرها المهم فى مساعدة 
الغطاسين والأثريين على إتمام مهمتهم فى تسجيل المعلومات وتحليلها بواسطة 
الكمبيوتر. وكذلك التصوير وعمل ال ع540101138: هذا بالإأضافة إلى القطع 
الأثرية نفسهاء والتى أحيانًا ما تكون دليلاً على كنه وجودها('). 


"- لقد ظهرت نتائج واضحة وإيجابية. حيث وضعت الكتل معا فى شكل 
مجموعات متطابقة أو متشابهة: وكانت هذه هى أول خطوة فى طريق التفسير. 
إن قاعدة المعلومات أوضحت أن الموقع أنشىء غالبا من خامات أعيد استعمالها 
من مكان إنشائها الأصلى فى الدلتا وهيلوبوليس7''. وهناك علامات واضحة على 
إعادة الاستخدام اليونانى المقدونى لهذه القطعء. وهو يتضح من إضافة التكنيك 
اليونانى إلى هذه العناصر البنائية المصريةء حيث إن 25٠‏ من الكتل الجرانيتية 
متجاورة. وهذا التجاور نفسه يوضح شكل (فنار الإسكندرية) وطريقة بناثه 
(لوحة 7/7). لم تزل هذه افتراضات أدى إليها وجود هذه المكتشافات. لكنها لم 
ترق بعد إلى حد التأكيد . من جهة أخرى فإن من بعض النتائج التى ترتبت على 
اكتشاف هذه اللقى الأثرية اعتبار أن هذه اللقى إن كانت فعلاً هى بقايا (الفنار 
القديم) فإن دل ذلك على شىء فإنما يدل على أن الفنار - على ما يبدو - لم 
يكن يونانيًا تمامًال". حيث إن اليونانيين لم تكن لديهم الخبرة فى البناء 

بالجرانيت: فكان عليهم استخدام العمال المحليين!). 
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(لوحة ؟7) 


من جهة أخرى فإن الفنار لم يكن مصريًا تمامًا؛ لأن اليونانيين هم الذين 
قاموا بهذه المهمة!''. كذلك فإن التماثيل المهمة المكتشفة والدلائل من المنشآت 
الكاملة تحت الماء تقود إلى مفهوم جديد للفنار كجزء من مجمع ضخم. وتفسر 
تعاظم نشاطه أو فائدته المدنيه أو وظيفته الدينية''. إن تحليل مكونات هذا 
الموقع ما زالت فى بداياتهاء كما أنها قابلت اعتراضات كثيرة. حيث إن القطع 
التى حَُدْدَ تاريخها هى فقط تلك التى تحمل زخارف أو نقوشاء أو التماثيل ذاتهاء 
لكنها نسبيًا قليلة. لكن الحقيقة هى أن غالبية الخامات المستخدمة فى البناء هى 
خامات أعيد استخدامها فى البناء الجديد فى هذا المكانء وكما أسلفنا فإن 
الجزم بأن هذه اللقى الأثرية تخص فنار الإسكندرية إنما يتطلب التنقيب فى 
طبقات أسفل هذه الطبقة التى وجدت بها تلك الكتل التى اكتَشمَتَ(". حيث إن 
هذه المنارة تعد من أهم مواقع الإسكندرية. وقد اعتبرت من عجائب الدنيا 
السبع؛ والتى هدت البحارة فى الإبحار فى البحر المتوسط فى العالم القديم على 
مدى ستة عشر قرناء وتهدمت نتيجة مجموعة سلاسل من الهزات الأرضية بين 


المردين الرابع والرايع عشر. 


:- لقد ذكر الرواة. وعلى رأسهم من القدامى سترابون. وكذلك عبد اللطيف 
البقدادى من عام ٠٠٠١‏ ميلادياء أن الفنار فى النهاية الشرقية لجزيرة فاروس, 
كما أنه معروف أن القلعة المملوكية قد بنيت على أنقاض الفنارء مما يرجح أن 
الففار فد سقط إثر زلزال مدمر فى أوائل القرن الرابع عشر ميلاديّاء وبنيت 
القلعة على أنقاضه بعد مضى قرن من الزمان؛ أى عام /الا85١‏ ميلاديًا . إن 
الاستنتاج الأمثل أن مثل هذه القطع ذات الأحجام والأطوال الكبيرة جذًا بهذا 
121010101010000 14 (1) 
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الشكل الذى يصعب معه تحريكها لا بد إنها كانت بناء الفنار نفسه. لقد وصف 
سترابون الفنار كبناء من الحجر الأبيض لكننا نجد أن عناصر التقوية. مثل 
قوائم الأبواب والعوارض والفتحات لا بد أن تكون من عناصر ذات قوة تحمل 
وهذأ ما نجده فى فلمة قايتباى المملوكية. إذن فإن الكتل الكبيرة صنعت من 
الحجر الجيرى أو الكلسى المجلى: أما القوائم والأعتاب فقد صنعت من قطع 


قديمة أعيد توظيفهاء وهى من الجرانيت الوردى الأسوانى!". 


كذلك من القياسات والمعاينات لهذه الكتل يمكن القول إن فى موقع قايتباى 
توجد مبان قد سقطت فى موقعها”'. ويعتقد أن صفوف الكتل هذهء والتى 
وجدت فى المكان مقابل التل أو المرتفع؛ كانت الواجهة"", حيث وُجِدَ فى المكان 
صفان كانا واضحين جداء وأخران حالتهما كما كانا عليها فى القديم: وهذا 
يوضح أن هذا التل كان مستعملا فى الماضى: وأنه لسبب ما فإنه قد انهار 
جزئيًا. حيث إنه يمكن تقديم هذا الفرض لأن كل الرؤى فرضت أن هذا التل كان 
فى الماضى جزيرة مستعملة: وأنه كان فى النهاية الشرقية لجزيرة فاروس!". 


لقد أوضحت الدراسات التى قامت بها البعثة على هذه الكتل أنها قد 
استعملت بكثافة. كما يمكن القول إن هذه الكتل فد نم تقطيعها فى المكان نفسيه. 
إن الكتل المكتشفة بدت للوهلة الأولى من الجرانيت. لكنه بعد الفحص الجيد 
والتنظيف وجد أنها من الرخام الأبيضء: وكذلك بعض القطع التى تم تنظيفها 
وجدت من الملاط؛ ووجدت أيضا أعداد لا بأس بها من الطوب. 
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هذا وسوف تستكمل البعثة تنقيبها فى المواسم القادمة حتى يمكن الخروج 
بنتائج أكثر تأكيدًا على أن هذه القطع هى حقا فنار الإسكندرية الذى دمر تحت 
تأثير هزة ونشاط زلزالى وتحركات أرضية في القشرة الإفريقية تأثرت بها 
الإسكندرية. وأدت إلى هبوط أو انهيار كبيرء وظهرت أعداد كبيرة من الجزر 
باتت موجودة فى الخليج. إن هذه الظاهرة لم تكن ظاهرة تقدم فقط بل تعد 
فلكية مهمة جدًا حدثت يومًا فى نهاية القرن السادس الميلادى! '. 
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إدنضق 


ثانيًا : اكتشاف ا مواقع الغارقة على طول الساحل شرق (السلسلة) 
رأس لوخياس. 


منن عام 15494 قامت البعثة اليونانية. وعلى مدى السنوات التالية؛ بحفائر 
تحت الماء لساحل الاسكندرية شرق مينائها الشرفى المديم: وكان الغرض من 
هذه الحفائر. ْ 


١-دراسة‏ خط الساحل القديم. والذى هو الآن تحت مستوى اليحر بسيب 


؟- اكتشاف مساحة واسعة فى المياه العميقة يمكن أن تكون مكانا لبقايا أثرية 


قديمة وأنشطة بعمريك. 


هذا وقد أسفرت عمليات الحفائر'' تحت البحر فى الناحية الساحلية من 
منطقة الشاطبى (01 7) والإبراهيمية واسبورتنج عن وجود عناصر معمارية 
كثيرة ومختلفة بين أماكن دفن عندالساحل فى الإبراهيمية (لوحة 75) إلى 
عناصر معيشية مثل الفخارء كذلك العثور على أثقال صغيرة أكثر الأثقال تأخذ 
الشكل المستطيل وبها ثقوب. وتختلف أوزان هذه الأشكال من ١‏ إلى ٠١‏ كجم.: 
وبعضها يحمل سمات المراسى الحجرية. وهى تختلف فى عدد الثقوب بها بين 
واحد أو اثنين أو ثلاثة. وكذلك فإن أشكالها تختلف. فتصل إلى نحو ستة أشكال 
مختلفة, و هذه الأشكال وجدت على التوزاى فى شرق المتوسط عامة وعلى 
الساحل الشرقى خاصة: كما أن هناك علماء كثيرين وصفوا هذه الأشكال 
المختلفة من الأثقال الحجرية كمراسء وهى إما ذات ثقب واحد وإما مركبة؛ وهى 
ذات ثقبين أو خلاث أو أكثر (لوحة 7 
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أماكن دقن محفورة فى للاصخر (أضرحة) شَى الابراهيمية فى أوقات انحسار المد والجزر (البعنة اليونانية) 
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الأشكال الأكشر اعتيادًا من أوزان الأحجار في هذه الاكتشافات كانت 
مسطحة. ولها شكل مستطيلء وبمقاسات 45 سم ١١ ١‏ سم.ء وشكل الثمَب العلوى 
مريع أو مستدير وأوسع قليلاً من الثقوب السفلية من ناحية القاعدة. ويفترض 
ان وسفن شاع الوانبي ابد وين يكل طووى #القال عراس مان البمظور 
القريبة من السطح., أو على قاع الصخور. عدد من هذه الأثقال: والتى لهأ ثقوب 
علوية» ذات شكل مستطيلء ويعرف بطراز (فتحة صندوق البوستة) ممكن أن 
ترتبط بعضها مع بعض فى سلسلة من اثنين أو ثلاثة أو أكثرء وتنحدر تدريجيا 
على القاع الرملى. ويحتمل أنها تخص مراكب صيد أو قوارب بحر صغيره؛ وهى 
التى تستعمل مثل هذه المراسى. عند استعمالها (أى الأكثر من مرسى أو ثقل) 
فإن وظيفتها ريما هى فقط لكى تحمل امتداد خط المراسى هذا حتى يتم إيصال 
المرسى الرئيسى إلى قاع البحر. أى إنه يوجد مرسى رئيسى ومراس أخرى فى 
السايلة أنسها مساعدة فى سئاية إرسناء اقرسى على القاء: | 


وهنا يمكن التساؤل عماإذا كانت هذه السلاسل من الأثقال الحجرية ذات 
الثقوب كانت لامساك الأشرعة والصوارى: أو أن هذا الشكل له دور فى عملية 
ل 3 ١‏ 
الأرساء تنسيها؟. 


كذلك بالنسبة إلى التاريخ: هل هى حجرية منذ قبل التاريخ, أو أنها بقايا 
أنشطة بحرية؟ إن الذى يمكن أن يساعد على فهم وظيفة هذه الأثقال الحجرية 
هوالعصر الذى استخدمت فيه. وكذلك المنقولات أو اللقى الأثرية من أوان أو 
أشياء أخرى تتعلق بتفسير ارتفاع مستوى البحر أو الانهيار الذى حدث لشواطىء 
الإسكندرية. 
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ملدن 


الحقيقة أن أمامنا عدة معطيات. وهى أن عمق البحر عند سلسة الصخور أو 
الحيد البحرى الأن هو نحو ١7‏ مترًا. وجود مساحة من الرمال على عمق ١7‏ - 
4 مترًا تحيط بهذه الحيود أو سلسلة الصخور. المسافة من الشاطىء نحو 01١‏ 
مترًا. وهنا يمكن أن نتساءل عما كان عليه عمق قاع البحر فى هذا الموقع عندما 
كانت قرية راكوده هى قرية فرعونية1'". ثم ماذا كان العمق عندما أصبحت 
الإسكندرية فى العصر اليونانى الرومانى؟ 


بالرغم من وجود دلائل على مواصلة البحر المتوسط فى ارتفاع مستواه فإنه 
يتضح فى الإسكندرية - كما فى كل الأجزاء - أن هبوطًا فى الأرضء كارثة 
زلزالية كظاهرة حدثت فى تاريخ الإسكندرية. فالمدينة الكبيرة فد عادت بشدة 
خلال العصر اليونانى و الرومائى وكذلك الإسلامى. عانت عدم الاستقرار أو 
الكوارث التى نتجت من تحرك القشرة الأرضية'''. وكما قدر البروفسور جان 
إيف إمبرور فإن الفارق بين مستوى القاع في العصر البطلمى والآن هو نحو 1 
أمتار فى مساحة استكشافاته فى قايتباى. كما أن البروفسور تزالاس أيضنا 
يرجح أنه الفرق نفسه فى منطقة الرمل فى شرق السلسلةء حيث إن الظاهرة لم 
تحدث فقط فى ال ميناء الشرقى؛ بل حدثت فى الساحل كله. وهذا أيضًا ما أكده 
المستكشف فرانك جوديو عن الميناء الشرقى وأبى قيرء فهل يمكن القول إن 
العمق فى البحر كان فى العصور القديمة يبلغ عند الحيود البحرية نحو ستة 
أمتار. 


- إن موقع رأس لوخياس القديمء والذى هو غارق تحت سطح البحر الآن؛ 
ويمتد إلى الشرق من رأس السلسلة (من الشاطبى )١‏ قد تم عمل مسح أثرى له 
منذ عام ,7٠٠١١ - 7٠٠٠١‏ وقد كان البحث إيجابيّاء وأسضر عن أكثر من عشرين 
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عددًا من القطع والعناصر الأثرية الكبيرة الحجم.ء والتى أدت إلى الاعتقاد بأن 
العمل فى هذا المكان إنما هو مهم بمكان. حيث كان يقع ذلك المبنى المهم ألا وهو 
(البروكيون) فى الحى الملكى' .١‏ 


لقد تم اكتشاف جزء عبارة عن كتف أو عمود من بيلون قد يكون دليلاً على 
أنه يقايا لمعبد إيزيسء والذى كان مقاما هناك. حيث وجدت كذلك قاعدة 
جرانيتية كبيرة وعتبة ضخمة لباب أثرى قديم,: وهو ما يؤكد وجود بقايا لبناء 
قديم مهم مع أشياء أخرى. 


لقد وجدت مجموعة عناصر معمارية كبيرة الحجم من الجرانيت تقع إلى 
القسان اشرق هذه اللشات السارئة قيض ريا وريما إلى التصير الروفاتى 
الملتأخر. وهى الآن غارقة على عمق نحو تسعة أمتارء وبالاستناد إلى أقوال 
المؤرخين والمصادر القديمةء مثل (سترابوء وبلوتارك. وديون كاسيوس).؛ وعلماء 
القرون الشامن عشر والتاسع عشر والعشرين. وبالاستناد إلى خرائطهم 
الافتراضية التى وقعت أماكن رأس لوخياس القديم والقصر ومعبد إيزيس 
لوخياس وبنايه أو قصر كليوباترا. فى موقع يحتل نفس الموفع الخاص (يمعيد 
إيزيس لوخياس) الذى وضع بواسطة 831100011 فى خريطته فى نهاية القرن 
التاسع عشر. عثر الغطاسون والأثريون من بعثة المعهد اليونانى المستكشفة فى 
هذا الموقع على مكعب جرانيتى كبير يأخذ شكل فاعدة تمثال: وقطعة لم يتم 
تحديدها منحوتة من الجرانيت» ربما تمثل شكل جزء من باب قديم أثرى. وكتلة 
جرانيتية نحتت بشكل أخاديدء وأربعة مريعات قطعت بحيث تعطى تفسيرا بأنها 


جزء من بيلون صغير. 


أن اع 'كتناك لوعلع 10معل311 1ع 2 تكل111102 .12011 1111316لاعقم 2 .122135 .2 حترمطآ (1) 
لطوذءأذ 170122621 3210 المعاعتقتة 1015 أتاألاكه[ عترعلاء1آ ع1 .ملسمجدعلة اأعاصسرة]] 
أوعتاناقط 01 21101 لاع125م 11) 101 اتااأتاكما علتمعلاع28 عطا 220 .تلعطل)اث .دع1لباو” 
للع نامك 011لاو 01 تع 0[معطاعهم تعاج 20لا 01 اتلعتاتومعل عا .معطلاة بسماتلدرا 

61 11 امعط 01 17110111165م 01 


لذن 


- فاعدة تمثال ترقد على عمق 8 أمتار» وعلى مسافة نحو 80 مترًا من نتوء 
السلسلة أنه شكل مكعب عيارة عن كتلة من الجرانيت الأحمر ارتفاعها ١64‏ 
متر (وهو أقصى ارتفاع). وعرضها ١,١‏ مترء وطولها 7,74 متر).» ووزنها نحو 
٠‏ طن (وهو وزن تقريبى), وهناك بروز يظهر على ثلاثة أوجه من الحافة 
العليا (الواجهة واثنين من الأوجهء فى حين أن الظهر مستو كلية) مثل الحافة 
السفلى. الكتلة كاملة كانت مغطاة بالحشف وتم تنظيفها!'. 


من دراسة مبدئية لهزه الكتلة الجرانيتية يمكن الاعتقاد أنها كانت تستند إلى 
جدار مشكلة جزءًا من أثرء أو أن وجهها الخلفى كان وحده من كتلة أخرى تشكل 
قاعدة تمثالء ولا توجد نقوش يمكن رؤيتها على السطح. وقد تم تصويرها 
ورسمها بواسطة علماء البعشة"''. ومن المهم معرفة ما إذا كانت هذه الكتلة 
سقطت فى مكانها: أى إنها ما زالت فى المكان الذى كانت موجودة فيه أصلاً فى 
الزمن القديم على قاع رأس لوخياسء أو أن موفعها هو نتيجة لتهدم متأخر. 
كذلك فى شمال هذا الموقع. أى شمال رأس السلسلة, عثر على كثير من قذائف 
المدافع فى منطقة (دياباترا). ويمكن تفسيرها فى الوقت الحالى فى وجود قلعة 
فخ العمصسون الوسطن تسرف بالقتان السغيدن (81164ة!) على قفة ران 
السلسلة. 


- العنصر الآخر المكسورء والذى لم يُطابّق بشكل نهائى (ريما إطار باب)؛ وهو 
قطعة أخرى من الجرانيت عبارة عن كتلة وجدت على عمق ثمانية أمتار وعلى 
بعد 60 مترًا جنوب شرق قاعدة التمثال. أيضًا هناك عنصر معمارى مستطيل 
مكسور فى جزئه الطولى. الطول يحتفظ بطول 7,7١‏ مترء واتساعه فى أقصى 
بذكت دقاهم ! 1٠.‏ تحديح] ! (1) 
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اين 


سمك ١,6‏ مترء وأقل حد للسمك ٠,75‏ متر. منتصف السطح المرئى يحمل 
مستوى ارتفاع 77, ٠‏ مترء فى حين أن العرض يختلف. فهو يبدأ من إحدى 
النهايات ب ٠,٠١‏ حتى ٠,8١‏ متر فى النهاية اللأخرى. وهناك انخفاضان 
عميقان مستديران يشبهان مساكات أو حوامل لتستقبل قطعة خشبية مستطيلة 
(تعتمد فى تعريفها على ما إذا كان الباب يغلق رآسيًا أو أفقيًا)» وترى قريبًا من 
انحاقة غير الملكسورة ووزخ هذا الجزء الاش من الأخر يبلخ كتهو :5 ؟ علد 
وهذا الجزء يمكن أن يفسر على أنه ضريح كليوباترا السابعة:ء والمعروف أنه 
يحتوى على كنز ريما فى المستوى الأسفل منه. 


- جزء من بيلون : فى منتصف المسافة بين القاعدة وإطار الياب وجدت 
قطعة معمارية ذات فائدة كبيرة. وهى فريدة فى المنطقة. وفد صنئعت من نفس 
الجرانيت الأحمر مثل السابقين. وتأخن الشكل المستطيلء وذات سطح سفلى 
أعرض من العلوىء ويبلغ ارتفاعها 7,7 مترء وأقصى عرض لها هو 500, امترء 
وأقل عرض هو ١,١5‏ مترء أما سمكها فهو مختلف؛ فهو 5/, ٠‏ متر عند أكبر 
سمكء. وهو 5:, ٠‏ متر عند أقل سمكء والوجه الأمامى يأخذ شكل زاوية 


(87 درجة)ء فى حين أن الخلفى مستقيم بزاوية قائمة ٠١‏ درجة. 


الوجة الأمامى يحمل مكان أخدودين طوليين باتساع ٠,15‏ متر (15 سم). 
لقد كان الأثرى كرالامبوس كرايتزس 1111235 1131313101005) أول من افترح أن 
تكون هذه الكتلة هى الجزء الأيسر من بيلون (صرح). بمقارنة هذا العنصر 
الأثرى مع البيلون الفرعونى فإن التماثل هنا يكون واضحًا( '. ويمكن القول إن 
هذه الكتلة والتى وجدت على طرف منطقة السلسلة تشكل جزء بيلون صغير 
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وضع فى مدخل ضريح مقدس بطلمى رومانىء ولها عند القمة إفريز. ووضعت 
على درجة كما فى الصروح (البيلون). وهكذا يعطى ارتفاعًا نحو ؛ أمتار 
(لوحة 76), وكذلك يحيط به من المدخل زوج من الأرجل كالتى ترى أمام شرفقات 
التقديمات أوالأضرحة المقدسة الفرعونية. 


5١ 
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(لوحة 71) 


رى عبارة عن جزء من بيلون من الجرانيب من منطقة الشاطبى 
(عن 15]ترة 551 اليمكة اليونانية) 


(لوحة )71١‏ 
إعادة تصميم للعنصر المعمارى من الجرانيت اقتراض لا كان عليه البيلون بواسطة كداه1 1١.‏ دصذ!! 
(رسم أ 070 دنا كاللتتذا 0) 


نفس 


الحجم المفترض لهذا البناء يظهر فقط قطعة صغيرة من كتلة بيلون 
فرعونى”'. ربما لو أخذنا فى الحسبان امتداد مساحة رأس لوخياس مع وجود 
المبانى المهمة حوله ريما كان من المهم أن يبنى بيلون مصغر ليتماشى مع ما 


وله 


ظهور الأربعة تجاويف مريعة فى نقش هذه الكتلة يفسر بضرورة كونها تأميتا 
بواسطة حلقات معدنية تسقط فى هدم التحاويف فى قمة العمود, حيث يستمر 
كل تأمين فى الفراغ المشكل بطول الأخدود . 


العنوذ نذكرق شليات لترانات عتن شيع وهنا اين هن الاهخرامن 
الأقرب إلى الصحة أن ظهور هذا البيلون لا بد أنه لوجود معبد فى هذه المنطقة: 


وهو معبد إيزيس لوخياس. 


- قطع فرميد كورنثى: إنها قطعة كبيرة من القرميد الكورونثى مكسورة إلى 
عدة قطع. هذه القطعة وجدت جنوب العنصر المعمارى السابق (البيلون) وشرق 
نتوء السلسةء والكسر الحادث لها قديم؛ وبعض القطع منها مفقودة. ويعتقد أنها 
قطعة من مساحة كبيرة كانت تغطى سقف مينى كبير. هذا وقد عثر فى هذا 
الموقع أخيرًا على كميات مركزة من العناصر الأثرية المتناثرة على المساحة. نحو 
7 قطع أو لقى أثرية منها عناصر من الجرانيت والأحجارء وهذا العدد الكبير 
الذى وجد بكميات مهمة يدعو إلى التحقق من أن هذا المكان كان عليه مبنى 
ضخم يحمل مثل هذه العناصر المعمارية, وأنه قد دفن جزئيًا فى الرمال! أ وهو 
مايشكل حيرة لدى العلماء. كذلك فإن هذه الحطام الأثرية وجدت فى مياه 
زط (1) 
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رين 


ضحلة عمقها من ” إلى أمتار. كذلك عثر على كمية من الفخار المتناثرة 
بكميات كبيرة فى المنطقة حتى الإبراهيمية. هذا ويمكن تلخيص اللقى الأثرية 
فى موقع الشاطبى 1 حتى اسبورتتج مبدئياء وحتى حملة استكشافية عام ٠٠١7‏ 
فى التجمعات التالية: 


-١‏ واجهة محرزة ذات ثلاث أخاديد (1م1719|90) 
١؟-‏ جزء من عمود مكسور. 

1-19 أعمدة مكسورة. 

غ- حزآن من أعمدة مكسورة. 


6 - أجزاء من خمسة أعمدة ريما لوحة صغيرة (ستلا)؛ أشياء كثيرة من 
(صنع اليد) بانيو أو (حمام سباحة) قطعتين ضخمتين متماثلين بقمة مستوية 
وشكل درجى (سلم) تزن نحو ١7‏ طناء ونحو ثلاث كتل مصقولة بصنع اليد لها 
شكل المكعبات؛ دفنت فى الرمال: باتجاه الشرقء وهناك قطعة كبيرة لم يتعرف 
على ماهيتها منحوتة بواسطة اليد. وهى غالبًا من الجرانيت. زخرفتها تشبه 
المقعد. وعلى الأقل ثلاث كتل كبيرة الحجم جدا وجدت مدفونة فى الرمال. هذا 
التركيز يغطى المساحة فى نحو 00 مترًا مريعًا (50 م ). 


1- تسع كتل كبيرة فى شكل مكعبات: محتمل أنها من الجرانيتء واثنتان من 
القطع المسطحه من الكوارتزيت. 


/ا- نحو مأ يقرب من أربع عشرة كتلة منحوتة باليد اعتيرت سلماء قطعت من 
قطعة واحدة من اليازلت. 


570 


/ - عشرّ على أربع وعشرين كتلة كبيرة منحوتة باليد على شكل مكعبات, 


ومقاعد من الجرانيت الأحمر رجحت أن تكون عرشا . 
- هذا وقد وجدت فى التجمعات المختلفة (لوحة /ا) العناصر التالية: 
أ - واجهة ذات أخاديد ثلاثة (ثلاثية الأخاديد ام12ا1:18) 


وهى من البازلت الأسود ارتفاعها ٠,7٠١‏ مدا 46 ,عم وسمكها ١,١6‏ م(١1‏ 
سم ١‏ 40 سم < 0 سم). وتشكل جزءًا من السطح ذا أعمده دوريةء لمعبد أو 
رواق مسقوف دى جدار من الخلف وأعمدة من الأمام. من طريقة حفر الأخاديد 
يعتقد أنها ربما تتعلق بأحد المبانى الرومانية. وقد تم سحب هذه القطعة من فاع 
البحر لكى يتم رسمها وتنظيفها ودراستهاء ثم إعادتها إلى مكانها فى قاع البحر. 


ب - الأعمدة 01512115) ع1 


وجد ١0‏ عمودًا متعددًا من الجرانيت (لوحة 9/8). حيث تظهر الأجزاء 
المكسورة ما يعرف بالأعمدة الجرانيتية ذات القطع الواحد (مونوليثيك 
©001141) التى وجدت فى اكتشافات الإسكندرية''. هذه القطع بها كسور 
قديمة. وسطحها على درجة كبيرة من التدمير بسبب حركة المياه والأمواج, 
والبروزات التى ما زالت محفوظة بها تبلغ ٠,74‏ م - ١,5١٠‏ مء وقطرها من 
4 م إلى 0, ٠م‏ . الاختلاف فى القطر ليس دائمًا دليلاً أن الأعمدة مختلفة 
فى الأحجام. فغفى الواقع هناك علامات تدمير شديدة على بعضهاء وقد غير 
هذا من أشكالها . 


220119 ,1283185 .ا .تحكدية1] (1) 
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مواقع التنقيب للبعثة اليونانية تحت البحر فى ! لمنطقة من شرق رأس السلسلة وحتى سبورتنج مع علامات اللقى الأثرية وأماكن تواجدها. (عن 


الى الية 
> 177ل : 


عون 


أعمدة جرانيتيه محطمه (عن البعئة اليونانية) 


٠ 


هناك أيضنا اختلاف فى كثافة التركيز حسب الاختلاف لقاع البحر وذلك من 
الطين إلى الرمل إلى الأحجارء والذى يفطى مختلف الأعمدة. هناك أيضما 
عمودان حالتهما جيدة مقامان فى مدخل حديقة السلسلة, والاحتمال الأكير 
وجودهما فى هذا الموقع نفسهء وهناك تطابق مع أكثر الأعمدة المكسورة التى 
وجدت فى قاع البحرء ومن المرجح أن هذه المبانى وهذه البقايا الأثرية المنهارة قد 
حدث لها هذا نتيجة زلزال: كذلك بعض القطع المكسورة وقد غمرت فيما بعد 
فى البحر كحماية لجزر السلسلة. إن حركة الأمواج أيضا يمكن أن تكون مسئولة 
عن هذه الحالة المتعددة الاختلاف فى هذه اللقى الأثرية الموجودة فى القاع. 


طبقًا لبحث هذه اللقى الأثرية فإنه يمكن القول إن المجموعة الثانية وهى 
مجموعة الأعمدة 1005با[0) ©11, قد صنعت من الجرانيت الأحمرء وقد كسرت 
من نهايتهاء وقطرها نحو 0" سم.ء والطول المحفوظ لها الآن 70 سمء وقد وجدت 
قريبة جدًا من الكتل الضخمة شرق رأس السلسلة؛ والتى تحميها' '. 


ت - ستة أجزاء مكسورة من أعمدة كلها من الجرانيت الأحمرء منها ثلاثة قد 
تم قياسها بأبعاد: 


-١‏ طول 0/ سم وقطر 06؛ سم 
؟- طول غ1 سم وقطر 0١٠‏ سم 


؟ - طول ١,7١‏ متر وقطر 10 سم 


ل1ا] (1) 


خسن 


ث - جزآن من أعمدة مكسورة يحتمل أنهما يخصان الأعمدة السابقة نفسهاء 
ولم يتم التآكد من ذلك من قبل البعثة. 


ج - البانيو (حوض السباحة) 


قطعة كبيرة يدوية الصنع قطعت فى كتلة (محتمل أنها من جرانيت أسود ). 
وأبعادها ١٠سم‏ » 0 سم < 0" سمء يعتقد أنها جزء من حمامات عامة 


باستدارة: ومصفول تم ١‏ ويحاكى الموجود فى متحمفف االاسكندرية اليوناتى 


هناك كتل كبيرة الحجم تنتشر على قاع البحر فى تركيزات مختلفة: منها على 
الأقل نحو ثلاث كتل كبيرة يحتمل أنها قطعت من الجرانيت وجدت فى التجمع 
الخامس. وكذلك تسع كتل أخرى فى التجمع السادسء وأربع عشرة كتلة فى 
التجمع السابع. 


فى التجمع الثامن. وهو الأقرب إلى الشاطىء والمياه الضحلة الغربية. حيث 
العمق “ أمتار فقط. وجد نحو >7 كتلة من صنع اليد. أى نحتها الإنسان: فى 
شكل مكعبات راقدة على القاع فى شكل معين منتظم (سمترية). كذلك كل القطع 
المبعثرة ترقد بالطريقة نفسهاء وهذا الوضع لم يبحثء وغير مفهوم أيضا من 
قبل بعثة التنقيب!). بعض من الكتل الأكبر تعتبر كبيرة الحجم جداء حيث تبلغ 
أبعادها 1١,8١‏ م<ا ١,7١‏ م. 
1 (1) 


)2( 13 


س٠‎ 


- الكتل المسطحة 


وحدت منها اثنتان من الكواتزيت فى التجمع السادس منتشرة عل شاع 
المنطقة. 


- الكتل (السلم) 


هو كتلة واحدة من البازلت وجدت فى التجمع السابعء وتبلغ أبعادها نحو 
؟ م طولا. وعمقها ٠‏ / سد ؛ وارتماع الواحدة 5 سم فى نهايتها العلوية و ؟ 
سم فى السفلية» وقد نحتت من خمس درجات. كل منها بارتفاع ١١‏ سمء وهى 
جزئيًا قد غطاها الرمل: ويمكن أن تعتير مقاعد فى كنيسة مسيحية بدائية. 


- المقاعد (العرش) 


من الجرانيت الأحمرء وهى كتل قطعت كمقاعد. ومن الصعب وصفها. حيث 
إنها مغطاة بالرمالء وفى أثناء الاستكشاف كانت الرؤية ضعيفة. وهناك شكل 
زخرفى يشكل المحيط الخشبى للمقعد نحت بين الأذرع والظهر يبدأ بمريع 
وينتهى باستدارة. الارتفاع الذى تحتفظ به هلاسمء والعرض 59 , ١مترء‏ والطول 
متر. هذه القطعة وجدت فى التجمع التثامن. 


حتى نهاية هذا الاستكشاف عام ٠٠١”‏ فإنه لا يمكن الجزم بماهية كون هذه 
القطعة. وريما بعد عملية التنظيف يمكن أن تكون مقعدًا ملكيّاء أى عمرشاء أو 
مقعدًا فى كنيسة من بداية عصر المسيحية: أو كنيسة من القرن الرابع الميلادى 
الخاسة بالقدسن نانك 


)1( 1110 


5١ 


قطعة ريما من ستلا 


حيث إنها قطعة مسطحة من الجرانيت من جزكها العلوى. وهى فى 
الواقع تشبه الستلا الفرعونية الصغيرة الحجه'' (10 سم ارتفاع »ا 4١‏ سم 
عرض <ا ١١‏ سم سمك)؛ وسطحها خشن. وربما قد كان عليها كتابات أو نقوش, 
فقد غطتها الرمالء وقد وجدت فى التجمع الخامس ليس بعيدا عن التجمع 
الرابع كما جزء من كتلة سفلية لتابوت من الجرانيت لقد وجد فى الحقيقة كثير 
من اللقى الأثرية التى لم يمكن مطابقتها حتى نهاية الاستكشافات عام ٠٠٠١7”‏ 
بالنسبة إلى هذا الموفع. 
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البعن الحديد 
اكتشاف الاثارالغارقة 
فى أبى قير والإسكندرية 


انتى النعيدة أيه “سعاذة؛ إذ أتقدم بهذا الكتاب إلى القارىء 
العزيز والباحث المتخصص: فقبل أن أكون باحثة مدققة فى 
هذا الفرع من التخصصء فأنا بالدرجة الآولى سكندرية 
أعشق مدينتىء؛ وربما لو أننى لم أختر الإسكندرية والإقليم 
الكافييى (كتا سيو قير) جور كهدا العتان معدن 0ن 
إحساسى أننى قد تخليت عن انتمائى ومدينتى التى أرتبط 
بها جدورًا وحاضرا ارتباطا وثيقًا وعميقاء لكن المثير حقا هو 
أن كتايى الاول فى هذا المجال كان عن الاكتشافات الحديثة ‏ 
فى المدخل الشرقى لمصرء والآن فى هذا الكتاب فإننى اتناول 
موضوع الاكتشافات ا لحديثة فى المدخل ا لغربى للصر؛ 
بهذا أضم وطنى بذراعى. كد 

د. يسريه عبد 
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